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مقدمة 
تقدي: الككابإلى الطفولة الضائعة في هذا العصر 

قد يتساءل القارئ لماذا اختار المؤلف هذا العنوان لتقديم كابه» مع أن المشهور عن القرن العشرين أنه عصر النور والعلم» وأن العلوم 
الإنسانية ومن ينها التربية» قد نالت حظا وافرا من اهتمام العلماء» وفلاسفة التربية!! 

بيد أن الضياع كثيرا ما ينشأ عن المبالغة في الحرص» وهذا ما حصل بالفعل» فلقّد أدت مبالغة معظم فلاسفة التربية الحديئة ومؤسسيهاء 
في العناية بالطفولة» إلى استطالتها»ء مرحلة من مراحل تطور الإنسان» فكث الناشئ وراء حدودها ردحا من الزمن لا يتجاوزهاء وقد 
فقد الدوافع التي كانت تحفزه للتشوق إلى المستقبل» وتجعله يعتز بمعاني الرجولة والقوة» تلك المعاني الكامنة في نفس كل طفل» والتي 
أقام عليها العام الذي ادن هدوسة قفي أو فرعا من فر عم النفس عي 'علم النفس الفردي"» أرجع فيه كل النشاط النفبي 
إلى هذه النزعة: "نزعة القوة والتغلب على الصعوبات ... ". 

ولكن يبدو أن "ظاهر الإباحة والتدليل" هي من أهم النتائحٌ التي أسفرت عنها مبالغة "التربية الحديقة" في رعاية الطفولة» وقد برزت 
هذه الظاهرة في أمريكا بشكل واضم حيث وصفها الباحث النفسي الأمركي "نجامين سبوك"٠»‏ حين قال: "أعرف سيدة تدير محلا 
لبييع ملابس الأطفال» أخبرتني عن موقف يحدث مرارا وتكرارا في عملهاء ثمة أم تحضر إلى المتجر تصحب طفلها البالغ من العمر ثلاث 
سنوات أو أربعاء فإذا أعبها طراز السراويل الموجودة توجهت إلى ابنها بالسؤال: شارلي: أفلا تظن أنك تحتاج إلى سراويل جديدة؟ 
فإذا آثر الصبي أن يقول: "كلا"” فإنها تبدأ خطوة في العمل على إقناعه بأنه 

١‏ في اب مشكلات الآباء والأمبات ص17 4١18-4‏ ترجمة الدكتور مد على العريان. 

يحتاج حقا إلى سراويل جديدة» فإذا وافق فإنها تسأله: أتحب هذه؟ وهي ليد أن تحول إقناعه بأنه يفضلها؛ لأنه هذا هو النوع الوحيد 
الموجود". 

ويعلق الطبيب النفسى يتجامين سيوك عل هذا بقوله: 

"إنه ما حير الطفل العيقير أن رضن ده د لبر افا رانك التي لا تخدم أي غرض نافع » ويقينا فإنه مما يأتي بعكس المقصودء 
ان أشجعه على الاختيار من أبدال إذا كما نجحده نصفها". 

ويتساءل د. سبوك عن السبب: أهو قناعة تربوية؟ ثم ,يقرر بأنه: "عادة من عادات الذهول "اللاشعور"» وقعت الأم 42 رفاك 
ويقول: "ولكن وراء العادة في كثير من الحالات» يمكن في قرارة نفس الأم خوف غامض إساورها بأنها تخشى أن تفرض إرادتها 
عليه "أي على طفلها" فرضا قوياء ولعلهاء إذا سئلت فإنها ربما تقول: إنها لا تريد أن تكتم شخصيته وتفد ذاتيته» وأنها لا تريد أن تجعله 
ينفر من سلطتهاء ويستاء منها". 0١‏ 0 

ونحن نلمح في ثنايا هذا الكلام خوف الأم الأمريكية من مخالفة الآراء التربوية التي أصبحت عواطف لا شعورية تكن في قرارة 
نفسباء ولكن نتاح هذا الوازع التربوي» "الذي أصبح خوفا لا شعوريا"» كانت وخيمة على الجيل الأمريكي» يدلنا على ذل قول بنجامين 
سبوك: "وعندي أن هذا التردد والتذبذب في تربية الأطفال» وهذه المراعاة الوجلة القلقَة لرغباتهم ونزواتهم» تعتبر إحدى النواحي لما 
إشار إليه عادة ب"ظاهرة التدليل أو الإباحة"» وهي غالبا ما 

تواكب النزعة إلى السماح للأطفال بأن يكونوا غير مبذبين» وعصاة لآبائهم 

وأمباتهم» 5 نانحين شارقين بالدمع لأقل ‏ إثازة» أو عبمليق فيما ييخصم من أشياءء أو فيما يمتلكه الغير أو شديدي المياج والعدوان» 


والإثارة في لعبهم وطوهم". 
ولنقف عند هذا الحد ثما نقله لنا عالم متزن من علماء النفس الأمريكيين» ولتربط بين هذه الظواهر التربوية» وبين ما نج عنها بما فسمعه 
من جرائم الأحداث 


وتعاطيهم الخدرات» ومن تدخين جماعي 2 معسكّات الأطفال» 2 بعص دول ا ومقاطعات ا ومن جراكم جنسية يندى 
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1ك أي ضياع للأطفال» والطفولة يفوق هذا الضياع؟.. اللهم إلا أن يكون ضياع الأطفال غير الشرعيين» وهو بلاء آخر 
من ثرات هذا العصرء فقد بلغ عدد هؤلاء في أوائل المسينات نصف مليون في إنكلترا وحدهاء نصف مليون من الناقين على الحياة» 
وعلى المجتمع الذي تركهم قلقين تائبينء لا يعرفون لهم أصلاء ولا انقاء ولا أهلًا. 

فأين يجد هؤلاء العطف والتقدير» وكيف نطلب منهم الجود بعطف حرموه في طفولتهم» أو إبداء خلق لم تقدمه لهم تربية الملاجئ 
ودور الأيتام؛ أو صدقات المحسنين» ومن ضياع الطفولة عامة يبدو لضياع الإناث من الأطفال أهمية خاصة: فهنا تفقد الطفلة أنوئتها 
المستقبلية» فيضيع انضباط العلاقات الجنسية» فضلا عن تكليفها فوق طاقتباء ووضعها في مواضع منافية لفطرتهاء وبالنتيجة بنهار بناء 
الاسرة بانبيار ربتهاء وحرمان الابناء من حسن تربية الامبات. 

ذلك أن التربية الحديئة لم تحترم أنوثة المرأة» وما هيأتها إلا كا هيأت الرجل تماماء للمعامل والوظائفء والخدمات العامةء مع إغراثها 
بمنافسة الرجل 2 كل الميادين» وجميع ظروف الحياة. 

وكانت النتيجة لهذه الترييسة المنحرفة» ولقيام المرأة بأعمال الرجل» وخالطته في كل عمل» من غير ضابط لمشاعى الجنس» ولا وازع 
بمنع من ابتذالماء أن ابتذلت المرأة واختفت أنوثتهاء وخشن جسدها وغلظ صوتهاء وفقدت رقتها المعنوية» فلم يعد الرجل يجد في المرأة 
ما يشده إليبا مع ما يعاني من دوافع غريزي يدعوه إلى إرضائه بأي شكل» وهكذا أراد مخططو انببار البشرية» وهكذا أطاعت المرأة» 
واندفعت متعامية وراء الحوى» وهكذا اشترك اميع في مؤامرة تخريب الجنس البشريء والعلاقات الاجتماعية. 

"ولك الآن يا أخي القاريء أن تعلل سر ظهور اللواط في بعض الجتمعات الأوروبية كالجتمع الإنجليزي الذي أضاعت في المرأة 
أنوثتبا» ففقدت بذلك قيمتبا كمطلب سامء فاستغنى الرجال عنها بالرجال» وظهر الا نحراف الجنسي وتفشى» وضاع امجتمع البريطاني» 
مجتمع الذي سيطر على بحار الدنيا في يوم من الأيام» لتصبح بريطانيا من الدرجة الثانية» ومن يدري فقّد تصبح من الدرجة الثالثة» 
ثم الرابعة١.‏ 

كذلك من شأن هذه التربية المنحرفة» أعني إعداد الطفلة للاشتغال بأعمال الرجال» وإغراءها بذلك حتى يصبح مثلها الأعلى» أن يقلل 
عدد النساء المتصفات بالأنوثة الحقة» وييرز دور الغانيات والمومسات في ملء الفراغ الحادث» ويزيد الطلب عليهم من الرجال حق 
يرفعهن المجتمع لمرتبة القديسات» في الوقت الذي تضيع فيه القيمة الحقيقية للمرأة عموماء وهو ما أكد التارية حدوثه عند بداية انحدار 
اليونانيين من قة حضارتهم» وذلك بعد تحرير المرأة بشكل يشبه دعوة هذا العصرء فانحلت الأسرة» وانطاق الشيطان سعيدا إذا عبد 
الناس شهواتهم» وانتصرت الغريزة» والدعارة على حسابها. 

وو ها ولا" أن أستمر في تعداد مظاهر "الطفولة الضائعة"؛ وتوقع ما سيترتب عليها في هذا العصر لاحتجنا إلى مجادات.. ولكن يكفي 
هذه الأمثاة أن ندرك أن هذه النظم التربوية لم تكن لتؤدي إلى خير الإنسانية وفلاحهاء ما دامت قد بنيت على أسس فكرية» وعقائدية 
زائفة لا تنسجم مع الفطرة السليمة» ولا مع التفكير المنطقي الصحيح, ولما كانت تلك النظم قد انتشرت في عالمنا الإسلاني» وتمكنت 
من نفوس الشباب والمربين» وعمّولهم وأخذت ثمراتها المرة تظهر لنا في الجيل الناشئع الذي فقّد القوة والثقة بنفسه» ومال للا نحدار 
والضياع الكاملين» فقد شعر الغيورون على مصاحة هذه الأمة بضرورة وضع منج موضوعي حيء وفعال للتربية الإسلامية الحقة» عببى 
أق رات الصدع» ويسد الفراغ الذي يحسه الشباب المسلم في دوامة 

١‏ د. عمارة نجيب: مكانة المرأة في الإسلام» عدد غرة ذي البة 40 ٠ع‏ من مجلة الدعوة المصرية,. 

المدارس التربوية المختلفة» إذ لا يجد نفسه ولا عقيدته فبهاء ويضعف تماسك شخصيته الإسلامية» وهو يدور في فلكهاء وليعلم شبابنا 
الذين ذاقوا وبال التربية الحديثة» وما زالوا متعلقين بببرجهاء ومنهم من يتعبد في محرابها "الهم في كل ما هو مستورد أجنبي الوجه» 
واليد واللسان" ليعلم كل هؤلاء أن دوتهم والنبع ضربة معول» وأن في ديننا الإسلامي» "لو يعلمون"؛ أسسا وأصولا تحير مدرسة تربوية 
مها ار ور ا ' 

وبعدء فإنني أشكر الله أولا: أن أتاح لي تدريس هذه المادة: "أصول التربية الإسلامية" في جامعة الإمام يمد بن سعود الإسلامية 
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بالرياضن 5511 العاملين بإخلاص في هذه الجامعة» والذين كان لتقديرهم لأهمية هذه المادة» وإقرارهم قوق رسيا ضيبي 
وأخص بالشكر أختي في الله الأستاذ "عبد الرحمن الباني" الذي ساهم ببذا المجهود المتواضع بما قدمه لي من معلومات قيمة» ومراجع 
مفيدة ساعدت على إنخراج هذا الاب بإذن الله» محتقا روح المتبج المذكور وأهدافه. 

وقد ضمنته موضوعات ضافية وشروحا وافية» فل اتقيد حرفيا بمنبج معين» بل جعلته كبا علميا يحقق هدفه الذي يوحي به اسعه وعنوانه» 
ويؤدي إلى الأخذ بيد المربين للنبوض ببذا الجيل» وليستعد مجد أمته» وذلك بتحقيق منيج التربية الإسلامية في أنفسبم وجتمعهم. 
ولقد عقدت مقارانات مفيدة بين بعض خصائص التربية الإسلامية» أو أهدافها أو أساليبه» | 

فنيث ها اليه الثرية الغرية مق أهداف» أو اسمة دمن بخفبائض» وأساليب ليكو نابا اذاقى» وعرير أجيالكا قل إيئة عرق 
حقيقة التربية الإسلامية وميزاتهاء واطلاع مبدئي على ما يحيط بهم في العالم من نظر وأساليب تربوية» قد أخذت بتلابيب معظم 
الطلاب» والأساتذة والباحثين في التربية» فاستولت مفاهيمها 

على مداركهم» حتى ظنهوا أن أي أسلوب» أو نظام تربوي يجب أن يصدر من قريب»ء أو بعيد عن تلك النظمء والاها انيه الفزيية: 
ولعله ليس بعيدا عنا ذلك اليوم الذي ستغدو فيه التربية الإسلامية منقذة للطفولة الضائعة» والبشرية المتردية إن شاء الله وهذا الاب 
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إن هو إلا غرسة قد لا نجد الآن ثمارها عاجلاء وان كا متأ كدين من أنها سوف: إتوتي أكلها كل حين بإذن ريما [إبراهي: /١4‏ 
5 ؟] » فهي فرع من الشجرة الطيبة التي وصفها الله تعالى: |أصلها ثابت وفرعها في السماء| إإبباهي: /١4‏ 4؟] ٠‏ 


واعى وقوانا أن نانيك دونو القاارة» 
المؤلق. 


* المحتوى 

الحتوى: 

الصفحة ال موضوع 

وه أولا: الف اي 

فره كايا أن الشريعة ق تدية اطلق 

كالفا: الضروريات: امس 

” رابعا: العقيدة الإسلامية وأثرها التربوي 

> أركان الإيمان 

الفصل الرابع: غاية التربية الإسلامية وأهدافها 

9 ثانيا: أهمية تعيين المدف وتحديده 

ثالثا: هدف التربية الإسلامية 

١‏ رابعا: التربية الإسلامية والمواطنة الصالحة 

١‏ خامسا: التربية الإسلامية» وهدف كسب الرزق 
١‏ سادسا: مميزات هدف التربية الإسلامية 

١‏ سابعا: أهمية التربية الدينية في تحقيق هدف التربية الإسلامية 
٠‏ الفصل اللحامس: وسائط التربية الإسلامية 

١‏ أولا: المسجد وأثره التربوي 

-١ ١‏ تمهيد في وظائف المسجد 

١‏ ؟- الوظيفة التربوية للمسجد 

١‏ #- الوظيفة الاجتماعية السجد 


0 حر اح جح ه ها 


8 4 أثر المسجد التربوي» والاجتماعي في حياة الأمة 
اناه الأسرة المقلنة وفرعا التريوية 

-١ ١‏ إقامة حدود الله 

١‏ -الأثر التربوي لتحقيق هذا الحدف 

الصفحة ال موضوع 

وه أولا: ا لالقريعةى يقالن 

4ه ثانيا: أثر الشريعة في تربية اللخاق 

٠٠‏ ثالثا: الضروريات أنخمجس 

” رابعا: العقيدة الإسلامية وأثرها التربوي 

> أركان الإيمان 

الفصل الرابع: غاية التربية الإسلامية وأهدافها 

9 ثانيا: أهمية تعيين المدف وتحديده 

9 ثالثا: هدف التربية الإسلامية 

رابعا: التربية الإسلامية والمواطنة الصالحة 

خامسا: التربية الإسلامية» وهدف كسب الرزق 
سادسا: مميزات هدف التربية الإسلامية 

سابعا: أهمية التربية الدينية في تحقيق هدف التربية الإسلامية 
الفصل اللحامس: وسائط التربية الإسلامية 

أولا:: المسجك وآثره التربوني 

-١‏ تمهيد في وظائف المسحد 

؟- الوظيفة التربوية للمسجد 

#- الوظيفة الاجتماعية للسجد 

4- أثر المسجد التربوي» والاجتماعي في حياة الأمة 
1ن كاتا الأسزة المسلية وكا التريزية 

-١ ١‏ إقامة حدود الله 

١‏ " الأثر التربوي لتحقيق هذا المدف 

الصفحة ال موضوع 

10م شقيق السكون التفنن: والطمانيئة 

4- تحقيق أمى رسول الله صلى الله عليه وس بإنجاب النسل المؤمن الصالح 
هه إرواء الحاجة إلى الحبة عند الأطفال 

4 *1- صون فطرة الطفل عن الزلل والانحراف 

ثالثا: المدرسة في التربية الإسلامية 

-١‏ تمهيد في أهمية المدرسة ونشأتها 

9 م المدارس في العصر العباسي المتأحر 

١‏ 4 - المدرسة المعاصرة 

77 ه- وظائف المدرسة الحديثة: 

أ- وظيفة التبسيط والتلخيص 

١+‏ ب- وظيفة اله لتصفية واله لتطهير 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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"١‏ الحتوى 
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ج- توسيع آفاق الناثئ» وزيادة خبراته بنقل التراث 
9 «د- وظيفة الصبر والتوحيد» وإيجاد التجافس» والتأليف بين الناشئين 
١‏ ه- وظيفة تنسيق الجهود التربوية امختلفة وتصحيحها 
3١‏ والتكميل للمهمة المنزل التربوية 

ول -١‏ حول أهمية المربي 

غ١‏ ؟- صفات المربي المسلم وشروطه 

١4‏ خامسا: المجتمع ومسئوليته التربوية 

سادسا: النشاط المدرمى والتربية الإسلامية 

5 سابعا: المابج التربوي الإسلامي وخصائصه 
الصفحة ال موضوع 

5 الفصل السادس: أساليب التربية الإسلامية 

7 أولا: التربية بال حوار القرآني والنبوي 

١‏ الحوار اللخطابي أو التعبدي 

١/٠0‏ *- الحوار الوصفى واثاره التربوية 

”#- الحوار القصصٍ : تعريفه وأمثلته 

١‏ ©-الحوار الجدلى لإثيات الححة 

4 0- الحوار النبوي 

ثانيا: التربية بالقصص القراني والنبوي 

-١ 9‏ الميزات التربوية للقصص القرآني والنبوي 

٠‏ *8- القصص النبوي مميزاته» وأغراضه وأنواغة 

ثالثا: التربية بضرب الأمثال 

رابعا: التربية بالقدوة 

١‏ خامسا: التربية بالممارسة والعمل 

9 سادسا: التربية بالعيرة والموعظة 

١ 48‏ التربية بالعبرة 

78 #- التربية بالموعظة 

سابعا: التربية بالترغيب والترهيب 


الفصل الاول: الإسلام والتربية 
١م‏ أولا: التربية الإسلامية هي العلاج 


الفصل الأول: الإسلام والتربية 

أولا- التربية الإسلامية هي العلاج: 

تعاني الإنسانية اليوم من ضياع الطفولة: إما بسبب المبالغة في الإباحة والتدليل» وانعدام الضوابط في معاملة الأطفال» وأما ‏ سبب 
الإفراط في الشبوات وانعدام ضوابط الغرائز» انعداما أضاع ملايين الأطفال غير الشرعيين» وإما إسبب الإفراط في ابتذال المرأة إفراطا 
جعلها تخالط الرجال في كل شىء» فتفقد أنوثتها ومكانتها الأولى في تربية الأطفال» ومن كل ذلك نشأ تفكك بنيان الأسرة» وضاعت 
الطفولة» كا ضاعت الأنوثة والرجولة جميعاء وأصبحت الإنسانية تعيش في يؤس وتيه وشقاء. 
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وكان للتربية الغربية الحديئة نصيب لا يستبان به من المسئولية عن هذا الضياع والبؤس والشقاء» لذلك لا يجد العاقل بدا من البحث 
عن بديل طاء 

والإسلام يقدم لنا منبجا تربويا متكاملاء سنستقرئه من منابعه إلى أسسه» إلى أساليبه ووسائله» وقضاياه التي يطرحها على الإنسانية» 
إلى تاريخه وأراء أعلام المربين في إطاره؛ وسنعرض ذلك إن شاء الله عرضا علميا موضوعياء مؤيدا بالبراهين والوقائع» راجين أن تجد 
الإنسانية في ذلك علاجا شافيا لمشكلاتهاء وأن تكون الحكومات»؛ والشعوب العربية والإسلامية هي السباقة الأخذ ببذا العلاج» لتقدم 
انقينيا أسيات النصر» والعزة والسعادة» وللإنسانية برهانا تربويا ناصعاء يلها على طريق اللحلاصء والله نسأل أن ينفع بهذه الدراسة. 
ولككي يكون بحثنا علميا منبجياء لا بد من إيضاح معاني الألفاظء والمصطلحات الأساسية التي نستعملها؛ لأن التباس هذه المعاني يؤدي 
م في فهم جميع ما يبن عليهاء والناس اليوم يختلفون في فهم أوسع الألفاظ شمولا كالدين» والتربية» والإسلام» والربء والإله. 
وسنعتمد في ذلك على اللغة العربية» والقرآن الكريم؛ لأنه هو المصدر الأول الذي استقيت منه» وتستقى أسس التربية الإسلامية؛ 
ولألاعزن اماق كر مينة وسدا عترنيت اللرية فق اللقة ا و عرف يطل نان لهااي 


ثانيا: مفهوم التربية 

إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية» وجدنا لكامة التربية أصولا لغوية ثلاثة: 

الأصل الأول: ربا يربو بمعنى زاد وثماء وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى: إوما تيم من ربا يربو في أَمُوَال الئاس قلا يربو عند اللو 
[الروم: ا اي © 

الأصيلن الثاني: ربى يربى على وزن خفي يخفى» ومعناها: نشأ وترعرع. 

وعليه قول ابن الأعرابي: 

فن يك سائلا عني فإني ... بمكة مزلي وبها ربيت 

الأصل الثالث: رب يرب بوزن مد يمد بمعنى أصلحه» وتولى أمرهء وساسه وقام عليه ورعاه» ومن هذا المعنى قول حسان بن ثابت كا 
أورده ابن منظور في لسان العرب: 

ولأنت أحسن إذ برزت لنا ... يوم الخروج بساحة القصر 

من درة بيضاء صافية ... ثما تربب حائر البحر 

وقال: يعني الدرة التي يربيها في الصدفء وبين: بأن معنى: تربب حائر البحر: أي مما ترببه» أي رباه مجتمع الماء في البحر. 

قال: وريبت الأعى أربه رباء وربابا: أصلحته ومتنته. 

وقد اشتق بعض الباحثين من هذه الأصول اللغوية تعريمًا للتربية» قال الإمام البييضاوي "المتوفى 8ه" في تفسيره "أنوار التتزيل 
وأسرار التأى يل": 

"الرب في الأصل بمعنى التربية» وهي تبليغ الشيء إلى كاله شيئا فشيئاء ثم وصف به تعالى للمبالغة". 

وفي كاب مفردات الراغب الأصفهاني "المتوفى + . هه": "الرب في الأصل التربية» وهو إنشاء الشيء حالا خالا إلى حد القام". 

وقد استنبط الأستاذ عبد الرحمن الباني١‏ من هذه الأصول اللغوية أن التربية تتكون من عناصر: 

أولها: المحافظة على فطرة الناثئ ورعايتبا. 

ثانيها: تغية مواهبه واستعداداته كلهاء» وهي كثيرة متنوعة. 

ثالثا: توجيه هذه الفطرة» وهذه المواهب كلها نحو صلاحهاء وكالما اللائق جبا. 0 

رابعها: التدرج في هذه العملية» وهو ما يشير إليه البيضاوي بقوله: " ... شيئا فشيئ"» والراغب بقوله: "حالا فالا..". 

ثم يستخلص من هذا نتائٌ أساسية في فهم التربية. 

أولاها: أن التربية عملية هادفة» لها أغراضها وأهدافها وغايتها. 
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انتتيجة الثانية: أن المربي الحق على الإطلاق هو الله الخالق: خالق الفطرة وواهب المواهبء وهو الذي سنن سنا لفوها وتدرجها 
وتفاعلهاء كا أنه شرع شرعا لتحقيق كالحاء وصلاحها وسعادتها. 

النتيجة الثالثة: أن التربية تقتضي خططا متدرجة تسير فيها الأعمال التربوية» والتعليمية وفق ترتيب منظم صاعد» ينتقل مع الناشيء 
من طور إلى طون ومن مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة. ٠١‏ 

النتيجة الرابعة: أن عمل المربى تال» وتابع ملخلق الله وإيجادهء كا أنه تابع لشرع الله ودينه. 

وهذا التحليل لمعن التربية» ونتائجها يؤدي بنا إلى معنى الشرع والدين؛ لأن التربية تستمد جذورها منه» فطبيعة النفس الإنسانية طبيعة 
متدينة» والإنسان في الحقيقة حيوان متدين م سنوم ذلك عند بحث "خصائص التربية الإسلامية". 


.ه١18917 مدخل إلى التربية: محاضرات لطلاب السنة الأولى في كلية العلوم الاجتماعية لسنة‎ ١ 


م,م > ثالثا: مفهوم الدين 

ثالثا: مفهوم الدين :١‏ 

المعنى اللغوي: ش 

تستعمل كمة "الدين" في كلام العرب بمعان شتى أهمها: 

-١‏ القهر والسلطة والحكم والأمر: فيقولون: "دان الناس" أي قهرهم على الطاعة» و"دنته" أي سسته وملكته» وفي هذا المعنى جاء في 
الحديث النبوي "الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت" أي قهر نفسه» وذللها لطاعة الله بهذا الاعتبار يصبح معنى امم المفعول 
"مدين" أي مقهور ومحكوم؛ وخاضع قال تعالى: 

فلولا إن كثتم عير مَدينينَ» ترجعوتها إن كنم صَادقين| [الواقعة: <ه/ 87-/87] » أي إن كنتم غير خاضعين لمشيئة الله في الحياة 
والموت» فهلا أرجعتم الروح إلى الجسد بعد فراقها بالموت. 

؟- الطاعة والعبودية» واتخدمة» واتلحضوع تحت غلبته وقهره: تقول العرب: دنتهم» فدانوا اي قدرتهم فاطاعوا. 

*- الشرع والقانون والطريقة» والمذهب والملة» والعادة والتقليد: فيقولون: "ما زال ذلك ديئي وديدني" اي دابي وعادتي. 

4- الجزاء والمكافأة والقضاء والحساب: فن أمثال العرب: "ا تدين تدان" أي كا تصنع بغيرك يصنع بك وتجازى» ومن هنا تأت كلمة 
"الديان" بمعنى القاضي» وحا ف المحكمة. 

استعمال كمة "الدين" في القرآن الكريم: 

كانت الغرب تستعمل هدام الكلبة 6 رأيياء ينذا الم عهرة» وباك اثارة أخرى حسب لغاتهم المختلفة» ومواقفهم المتعددة» فكان 
استعمال كلمة "الدين" مشوبًا بشوائب اللبس والغموض» حتى نزل القرآن» فاستعملها لمعانيه الواضحة المتميزة» وإنما ميز القرآن كلمة 
الدين وأو معناها حين جعلها بمعانها اللغوية الأربعة تقوم مقام نظام بأكله» يتألف من أجزاء أربعة هي: 

لات انكا كية والسلطة العليا "الإلية": 

؟- الطاعة والإذعان لتلك الحاكية والسلطة "من قبل أتباع الدين» أو امخلوقات". 

+- النظام الفكريء والعلمي الذي أوجدته تلك السلطة واحاكية. 

4- المكافأة التي تكاق بها السلطة» أو الجزاء الذي تجزي به على أتباع ذلك النظام» واللخضوع والإخلاص له أو على القرد عليه» 
والعصيان له , 1 ش 

ثم يورد أبو الأعلى المودودي الآليات التي تدل على هذه المعاني؟» ويحاول أن يمع ويؤلف من هذه المعاني تعريفا للدين فيقول: 

المراد ب"الدين" في جميع هذه الآيات هو "نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيبها الاعتقادية» والفكرية واتخلقية» والعملية"» فقد بين الله 
تعالى أن نظام الحياة الصحيح المرضي عند الله هو النظام المبني على إطاعة الله» واخلاص العبودية له وحده. 

قلت: ويمكن تعريف الدين تعريًا يشمل جميع معانيه اللغوية» والقرآنية كا يلي: 
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"الدين علاقة خضوع وانقياد» وعبودية من قبل البشرء يشعرون بها نحو خالق 

حا 5 مسير لأمور الكون» حا قهار يحبى وبميت» وإليه النشور» قد وضع لمم نظاما كاملا للحياة بجميع عراج را امنا أذ شين فليهة 
وأخبرنا بالجزاء الذي أعده بجميع المكلفين يوم الحساب"» والله أعل. 

١‏ أبو الأعلى المودودي: المصطلحات الأربعة في القرآن -من مطبوعات دار القلم. 

؟ إهرَ الى لا إِله إِلّا هو قادعوه مخلصينَ لَه الدينَ| [غافر: /4٠‏ 0+] أي الطاعة والعبادة» والإيمان بقهره وسلطانه وحدهء وببذا 
جاء لفظ الدين في قوله تعالى: |قلٍ الله أعبد مخلصا له ديني | [الزمس: 9"/ 6 ]١‏ » وقوله: إقل إن أمزت أن أعبد الله مخلصا له الدينَ» 
وأمئءت لأن أكون أول المسليين| [الزس: وم/ ]١1-١١‏ إوله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله ثتقون| [النحل: 
15/ ؟ه] أي له السلطان. 

أما الدين بمعنى النظام فد ورد في قوله تعالى: إقل يا أا الناس إِنْ 6 في شك من دي فلا أعبد الذي تعبدون من دون اللا 
[يوأس: 0 ]١ 000 /١‏ 

وأما الدين بمعنى الجزاء والحساب: وما أدراك ما يوم الدينء ثم ما أدراك ما يوم الدينء يوم لا كلك نفس نفس شيئًا] [الانفطار: 
؟م/ ١‏ -وا]. 


َم 


4 رابعا: مفهوم الإسلام 


الإسلام في اللغة والقرآن هو الاستسلام واللخضوعء قال تعالى: 

فير دين الله يبغون وله أسلر من في السماوات والأرض طوعا وكها وإليه يرجَعونَ] [آل عيران: «/ 68] . 

ثم استعمل اللفظ في القرآن علما على الدين والنظام» الذي أرسل الله به رسوله 

ممدًا صل الله عليه وسلىء ونين الله أن كل من بتخذ أو يتبع ديعا عترهة نوق كان من الأحياث السماوية الحالقة فإن الله لآ يقله مثة: 
[إِنَ الدين عند الله الإسلام] [آل عمران: "/ ]١9‏ (اليوم أكلت لكر ديدم وأتمت عليكر نعمت ورضيت لكر الإسلام دينا 
المائدة: ه/ "] إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الحآسرِين]| [آل عمران: / 86] » وقد جمع الله بين 
لفظي الدين» والإسلام في قوله تعالى: إقل إِفْ أمزت أَنْ أعبد الله مخلصًا له الدين» وأمئوت لأن أكون أولَ المسليين| [الزمي: 09/ 
١١1-؟١|.‏ 

فالإسلام هو النظام الإلمي الذي ختم الله به الشرائع» وجعله الله نظاما كاملا شاملا بميع نواحي الحياة» وارتضاه لتنظيم علاقة البشر 
بخالقهم» وبالكون والحلائق» وبالدنيا والآخرة» وبامجتمع والزوجة والولد» والحا بم وا محكوم ولتنظيم كل الارتباطات التي يحتاج ليها 
الناس» تنظيما مبنيا على اللحضوع لله وحدهء واخلاصه العبودية له» وعلى الأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. 


.د خامسا: العلاقة بين الإسلام والتربية 
١.ه6”‏ التربية الإسلامية فريضة إسلامية 

خامسا: العلاقة بين الإسلام والتربية 

-١‏ التربية الإسلامية: فريضة إسلامية 

الإسلام شريعة الله للبشرء أنزلها لهم ليحققوا عبادته في الأرضء وإن العمل بهذه الشريعة ليقتضي تطوير الإنسان وتهذييه» حتى يصلح 
حمل هذه الأمانة» وتحقيق هذه الحلافة» وهذا التطوير والتبذيب هو التربية الإسلامية: إإنا عرّضنا الأمانة على السماوات والأرضٍ 
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*٠_الفصل‏ الاول: الإسلام والثربية 


020000 وم بير مسر 


وَالجبآل فأ أن عملتما وأَمْفشن منها وحملها الْإْسَانَ إنه كان ظلومًا جَهولًا| [الأحزاب: 00/9 . 

فلا تحقيق لشريعة الإسلام إلا بتربية النفسء والجيل وامجتمعء على الإيمان بالله ومراقبته واللخضوع له وحدهء ومن هنا كانت التربية 
الإسلامية فريضة في أعناق جمبيع الآباء والمعلمين» وأمانة عملها الجيل جيل الذي بعده» ويؤديها المربون للناشئين» وكان الويل لمن 
يخون هذه الامانة» او يحرف ببا عن هدفها او سىء تفسيرهاء او يغير محتواها. 

إنها تربية الإنسان على أن يتك شريعة الله في جميع أعماله» وتصرفاته ثم لا يحد حرجا فيما حك الله ورسوله» بل ينقاد مطيعا لأعى الله 
ورسوله» قال تعالى: 

إفلا وَرَيِكَ لا يوْمنونَ حت يحَكوك فيما تر بهم ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجا بما قَصيِتَ ويسلا ليما [النساء: 4/ 58] . 
والإنسان معرض للشرء وامحسران لا ينقذه منهما إلا الإيمان بالله واليوم الآخرء والعمل الصالمء والتعاون» والتواصي بالحق» والتواصي 
بالصبر على إحتاق المحق وبحاربة الباطل» قال الله تعالى: 

|والصرء إن الإَْانَ لني خسْرء | لا الذي را وَعملوا الصاحات وتواصوا بالحتي وتواصوا بالصير) [العصر: /1١‏ 1-"] . 

وف هذه السورة إشارة إلى أن خلاص الإأسان من اللحسران» والعذاب لايم إلا بغلاثة ضروب من التربية: 

أ- تربية الفرد على الإيمان باللّه والاستسلام لشريعته» والإيمان بالغيب. 

وداترزيية الفين فلب الأعاك الصالحة» وعلى منبج الحياة الإسلامية» في الحياة اليومية» والمواسم السنوية والتصرفات المالية» وجميع 
كعك الدقياء ٠‏ 

ج- تربية المجتمع على التواصي بالحق للعمل به» والتواصي على الشدائّد» وعلى عبادة الله» وعلى التزام الحق. 


.و.” التربية الإسلامية قضية إاسانية وضرورة مصيرية 

؟- التربية الإسلامية قضية إإسانية» وضرورة مصيرية: 

إن المصائب التي تنزل بامجتمع الإفساني عامة» والكوارث التي تصيب امجتمعات الإسلامية» وظل الإنسان للإنسان» واحتكار الدول 
القوية ملحيرات الأمم الضعيفة» كل ذلك نتيجة لسوء تربية الإنسان» والانحراف به عن ابتغاء كاله» وعن فطرته» وطبيعته الإنسانية. 
ولما كان الإسلام هو المنبج الرباني المتكامل» المواتي لفطرة الإنسان» والذي أنزل الله لصياغة الشخصية الإنسانية صياغة متزنة متكاملة» 
ليجعل منها خير نموذج على الأرض» يحمّق العدالة الإلمية في امجتمع الإنساني» ويستخدم ما عفر الله له من قوى الطبيعة» استخداما نيرا 
متزنا» لا شطط فيه ولا غرور» ولا أثرة ولا استثثار» ولا ذل ولا خضوعء ولما كا قد رأينا كيف أخفقت الجهود التربوية» والمدارس 
التربوية الحديثة» والفلسفات التربوية الغربية» في إنقاذ الطفولة» والإنسانية من ظلم القرون الأوروبية الوسطى» وظلاءبا في أوروباء بل 
نقلتها من الظل» والظلام إلى الدمار والضياع» وإلى الميوعة والاضمحلال» فكانت البشرية في ذلك "كالمستجير من الرمضاء بالنار". 

لما كان ذلك كله وجدناء بعد الاستقصاءء والبحث والقحيصء أن التربية الإسلامية أصبحت ضرورة حتمية» وقضية إنسانية. 

أ- لتخليص الطفولة في البشرية عموما من التبديد» والضياع بين شبوات الآباء والأمبات» وتهافتهم على المادة» وبين النظم المادية غير 
الإنسانية» وبين الإباحة والتدليل والميوعة .١‏ 

ب- لإنقاذ الطفوا لذ في الشعوب النامية» والضعيفة من الخنوع والذل» وويلات الجوع» والاستسلام لطغيان الظلم والاستبداد. 

وذلك بما تغرسه التربية الإسلامية في الإنسان من العزة» والشعور بالكرامة» بل الاسهاتة في سبيلهاء مبما أحاطت به الشدائد» أو أذهلته 
عنها المغريات. 

وله العزة ولرسوله وللمَوْمنينَ| [المنافقون: «5/ 8] . 

١‏ شرحنا ذلك في مقدمة هذا الَكّاب "الطفولة الضائعة"» ويمكن الرجوع إلى كابنا: التربية وطرق التدريس فلي فيه بحث بعنوان "نقد 
التربية الحديثة" يليه بحث "من حصاد التربية الحديثة في بلادنا"» وسياق بيان ذلك في بحث مزالق المدرسة الحديثة. 
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الفصل الثاني: مصادر التربية الإسلامية 
الفصل الثانى: مصادر التربية الإسلامية 


١‏ أولا: القرآن: أثره التربوي في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة 

الفصل الثاني: مصادر التربية الإسلامية 

أولا: القرآن: أثزه اللربوي فق نفس الرسول غيل الله عليه وسلم والصحابة 

الفصل الثاني: مصادر التربية الإسلامية 

التربية الإسلامية هي التنظيم النفسي» والاجتماعي الذي يؤدي إلى اعتناق الإسلام» وتطبيقه كليا في حياة الفرد واجماعة. 

فالتربية الإسلامية ضرورة حتمية لتحقيق الإسلام كا أراده الله أن يتحقق» وه بهذا المعنى تبيئة النفس الإنسانية لتحمل هذه الأمانة» 
وهذا يعني بالضرورة أن تكون مصادر الإسلام هي نفسها مصادر التربية الإسلامية» وأهمها القرآن والسنة. 

أولة: القراتة أثرة التربوي في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة: 

فالقران :قدا خرك أر|الاشلة وى تزيية شين رسولن الله صلى الله عليه وسلمء وصحابته وقد شبدت بذلك السيدة عائّشة زوج رسول 
الله صل الله عليه وسل» فقالت في وصفه: "كان خلقه القرآن". بل إن شبادة الحق جل جلاله قد سبقت كل شهادة قال تعالى: |وَقَالَ 
الذي كفروا لولا نزْلَ عليه الْقَران جملَة واحدةً كدَلكَ ليت به فوَادَكَ ورئلتاه ترتيلا| [الفرقان: «/ «+م] . 

فهما هنا إشارتان تربويتان: الأولى لثبيت الفؤاد وترسيخ الإ يمان» والثانية تعليم الترتيل» في قراءة القران» وفيها نزلت توصيات تربوية 
صريحة من الحق جل جلاله إلى رسوله مد صلى الله عليه وسلء وذلك في قوله تعالى: 

إلا رك به لساك لتعجل به إِنْ عَلينا ل وَقرَائه إدًا اناه ائبع أنه ثم إن علينا بيانه| |القيامة: ه/ا/ ]١9-1١5‏ ١ء‏ 


١‏ انظر الشرح التربوي لمذه الآيات في كابنا التربية» وطرق التدريس 2١١7 /١‏ عبد الرحمن النحلاوي» عبد الكريم عثمان» مد 
خير عر قسوبى» طبعة الرئاسة العامة للكليات» والمعاهد العلمية بالرياض سنة “89اه. 

وحياة الرسول صل الله عليه وسل في سلدة وحريه» في حله وترحاله» في داره وبين رجاله» كلها تشبد بما شهدت به السيدة عائشةء 
والمسلون جميعا من أنه "كان خلقه القرآان" فأدعيته مستقاة من القرآن تارة باللفظ» وتارة بالمعنى. 

أما أصحابه رضوان الله علهم» فقد أخذوا أنفسهم بتطبيق القرآن مع تعلمه حتى قال قائلهم: "كا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا نجاوز السورة من القران حتى نحفظها ونعمل بباء فتعلمنا العلم والعمل جميعا". 

وكان القرآن وقع عظيم» وأئن تربوي بالغ في نفوس المسلمين» حتى شغلهم عن القع وكاتوا مرخ أخيك الناس تعلا به» وعن الحكم 
والكهانة» وأخبار الفروسية» وأخبار العرب في جاهايتهم٠‏ 

أسلوب القرآن التربوي: 

والسر في ذلك أن للقرآن أسلوبًا رائعاء ومزايا فريدة في تربية المرء على الإيمان يوحدانية الله وباليوم الآخر» نذكر منها بعض ما ورد في 
كابنا "التربية وطرق التدريس ص5 و-/ا9"٠١.‏ 

إنه يفرض الإقناع العقلي مقترنا بإثارة العواطب» والانفعالات الإنسانية» فهو بذلك يربي العمل والعاطفة جميعاء متمشا مع فطرة 
الإنسان في البساطة» وعدم التكلف» وطرق باب العمّل مع القلب مباشرة. 

يبدأ القرآن من المحسوس المشبو المسل به: كالمطرء والرياح» والنبات» والرعد والبرق» ثم .ينتقل إلى استلزام وجود الله وعظمته 
وقدرته» وسائر صفات الكال» مع اتخاذ أسلوب الاستفهام أحياناء إما للتقريع» واما للتنبيه» واما للتحبيب والتذكير باميل» أو نحو 
ذلك» ثم يثير في النفس الانفعالات الربانية: كاللخضوعء والشكرء ومحبة الله اللمشوع لهء ثم تأتي العبادات والسلوك المثالي تطبيتًا عمليا 
للأخلاق الربانية. 
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الفصل الثاني: مصادر التربية الإسلامية 


وهذه لعمري؛ أفضل طريقة اهتدى إليها علم النفس لتربية العاطفة» إنها تكرار إثارة الانفعالات» مع تجارب سلوكية مشحونة ببذه 
الاقال نه مسر 

١‏ تأليف عبد الرحمن نحلاوي؛ عبد الكريم عثمان» مد خير عر قسوسي. 

بموضوع معين» حت يصبح عند المرء استعداد لاستيقاظ هذه الانفعالات كلما أثير هذه الموضوع» وهل العاطفة إلا ذلك الاستعداد 
الوجداني الانفعالي؟ فإذا ربي مع العاطفة سلوك مثالي نتطلبه تلك العاطفة» فقد بلغت التربية ذروتها في توحيد النفس» واستنفاد 
طاقتها حير الإنسانية» ولعل أوضم مثال على هذا الأسلوب التربوي القرآني يعضح في "سورة الرحمن"» حيث يلكرنا الله جل جلاله 
بنعمة ودلائل قدرته» بادئا من الإنسان» وقدرته على التعليم » إلى ما نخر الله له من الشمس» والقمر والنجم والشجرء والفاكهة والغر» 
وكا تلق مق السهاء والارطن » وعتك كل آنه أو عدة آيات استفهام يضع الإنسان أمام الحس» والوجدان وصوت القلب والضمير» 
فلا يستطيع أن ينكر ما يحس به» ويستجيب له عقله وقلبه» وقد تكرر ذلك هذا الاستفهام: فأ آلاء ريما تدان [الرحمن: هه/ 
]١‏ وما بعدهاء إحدى وثلاثين مرة في هذه السورة» وفي كل هرة يثير انفعالا بحسب الآية التى سبقه. 

من ينال عق ساون القراة التزبرى» أو ابيع ريرق التكامل ».قوذ دما بشتؤاة و ظلياك بعت نغ شن الإسالام التريوض: 
وأسلاوب الإسلام في رعاية الطفولة في جميع العصور» ومعالجة امورها. 

وكسيا هنا أن نببن أن القران قد بدا زوه بابات تزيزية» فها إشارة إلى أن أهم أهدافه تربية الإنسان بأصادية حضاري فكري» عن 
طريق الإطلاع والقراءة والتعلي» والملاحظة العلمية ملخلق الإنسان منذ كان علقة في رحم الأم. 

5 ]ه-١‎ 


وأن الله تعالى أقسم أحد عشر قسما ليقرر أن النفس الإنسانية قابلة للتربية ١‏ والتزكية والتسامي. 


/9١ انظر سورة الشمس من قوله تعالى: إوالشمس وحاها| إلى قوله: إقد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساها| [الشمس:‎ ١ 
.]٠١-١ 

و ثانيا: السئة 

ثانيا: السنة 

المصدر الثاني الذي تستقى منه التربية الإسلامية» ومنهجها التربوي هو السنة المطهرة» والمعنى اللغوي لهذه الكلبة "السنة" هو الطريقة 
والانياوكية والبج» والمعنى العلمي: جموعة ما نقل بالسند الصحيح من أقوال الرسول صلى الله عليه وسل وأعماله» وتركه ووصفهء وإقراره 
ونبيه» وما ا وما 31 وغ واته وألخوالة وحياته. 

أ- إيضاح ما جاء في القرآن» وإلى هذا المعنى أشار القرآن الكريم في قوله تعالى: | وأنرلنا إِلَيِكَ الذى لتبِينَ لئاس ما نز 
15/؛؛]. 

ب- بيان تشريعات وآداب أخرى ؟ ورد في قوله تعالى: | ويعليهم لكاب والحكمّة| [المعة: 5/ 8] أي السنة كا فسرها الإمام 
الشافعي» والطريقة العلمية التي بها تتحقق تعالم القران» وكا ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسل: 

"الوق أوميت لكات كله معةة: 

5 إيضاح المنبج التربوي الإسلامي المتكامل الوارد في القرآن الكريمء وبيان التفاصيل التي لم ترد في القرآن الكريم. 

ب امام دارب وكين عنياة لسرن هي اله عليه وسلم مع أصحابه» ومعاملته الأولاد» وغرسه الإيمان في النفوس١.‏ 


ليم [النحل: 


511216120 ١ا/‎ 


ه الفصل الثالث: أسس التربية الاسلامية 


شخصية الرسول صل الله عليه وس موذج تربوي كامل للإنسان: 

وككد لضن نايت ف تخصية الرشول أضل” الله عليه وسلم ميا عظيما ذا أسلوب» تربور فذء يراع اجات الطفولة وظبيعتياء 
ويأمى بخاطبة الناس على قدر عمولهم؛ أي يراعي الفروق المادية بينهم» كا يراعي مواهيهم» واستعداداتهم وطبائعهم؛ يراعي في المرأة 
أنوثتهاء وف الرجل رجولته» وفي الكهل كهولته» وفي الطفل طفولته ويلتمس دوافعهم الغريزية» فيجود بالمال لمن يحب المال حتى 
يتالف قلبه» ويقرب 

١‏ ستسط "ذلك في النصل الخامس: إن شاء اللهء 

إليه من يحب المكانة؛ لأنه في قومه ذو مكانة» وهو في خلال ذلك كله يدعوهم إلى الله وإلى تطبيق شريعته» لتكيل فطرتهم» وتبذيب 
نفوسهم شيئًا فشيئاء وتوحيد نوازعهم وقاوبهم» وتوجيه طاقاتهم» وحسن استغلاا لخير والسمو: طاقات العقل وطاقات الجسمء 
وطاقات الروح» لتعمل معا وتتجاوب للهدف الأسعى» وبذلك يسمو الفرد» وينبض المجتمع. 

وقد أدرك بعض علماء الإسلام هذه الأهداف التربوية النبوية» فصنفوا بعض أحاديثه صلى لله عليه وسلم تصنيفا ذا غاية تربوية مثل 
كاب "الترغيب والترهيب"؛ وهو جموعة أحاديث تربي في النفس دوافع تحبب لعمل الخير» وروادع تبعد عن عمل الشرء جمعها الحدث 
"عبد العظي المنذري ١41ه-05""‏ في أجزاء» فشملت كل أمور الحياة المادية» والروحية» والمالية» والجسدية» والفردية» والاجتماعية» 
والتعبدية» والفكرية. 

واشتق بعضهم من حياة الرسول صلى الله عليه وسلء وأحاديث موضوعات تربوية ألف فيها مثل "تحفة المودود في أحكام المواود' 
للإمام "ابن اقيم الجوزية"» ومثل "الادب المفرد" للإمام "مد بن إسماعيل البخاري"» وهو كاب نبوي تربوي فيه توجيبات تربوية 
حول معاملة الأبناء» ومعاملة الأيتام وتربيتهم» وآداب اجتماعية» وأحاديث عن رحمة الأطفال وتقبيلهم» والمزاج مع الصبي. 
ولكن "الأدب المفرد" فيه عدد من "الآثار" أي أقوال الصحابة وبعض التابعين» ولم يلتزم فيه البخاري ما التزمه في كابه "الجامع 
الصحيح"» وهذا هو الفرق بينه» وبين صحيح البخاري. 

وكتب الحديث والسنة» التربوية أو ذات الاتجاه التربوي» كثيرة لا ,تسع لها المقام هناء ولعلنا نشير إليها في طيات البحث إن شاء الله. 
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الفصل الثالث: أسس التربية الإسلامية 

مدخل 

الفصل الثالث: أسس التربية الإسلامية 

الثربية الإسلامية هي تفية فكر الإنسان» وتنظيٍم سلوكه» وعواطفه» على أساس الدين الإسلامي» وبقصد تحقيق أهداف الإسلام في 
حياة الفرد واجماعة» أي ف كل مجالات الحياة. 

فالتربية الإسلامية على هذا عملية نتعلق قبل كل شىء بتبيئة عمّل الإنسان» وفكره وتصوراته عن الكون والحياة» وعن دوره وعلاقته 
بهذه الدنياء وعلى أي وجه ينتفع بهذا الكون وببذه الدنياء وعن غاية هذه الحياة المؤقتة التي يحياها الإنسان» والحدف الذي يجب أن 
يوجه مساعيه إلى تحقيقه. 

وقد قدم الإسلام هذه الأفكار كلها في منظومة من التصورات مترابطة» متينة البنيان. 

كا قدم لنا العقائد التي يحب على الإنسان أن يؤمن بهاء لكي تحرك في نفسه الأحاسيس والمشاعى» وتغرس العواطف الجديرة بأن تدفعه 
إلى السلوك الذي نظمت الشريعة له قواعده وضوابطه؛ السلوك التعبدي الذي يحقّق الحدف الذي خلق من أجله الإنسان» سواء أكان 
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هذا السلوك فردياء أو جماعيا. 

فالجانب الإيماني الاعتقادي من الدين يقدم لنا أساسا راسنا من العقيدة الثابعة» والتصورات الواضحة والمترابطة» والأهداف النيرة» 
والحوافز الدافعة إلى السعي» الباعثة على بعد الأمل» والتفاؤل والجد والوعي. 

والجانب التشريعي يقدم لنا قواعد» وضوابط نقيم عليها ساوكاء ونظم بها علاقاتنا بل هو الذي يرسم لنا خطة حياتا وسلوك. 

والجانب التعبدي هو سلوك المسلم الذي يحقق به كل تلك التصورات»؛ والأهداف والضوابط» والأوامس التشريعية. 

وعملية التربية» هي تفية شخصية الإنسان على أن تقثل كل هذه الجوانب» في انسجام وتكامل» نتوحد معه طاقات الإنسان» وثتضافر 
جهوده لتحقيق هدف واحد تتفرع عنه» وتعود إليه جمبيع الجهود والتصورات» وضروب السلوك» ونيضات الوجدان. 


.مه مدخل 

الاسس الفكرية 

مدخل 

الأسبن الفكرية 

ميزات التصور الإسلامي عن الإنسان» والكون والحياة: 

يمتاز التصور الإسلامي عن الكون والحياة» والعقيدة التى يحب أن يؤمن بها الإنسان بميزات أهمها: 

أ- وضوح الأفكار التي بني عليها نظام حياة المسل» فاعتنقها ودعا إليها على بصيرة» وآمن بها وتابع تذكرهاء لأنها هي الضابط جميع سلوكه» 
وتصرفاته والرقيب على أعماله وحياته. 

نت 6 عناز عتنطقية هذه المعتقدات» ومعقر نا وملا ء هتنا القطرة العقلية» والوجدانية والنقشة: 

ج- وتقتاز المعتقدات الإسلامية بعرضها عرضا مقنعا إذ يستنبطها القرآن من لفت الأنظار إلى الواقع المحسوسء للتأمل فيما حولناء وفي 
أنفسنا تأملا يوصلنا إلى معرفة الله وقدرته ووحدانيته» وفما لطبيعتنا النفسية» وفطرتنا الدينية فالباحث المنصف إذا تأمل كلام الله 
يلاحظ كيف يلفت القرآن نظر الإنسان إلى نفسه ليرى كيف أن الله خلقه من عاق» وعلمه الكابة والقراءة» واستخدام الكائنات» 
وجعله قابلا للتعمء وكيف خلقه وكونه في رحم أمه أطواراء ومراحل حت تكامل خلقه؛ ثم ولد لا يعم شيئاء فشب حت أصبح 
د- ولو تساءل الإنسان لماذا اتخذ القرآن هذا الأسلوب الاستجوابي ال حسبي العاطفى الذي يخاطب العقّل والوجدان؟ ويحرك دمع العين» 
مع تبضات القلب» وتصورات الف والجنان؟ عندما كر آبات الله فى الآفاق» وف أنفستا؟! 

لأجابنا القرآن بأنه لم يقصد ببذه الصور الت رسعها لنا عن الكون والإنسان» وكررهاء ونوع أساليب عرضها في مواطن عديدة» لم 
بقصد مجرد المعرفة الثقافية» ولا مباراة الثقافات ولا مباراة الثقافات» والفلسفات الأخرى يبت تفوقه المنطقى» وقدرته البلاغية 
علها خسب» ولا قصد تدريب غقولنا على الحفظ والفهم» بل أراد أن تتحول هذه المعرفة إلى حركة فكرية وعاطفية» ثم إلى قوة دافعة 
لتحقيق مداولها في عال الواقع أي لكي نحقق عبوديتنا لله الذي ما جعل هذه الصور الكونية الرائعة إلا تذكرة لمن يخشى» حتى نتجه إلى 
العيادة» والعمل الإسلاعي المثمر فى إعمار الكون؛ وتحقيق عدل الله وشريعته فى الحياة الإنسانية. 

وأراد من عرض آياته في الآفاق "أن ترجع البشرية إلى ربباء وإلى منبجه الذي أراد لماء وإلى الحياة الرفيعة الكريمة التي ثتفق مع 
الكرامة التى كتبها الله للإنسان» والتى تحققت في فترة من فترات التارية» على ضوء هذا التصورء عندما استحال واقعا في الأرض يقثل 
في أمه تقود البشرية إلى الخير» والصلاح والفاء"٠.‏ 

ويرجو صاحب هذا الاب أن يكون بحثه التربوي هذا صدى من أصداء هذا النداء الرباني» وأن يترك بدوره أثر علميا لدى الذين 
يقودون الحركة التربوية» أو يعملون فيهاء ليعملوا على الأخذ ببذا المنبج الإسلامي التربوي في تربية الأجيال. 
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واذلك آثرت أن أعرضء بأسلوب القرآن» وبذك آياته» أهم ما يمكن عرضه من الصور التي لنا فيها آبات عظمة الله ووحدانيته 
إيحضنا على عبادته» ثم أعمقب على ذلك بذك الآثار» والنتائج التربوية التي تترتب على هذه الصورء والتصورات حول الكون والإنسان 
دون أن أقيد نفسي إسوابق أفكار من رواسب الثقافات التي لم تؤخذ من القرآن ذاته» ودون أن أقيد نفسي بعلاج انحراف معين 
من انحرافات الواقع الإنساني» وذلك ليقيني بأن منبج الإسلام بكليتهء وكاله يصلح للنبوض بحياة الإنسان والمجتمع الإنساني بكليته» 
ولعلاج جمبيع مشكلاته بلا استثناء. 


١‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطب الطبعة الثالثة ص9-8. 


0 أولا: نظرة الإسلام إلى الإنسان 

أولا: نظرة الإسلام إلى الإنسان 

من الثابت في عل النفس أن نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤثرات في تربيته» لذلك قدمت هذه النظرة القرانية إلى الإنسان. 
تمهيد: 53 ا 

ما زال الإنسان منذ وجد على وجه الكرة الأرضية» مأخوذا بسوء الفهم لنفسه يميل إلى جانب الإفراط حيناء فيرى انه اكبر واعظم 
كائن في العالم» وينادي بذلك وقد امتلاً أثانية؛ وغطرسة وكبرياء» كا نادى قوم عاد: واوا مَنْ أَشَد ما قَوة [فصلت: ]١6 /4١‏ 
؛ وك نادى فرعون في قومه: إما عت لك نإ | [القصص: 068/88 . 

ويربأ بتفسه أن يعتقد أنه مسئول أمام أحدء ويتحول إلى متأله يستهدف القهر» والجبروت والبطشء والظل والشر والطغيان1. 

ويميل إلى جانب التفريط حينا آخرء فيظن أنه أدنى وأرذل كائن في العالم» فيطاطئ رأسه أمام كل جر أو حجر أو نبر أو جبل أو 
حيوان» ولا يرى السلامة إلا في ان إسجد للشمسء والقمر والنجوم والنار» وما إليها من الموجودات الت يرى فبها شيئا من القوة» أو 
القدرة غل صرره أو تقغةاء 

وقد عرض الإسلام الإنسان على حقيقته وبين أصله» ومميزاته وما فضل بهء ومبمته في الحياة وعلاقته بالكون» وقابلتيه للخير والشر. 
-١‏ حقيقة الإأسان واصل خلقه: 

ترجع حقيقة الإنسان إلى أصلين: الأصل البعيد» وهو انخلقة الأولى» 5 طين» حين سواه الله ونفخ فيه من روحه» والأأصل اثاني: 


عير ااه 


0 0 د هذين الأصليزيهها فال تعالى: الذي أحسن كل شي َه وأ 5 م 


ام / 1 


.١١ الحضارة الإسلامية: أسسها ومبادئهاء أبو الأعلى المودودي» دار العربية للطباعة -بيروت ص‎ ١ 

وأوم الله لنا خاق آدم بقوله: 

أواذ ا مك2 إِفِ حَالقَ شرا مِنْ صَلْصَالِ من حم مسنون» َإدًا د نقحت فيه من روحي فمّعوا لَه سَاجِدِينَ| [الجر [اخير 
1/1 -وم]. 

وهكذا لفت القرآن نظر الإنسان إلى حقارة ذلك الماء الذي خلقه منه في رحم أمهء إمن مَاءٍ 6 [السجدة: 89/ 6] إخاق من 
مَاءٍ دافتي» يرج من بِينٍ الصلْب والترَائ| [الطارق: 85/ 5-/] [أَولم ير الإِنْسَانْ أَنا حَلََنَاهِ من نطقّة فَِذا هر خصيم ميين| [يس: 
مم /ا/ا] ليندد بغطرسة الإنسان» ويبذب كبرياءه» فيجعله متواضعا واقعيا 2 حياته » 9 بين أه 0 الله به 2 ظائات اأرحم؛ 
حينما أنشأه جنيناء ورياه حق أم خلقه: يفك في بطون أمباتكر حَلَْا مِنْ بعد حَلْقٍ في ظامّات ثلاث ذَلَكر اشّهُ ربكر له الملك 


ا إل إِلّا هو فَأَنى تصرَفوت] [الزم: "8/ 5] . 


١ 
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ل 0 ل سل لصم لج 


ود لقا انان من سلالة من طبيه ثم جعلناه نطقّة في قرا مكين» ثم حَلقُنا النطمة عله نا الْلقَهَ مُضْعََ كفنا مض 
عظاما فَكَسَونًا العظام جا ثم اماه حَلمًا آخر صبَارَكَ الل لك سن اتخالقين| [المؤمنون: «9/ ]١ 4-١‏ . 

وذلك ليثير عنده عاطفة العرفان باميل» والشك للخالق» واللخشوع لله؛ فكان من نتيجة هذه التربية القرآنية» دعاء الرسول صل الله عليه 
وسلم في السجود: 

"جد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصرهء فتبارك الله أحسن الخالقين" أخرجه مسا .١‏ 

وف رواية: "اللهم لك جمدت وبك آمنت ولك أسلمت» جد وجهي للذي خلقه وصورهء وشق سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن 
اقيق" 

؟- الإنسان مخلوق مكرم: 

وفي مقابل ذلك كلهء بين الإسلام للنوع البشريء أنه ليس من الذلة والمهانة والابتذال» في درجة يتساوى فيها مع الحيوان وابجماد» 
وسائر المخلوقات» فقال تعالى: 

١‏ لكر الطب لان تيمية: 5٠‏ منشورات المكتب الإسلاي: 

0 1 1 0 وملام ف الام ب اعبات 000 عَّ كثير من حَلَقَنَا تفُضيلا| [الإسراء: 10/ ]0١‏ . 
فقّد رزق الله الإنسان دن 35 ل نا بويحعله امنا 
كل الخاوف إاة هذه الكاقاف ل أخدره انا طوع يدهء تخرها لمصلحته» وهذه خطوة تربوية ربانية ينشيء بها القرآن الإنسان 
على الشعود بالكرامة وعرة الفمن واشعره ف الوقت ذاته بفضل الله فإذا ركب شيئا ثما خر الله له كالطائرة والسيارة» وذ5 قوله 
تعالى: إمحان الذي سر لَنّا هذا ذا وما كا له مفرنين: وان إلى ربنا عاونا [الزخرف: 18/"ع-4١]‏ . 

- الإنسان مهيز مختار: 

وتما كوم الله به الإنسان» أن جعله قادرا على القييز بين اللحير والشره فأهم اله النفس الإنسانية غورها وتقواهاء وغرس في جبلتها 
الاستعداد لخير والشرء وجعل عند الإنسان إرادة» يستطيع به أن يختار بين الطرق المؤدية للخير والسعادة» أو الطرق الموصلة إلى الشقاء» 
وبين له أن هدفه في هذه الحياة أن يترفع بنفسه عن سبل الشرء وأن يري نفسه» أي يغيها ويطهرها وإسمو بها» في وقت معاء نحو 
الفضيلة والاتصال بالله عن وجل. 

قال تعالى: |ونفس وما سواهاء فَأَهُمها كورها وتقُواهاء قَد 5 مَنْ رَكاهاء وقد حَابَ من دَسَاهَا! [الشمس: ]٠١-9/ /9١‏ . 
ولعن الله عن 0 قوما 0 غرورهم إلى أن يكذبوا ببذه الحقيقة» فزعموا أن النفس الإنسانية لا تطغى» قال تعالى في تمام الآآيات 
السابقة ‏ 


لل لس لتر ب سر ارا ارال ل ا ل سس لتر لس لس لس سس لي اراس لس ارا ل ل ل سه ص سه 6 ه عنماسَ سس 


نيهم فسواها| 
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50 ١١ 1ة/‎ 3 

فكان جزاء طغيا غيا نهم أ سوى الله مم و بهد بلتهم الأرض» لأنهم اختاروا طريق الشر» ومعصية الله ورسوله. 

4- وما كرم الله به الإفسان وفضله: 

أن وهبه القدرة على التعم واللترفة وزوذه ركل آذواك هذه القدرةه قال ال انا وربك الأ وم الذي علَر بالْمَلْء علرَ الْإنْسَانَ 
ما ل بعل ] [العلق: 95/ 0- 1 

وقاك بحل خاذلهة ]وار آدم الأساء ها ُ َم عَرَضْهم عل الخلائ5ة فَمَالَ يوق يأسماء مولا إن 4 صادقين» قَالوا سبِحائَك لاعر 
ا إلا ما علمتا| [البقرة: ؟/ ]"9-0١‏ . 

أما أدوات القدرة على التعلمء فنها السمع والبصر والفؤاد: 
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إجعل لكر السمع والأبصار والأفئدة لعلكر تشكرون| [التحل: 78/15] . 

"فالسمع معناه إحراز المعرفة التي اكتسبها الآخرون» والبصر معناه تفيتها بما يضاف إليها من ثمرات الملاحظة والبحثء والفؤاد معناه 
تتقيتها من أدرانها وأوشابهاء ثم استخلاص النتائٌ منهاء وهذه القوى الثلاث إذا تضافرت بعضها على بعض» نمت عنها "المعرفة" التي 
من الله بها على بني آدمء والتي بها وحدها استطاع الإنسان أن يهزم سائر الخلوقات» ويسخرها لإرادته"٠.‏ 

وندد الله بالذين لا ستفيدون من مععهم » وأبصارهم وأفئدتهم » فقَال: 


2 م ع + مرعيال. ل« ه أعاف ا ار ل ع اع 


قد رايهم كرا بن ال واس لم فوب لا هون ب وم أن لا يبصرون )ا وم دان لا مون ب أوقكَ عام 
1 هم أَصَُُ أوكك هم اْعَافلُونَ | [الأعراف: /0/ ]١179‏ . 

ومن هذه الأدوات اللسان والقدرة على البيان» والقلم والقدرة على الكابة» قال تعالى: |ألر تجعل له عينين» ولسانا وَسَفْتينِ] [البلد: 
4 9-8]. 

١‏ أبو الأعلى المودوديء المنبج الإسلامي الجديد ط جمعية القدن الإسلامي بدمشق ١ه‏ ثم قال: "ولو أردت التعمق في تأمل 
هذه الحقيقة لاهتديت في النهاية إلى أن هؤلاء الذين لا يستخدمون هذه المقدرات» أو ينتفعون بها في قدر محدود» هم الذين كتب 
علههم العيش في حالة التأخر والا نخطاط» تحت كنف الآخرين وسلطائهم» أما الذين يوظفون هذه القرى على أوسع نطاق فهم -على 
العكس - يظفرون بالسيادة والسيطرة» وهم الذين يصبح لحم حق قيادة الشعوب وتوجيبها" ص ه. 

وقال تعالى: |الرحمن» 0 الْقران) علق الْإْسَانَء 1 البيانَ! [الرمن: هه/ ٠ ]:-١‏ 

وقال جل جلاله: إن وَالْمَمْ وما يسَطَرُوتَ] [القلل: 54/ ]١‏ . 

5 أهم أهداف التفكير» والتعلم عند الإنسان أن يتم الناس شريعة الله قال الله تعالى: إرينا وابعث فيهم م منهم تلو علييم 
آيَاتكَ يهم الاب والشكة ويركيهم إن أَنتَ الي الحيكم| | [البقرة: «/ ]١89‏ . 

ومن هذه الأهداف أن يتفكروا في علق السموات وال ررض وف أنفسهم. 

قال تعالى: إوفي أنفسكز قلا تبصروت] [الذاريات: 01/ 91] . 

وقال جل جلاله: َطٍ الْإَْانُ مم خلق] [الطارق: 87/ 5] . 

37 سبحانه: 0 ينظرون إل سعد 0 0 


سلسم سا 8 


وفي كل هذه 057 ره طُُ أن الله خلق ل اع والبصر والفؤاد 0 ا تحيص» ونلاحظ ما حولنا ثم نحص 
ذلك بعقلناء وفؤادنا لنستخدم ما عفر الله تاء أي لنتربى تربية علمية على الملاحظة والمناقشة» والاستنتاج والتفكير فنجمع أكبر قسط 
من المعرفة والخترعات» وحينئذ نظفر بميزة الزعامة على الإنسانية ا ظفر بها أسلافناء ثم أضعناهاء لأننا ترك الاستفادة الحقة من 
ممعناء وأبصارتا وأفتدتما أ يريد الله مناء 

ه- مسئولية الإنسان وجزاؤه :١‏ 

لم يكتف الإسلام بكيم الإنسان» وتفضيله وتمييزه على الكاثنات» بل حمله مقابل ذلك مسئولية عظيمة» وكلفه بعكاليف كثيرة» ورتب 
عليها الجزاء الوفاق. 

حمله مسئولية تطبيق شريعة الله وتحقيق عبادته» تلك المسئولية التي أت سائر امخلوقات أن تمملهاء وأشفقت من حملهاء قال تعالى: 


222000 


! 5 عضنا لمان ع السماوات والْأَرضٍ والجبآل ل أَنْ عملا اعفد منها وحملها| 


١‏ تطلق لفظة الجزاء على مقابلة احير بالحير» ومقابلة الشر والشرء قال تعالى: | وَجَرَاءُ سيعّة سيتّة مثلها| [الشورى: 49/ ]6١‏ » وقال: 
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مه 


إهل جزا 


-ه 

٠ر2‏ 
0 
َو 
له 


ألو حَمّان إلا ألإحمان| [الرحمن: 8ه/ ٠ ]1١‏ 

نان | كان ظَلُومًا جهولاء لِيعدّبٌ الله المنافقينَ وَالمنَافقَات والمشْركين والمُشْركات وَيتُوبٌ الله عل المْؤْمنينَ وَالُؤْمنّات وكانَ 
لَه عَفُورًا رَجيما| [الأحزاب: عرس لسع , 
وكا جعل الله الإنسان حرية» وإرادة وقدرة على القييز بين احير والشر» كذلك جعله مجزيا يوم القيامة بما اختار من خير أو شر. 
قال تعلى: قن يعمل مثْمَالَ در ا ومن يعمل مثْقَالَ در عَرَايرَه] [الزلزلت وو/ دم] . 
وكذلك جعل الله الإسان 1 مععه» وبصره وفؤاده 1 فلا يجوز له أن يستعملها إلا في اللحير» قال تعالى: 

إولا تف ما ليس لَك يه عل إن السمع صر والقواد كل وك كن عَنْه مَسْوُولَا| [الإسراء: 1107/ م] . 
وهذا الشعور بالمسئولية يربي في نفس الإنسان الوعي» واليقظة الدائمة والبعد عن المزالق» وعدم الاستسلام للأهواءء والعدالة والبعد 
عن الظل» والبغي والاستقامة في كل سلوك الإنسان وشئونه. 
وكذلك قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسئولية الإنسان عن ماله» وعن عمره وعن شبابه قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أريع: عن مره في أفناه؟ وعن علمه ما فعل فيه؟ وعن ماله من أبن اكتسبه» وفي 
أنفقه؟ وعن جسمه في أبلاه؟ " .١‏ 

5- المهمة العليا للإأسان» عبادة الله: 
وجماع هذه المسئوليات» مويه الإسان عن عبادة الله وتوحيده أي إخلاص العبادة له وحده» قال تعالى: 

إوما خَلنَتَ الجن والإنس | إلا يدود [الفازيات: اه/ده|. 
وقال سبحانه: ون المساجد له قلا تدعو مع الله دا [الحن: 8/0/9 ٠. ]١‏ 


١‏ ارس الترمذي عن أبي برزة» وهو حديث صعيح» انظر صعيح الجامع الصغير حمقه الشيخ مد ناصر الدين الألباني 5 6 طء 


«.".ه ثانيا: نظرة الإسلام إلى الكون 


ثانيا: نظرة الإسلام إلى الكون: 

تمتاظ نظرة الإسلام إلى الكون بأنها ليست نظرة عقّلية محضة» ولكنها تعمل على تحريك عواطف الإنسان» وشعوره بعظمة الحالق» 
ويصغر الإنسان أمامه» وبضرورة اللخضوع له» كل ذلك إلى جانب البراهين العمّلية القاطعة على وحدانية الله» وألوهيته في هذا الكون 
وشائر الأكوان الى لا نراهاء 

ف الكوق كز وق لمعته ادق بوطاية ونا مان لفت والمتك: باعا بعك داق 

قال تعللى: إومَا حَلَقنَا السماوات وَالْأَرض وما يِبِبُمًا لاعبين» ما حَلَقَْاهها لا بالحقٍ ولّكن أكثرهم لا يلون [الدخان: +4/ 
85-4 . 

وقال سبحانه: إمَا حَلَمََا السماوات والْأرض وما يبنهما إلا بالق وأَجَلٍ مُسَمَى| [الأحقاف: 45/ م] . 

50007 عراطف الإفسان بالاستفهام» واتلطن عل القادة»وتوسيك الله بعك تأمل له قال سبحانه: الَّهُ حَالِقَ كل شيْءٍ 
ور عل كل شي و35 له مقَاليد السماوات والْأرضٍ لين كمْروا يآيات الله أي م الخاسروت» قل أَفعيْر الله 0 أعيل 
5 لجأحلود| [الذمر: وم/ 14-7] وما قدروا الله حق قَدرِه والأرض بَمِيعًا قبضته يوم الْقيامَة والسمَاوات معلويَات بكيئه سبحاته 
وتعال عما يشركونَ| [الزم: وس 59-/اة] , 

الآثار التربوية: 
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ولهذه النظرة الإسلامية إلى الكون آثار تربوية منها: 

- ارتباط المسل بخالق الكون» وبالحدف الأسمى من الحياة» وهو عبادة الله. 

- تربية الإنسان على الجدية» فالكون كله أقيم عل أنائن: لكين ووس كلاق مق راح جره دين عفن اسهد وليسن تفرك واللهو 
من شأنه تعالى: إومَا حَلَقنَا السماء وَالْأرضٌ وما هما لاعبين» لو أَردنًا أن تحدَ هوا لاتحذنَاه من لَدنا إنْ ا فاعلين! [الأنبياء: /١‏ 
كلعلا .|١‏ 

وهذا يعلم الإسان ان يحث عن غاية كل ظاهرة من ظواهر الكون» وآن يبعد تفكيره عن اللهو والعبث والضياع» وان يكون تأمله 
لهذا الكون تأملا منطقيا علمياء ولتحقيق هذا واستكاله» لفت القرآن نظر المتأمل إلى أمرين آخحرين غير الجدية» والغاية» ستراهما فى 
الفمقرتين التاليتين: 

؟- خضوع الكون لسن سنها الله وفق أقدار قدرها الله: 


سدئ يريبير سه 


إواية نهم الليل سلّخْ منه الَارَ ذا هم مقلمونَ» والشمسن تجري تقرط ذلك دير ايز ْمَل راسم قد رتاه منَارْلَ حت 'غاد 
كَلْعرجون القديم» لا الشمس ينبي ا أن درك الفمر ولا اليل سايق الكل في فلك ينون للد /ال-0غ] ع 0 0 


رض مَدَدَنَاهَا وألَْينا فيا روابي ) أبن فييا من 3 شي موزُونء بجعلا لك فيها مُعايش ومن ل 1 رازقِينَ» وان سْ شي 
لا عندنا خعزائته وما تله إلا در معلوم | [اخجر: 18/ 9١١1؟] ٠.‏ 

فدورة الشمس و«القمر في فلك لا يحيدان عنه» وفي مواسم لأ تقلك». كل ذلك يجرئ حسب: سنن كوتيةاسنها الله ومقادر قدرها 
الله. 3 03 ١‏ 

وكذلك جميع الأحياء التي على الأرض جعل الله لها معليش» مقدرة مقئنة ما ينزها إلا بقدر معلوم. 

7 ع الله الإنسان الحساب تكرار الليل الها وتقدير الفضوك الأربعةه وال قير التهرية» فاك تعالى: | وجعلنا ليل والنهار بين 
يحون آنه اليل اناه الهاربمهيرة توا قضاك من 7 وتوا عدد السنين والحساب 17 شي قصلناه تفصيلا [الإسراء: 
/ا١١/‏ ؟1١].‏ 

وقال عن وجل: إقَالق الإصباح وجعل اليل سكا والشمس والْقَمَرَ حسبانًا| [الأنعام: 5/ 35] . 

والحق أن عل الحساب كله قائم على تكرار الوحدات المتساوية» وعدها وإضافتها بعضها إلى بعض»ء إما على مجموعات مختلفة العدد "اجمع", 
واما على تكرار مجموعات متساوية العدد "الضرب"؛ وكذلك "قسمة" الأعداد المؤلفة من وحدات 

متجااسة متساوية» أو إنقاصها أي "طرح وحدات" منباء» 9 تفنن الإنسان 2 الكسورء والجبر» والتفاضل والتكامل. 

وكل ذلك يرجع في أصله إلى ما تعلمه الإنسان الأول من عد الأيام» والأشبر وعد السنين» وحسابهاء وما يزال الإنسان يضبط أوقاته 
على هذا "الميقات الرباني" الذي هو دورة الأرضء والقمر» والفصول الأربعة. 

الأثر التربوي: 

وثما تقدم نجد أن القرآن ربى عقل المسلم على مبدأين آخرين علميين» غير مبدأي السلبية» والغائية والتفكير الجدي المنطقي» هما 

- تكزار حوادتث :الكون حسب سنن سنها الله لد» وهو جل جلاله.وحده يلك أن يغيرها إذا شاءء .وهذا هو المبداً الذي بنيت عليه 
اليوم جميع القوانية العلنيةة وهو ساس التفكير العلبي» الذي به اكتشف الإنسان» واخترع كل مظاهر الحضارة. 

؟- أن سئن هذا الكون وجميع حوادثه» وظواهره وكائناته: 

من أصغر ذرة إلى أكبر جرم قد خلقها الله وسيرهاء أو أنزها بقدر معلوم» لا يزيد ولا ينقص»ء ولا يتعدى شئء فيه فيختل توازنه» 
او يخل بنظام غيره» مما جاوره او قابله» او تاثر به او اثر فيه» ومن هذه المبادئ التي استوحاها علماء المسلمين من القران» وارتقوا بها 
في العلوم الطبيعية» استقت أوروبا مبادئ التفكير العلبي» ووحدة قوانين العلم الحديث» ومنا التفكير العلمي المنطقي» ة وو ادا 
الثاني من مبادئ المنطق العللي 'إقامة الملاحظة العلمية على أساس القياس الكمي لا على أساس الوصف الكيفى» إنه المبدأ الذي يربي 
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العقل على الدقة ليأخذ كل شىء بمقياس. 

فل الكوق سير ,ودين اا بتدرة الله: 

الله الذي رتب سنن 0 بغي -وما زال- قائًا على تسييره وتدبيره أمرهء يمده بقوته: | ويمسك السماء أَنْ تقَمَ عل الْأَرْضٍ إِلّا بإذْنها 
| الحج: ؟؟/ 55] 


إن الله يسك السماَات والارطن أن رولا ون رَانَا إن أسَكَهما م أحَد ص بده إِنْه كان حَلِيمًا غَفُورًا| [فاطر: ه"/ ]41١‏ . 
إومن آياته أَنْ الوم ايا رض أيه م م م ار ِذَا َم 0 [الروم: /*٠‏ ه8] . 
دير اله من السماء إِلَّ الأرض ثم يعرج إِليه | [السجدة: ««/ 0] . | 
والإنسان جزء صغير من هذا الكون» فلا جم أنه #بعامع في كل شئونه وحياته وموته» لتقد, لعزيز العلي » ولسئن سنها لله. 
وهو القاهر قوق عباده ويرسل عَليْكرٌ حَمَظَةَ حت إِذَا جاء أحد ف الموث توفته رسلنا وهم لا يِفَرْطُونَ] [الأنعام: 5/ 11] . 
4 - وكذلك الإنسان: ة قد رتب الله سننا اجتماعية لحياته: 


0 على أساسها الرسل» وعذب الأممء وأهلك بعضهاء ورتب آجالماء وغير أحواها. 


قال تعالى: إسواءً نكر منْ سر الْقَولَ ومن جهر به ومن هو مستخض بِاليْلٍ وَسَارِبْ بالا لَه معقبات من بن يديه ومِنْ حَله 


حَمُظونه من أي اله إن اله لا يعور ما قوم حت يعيروا ما نمسم وَإذَا راد الله بوم سوءًا فلا مرَد له وما لهم من دونه مِنْ والي| 
العا .|١١١١٠١ /١8‏ 
وقاك انه د حَلَثْ 0 حَلْتْ من قبلكر سنن قسيروا في الْأَرَض فانظروا كيس كان عاقب قبة المكديينَ| [آل عمران: م/ /1810] . 


وقد تأ بل توجهء ابن خلدون ببذه السنن الاجتماعية» المذكورة في القران» عند وضع معظم نظرياته الاجتماعية» بل وضع ناس 
علم الاجتماع في مقدمته المشبورة. 


ه- الكون كله قانت للد: 
ومن الفقرتين السابقتين تج معنا ان كل ما قٍ الكون خاضع لله» ولتدييره ولااعره» ولإرادته ومشيكته» وقد بين الله قٍ مواضع من 
ابه العزيز: 


|وقالوا الحدَ اللّهُ ولا سبحاته بل لَه مَا في السماوات وَالْأَرْضٍ 1 له قَانُونَ» بديع السماوات وَالْأَرْضٍ 57 قَصَى أمرًا فإعا َقُولَ لد 


ارم عو 


كن فيكون| شرا 

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيون ون من شَيْءٍ إلا سبح مده ولكن لا تمْقَهونَ سبيحهم إنه كان حليما عَفُورًا| 
[الإسراء: ٠. ]44 /١١/‏ 

الأثر التربوى: ٠‏ 

إذا كانت كل الكائنات وابجخمادات نخضع لبارئبا» وتشبد بعظمته وتنزيبه عن كل نقض» فاجدر بالإنسان العاقل المفكر ان يعترف 
لربه بالنعمة» والفضل ويستشعر عظمته» ويسبح عنده ويقدس لهء وهذا من أهم النتاتٌ التربوية الناجمة عن عرض الإسلام للكون 
وتحصائصه» بهذا الاسلوب التربوي. 

5- كثير ما في الكون مسخر للإأسان زاخر بالنعم: 

بمتاز الدين الإسلامي» بأن جعل الإاسان إستخدم ما حوله من الكائنات» وقوى الكون» ولفت نظره إلى أنه مسلط عليها بإذن الله 
أن الل قن 0 ك ا قي 3 0 حياته 0 إلى 0 تي يستطع ل ا والذرة. 


قر عت هيقر 


البسر يأمرة 0 الأممان 1 الشمسَ 0 2 0 00 سم م دس ا وان ا نعمت 
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لله لا تحصوها إن اسان وم كَفَارا [إبراهم: 4/ 84-818] » وقال سبحانه: 
هو الذي حَلقَ لك ما ف لاض جميعًا 3 ثم استوى إل السماء| [البقرة ل" 


هس عن سه ال ع يق صر 


وح لكر اليل وار والشمس الم جوم مسشرات ا إن في َك لآيات ا يلون 0 َرأ لكر في الْأَرَضٍ عملم 


# ارا ء 


انه إن في ذَلِكَ لكي عَم يدون وهو الذي حر اير كوا منه ها طريا وتستخريجوا منه حلية للبسونها وترى' الك موأخر 
فيه سر من فَضْله ولمذكر تشكرونَ» وألْقى في رض رواسي أَنْ تيد كر وأنهارا وسبلا لعذكر مبتدوت» وعلامات وبالنجم هم 
د قن يلق كن لا يلق أَاد ون وان راي ارلا درم إن الله عور رحب ] [النحل: ٠] 8621١7 /1١5‏ 

الم ثر التربوي: 

هذه الآايات وكثير أمثاهاء تر قق قلب الإأسان» وتربي عواطفه» وانفعالاته كل المشوع 7 والشعور بفضله» وعنايته» و رحمته» وحليه» 
وتدفع الإنسان إلى عق الجوشكدم زتسيحهة وترسيده. 

وي تربي العقل على مبدأ علبي عملي» كان آخر ما اهتدى إليه الفكر الغربي» هو مبدأ التقنية» واستخدام القوانين العلبية وقوى الكون 
لرفاهية الإنسان. 

ذلك أن كل آية من هذه الآيات التي نزلت منذ أربعة عشر قوناء تقول للإنسان: استخدم حرارة الشمس التي تخر الله لك» واستخدم 
ضوء القمرء والرياح والنجوم» والأنبار» والجبال» والبحرء وكل يء خره الله لك» وجعل مفعالحة بيدكة 

وهذه قاعدة تشمل كل ما في الأرضء ألم يقل الله تعالى: هو الذي حَاقَ لك ما في رض ميعًا| [البقرة: /٠‏ 89] . 

هذا من الناحية العلمية والاجتماعية والحضارية» أما من الناحية التربوية» فقّد ربانا القران التربية التى لا يطغى فيها الإنسانء ولا بتجاوز 
جده اق لخدام أعلاط الأموو» فلا يقس ماء' الأنباره :ولا يتل كاقماك التسارم ولا تعمل تعن اللد في سفك الدماء» وتعميم الدمارء 
ولا يظلم أخاه الإنسان» فيغتصب خيراته بغيا وعدواناء أو زورا وببتانا. 

والتربية الإسلامية هي التي ضمنت هذا الجانب» فالإنسان» تحت رايتهاء إنما يستخدم ما عفر الله له باسم الهف ويأ سم وق بعلاود 
شريعته» والله لا يحب الفساد ولا سمع بالظل والعدوان» بل يدعو إلى العدالة بين الناسء والتراحم والتكافل والتعاون» فإذا ذكر 
الإنسان اسم الله على كل سلوكه» وتصرفاته وعلى كل ما يستخدمه أصبح سبلو مثالياء وامتنع عن كل بغي» وعدوان وإفساد وببتان. 


.هه ثالثا: نظرة الإسلام إلى الحياة 

الثا: نظرة الإسلام إلى الحياة 

تختلف التربية باختلاف نظرة المربين إلى الحياة» من تفاؤل إلى شام إلى الشعور بالمسئولية» لذلك لا بد من توضيح أهمية الحياة» 
ودورها 2 الإسلام. 

مدا اند كيف حكمليا اندز اهداز بواسيوان: 
إن الإسلام قد نظر إلى الحياة نظرة جدية ملؤها الشعور بالمسئولية» وتوجيه الدوافع» وعندما عرضنا نظرة الإسلام إلى الإأسان راينا 
أن لحياة فدات فنا عندما خلق الله م من طين» 9 سواه ونفخ فيه من روحه» ويل الملاتكينه أن أُسجد له: إفسجد لتك 
ُُ احدرنة ِل إبليس أ أَنْ يكو * مع إااعين | اخجر: 16/ ١«#دارم].‏ 

وعد عدا اللياة البقرية الأول مي الله هذا الجنس عن الملاتكة» وسائر المخلوقات بميزتين 

الميزة الاو العلم والعقل» والإرادة والاختيار» والقييز بين اللخير والشر. 

والميزة الثانية: أنه مخلوق من طين ثم من دم ولحمء وأنه تبعا لذلك مجبول على الشبوات والدوافع الغريزية» وما يتفرع عنها من الجهل 
وسفك الدماء» والإفساد واتحسران» واللع» والجزع» والطمع. 
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نه كن طَلُومًا [الأحزاب: ع«م/ 0/] . 

وَالَْصرِء إن الْإِنْمَانَ لني خسرء إلا الذي آمنوا وَعمُوا الصَاتَات| [العصر: ]"-١ /٠١‏ . 

1 امل فيا من يذ فيا َك اله ون شح ب قيس ا [البقرة: *// 0.م] . 
إن الأنْسَانَ خلق ماوعا ننه الث جرال [العارج اه دم ]م 

ارات لك اشير لشريد| [الطافياهه: د )| + 


6ك 0 


وتحبون الال 0 ما | الفجر: 15/ ]| 2( وفيه معنى غرببزة ة الطمع وحب القلك. 


ل عر 


ا 
|وخاق ْإْسَانَ صقا [النساء: 4/ 8؟] وفيه معنى غريزة الانقياد. 

إوكان لْأَنْسَانَ جُولا| [الإسراء: 117/ ]١١‏ وفيه إشارة إلى السرع وعدم الصبر. 

إوكان لمان قتورا| [الإسراء: .]1٠٠١/ 3١1/‏ 

1 1 ثرون الحيَآة الدنيا [الأعلى: /81/ ]١١‏ وفيه إشارة إلى غريزة حب البقاء. 

وقد جمع الله للإنسان هاتين امجموعتين من المميزات» والصفات الإنسانية المتقابلة» وجعل الإنسان قادرًا على اختيار طريق اللخير أو 
الشرء وجعل ذلك أساسا حياته النفسية» وجعل عنده مقابل كل صفة من هذه النقائض قدرة عقلية على الضبط والاعتدال» وبالرجوع 
إلى الشرع واتحوف من الله وعبادته» وفي مقابل ذلك كله» ولك ندرك كال التصور القرآني للنفس» والكون والحياة» وترابط هذه 
التصورات» وتقابلها وتكاملهاء نتأمل وصف القرآن للحياة» فنجد أن الإسلام قد جعل هذه الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء» يمر بها 
الإنسان» ليصل إلى الآخرة» وه حياة دائمة لام موت بعدهاء فهنالك الحسابء فإما نعمي أبديء وإما عقاب وعذاب. 

ولكن في يمتحننا الله وما الحدف الذي يجب علينا أن نحمقه؟؟ 

-١‏ بدء الامتحان» والاختبار الإلمى لأول البشر: 

مد الذاية الأول نلياة الإنسات 7 الله عبده آدمء وهو أول من خلق الله من البشرء وكلفه بالامتناع عن الأكل من شجرة عينها له 
في الجنة» وسلط عليه إبليس» فوسوس له وزين له معصية ربه» حتى عصى ربه: |وعصى آدم ربه فَعَوَى] [طه: "٠‏ /181] . 
وعاقبة ربه فأهبطه من الجنة» ونشأت العداوة بين إبليس وسله وبين آدم وذريته» وتاب الله على آدم: |ثم م ناب عليه 
وهدى| [طه: ]١55 /٠١‏ » وهداه وانزل عليه وحياء وشريعة له ولذريته. 

وبدأ الامتحان منذ ذلك الوقت» وما يزال كل من أبناء آدم يمر بهذا الامتحان» واسمّر الصراع في نفس ابن آدمء وفي جموع البشر» بين 
احير والشرء بين الإيمان والكفرء بين أتباع الحوى والضلال» وبين أتباع الشريعة والإيمان» بين إبليس وجموعه وأتباعه» وبين الرسل 
والانبياء واتباعهم. 

حتى خم الله الشرائع والأديان» ببذه الشريعة الإسلامية» وتعين على جميع البشر أن يتبعوها. 

فأصبحت ورقة الامتحان التي تم نشرها بين جميع البشرء ليتأملوا موضوعها ويستجيوا لمطاوبهاء هي المصدران الرئيسيان للشريعة 
الإسلامية: كاب الله وسئة رسوله» وقد محص الله لنا هذا الصراع الطويل منذ آدمء بنداءات وجهها إلى بني آدمء منها قوله تعالى: 
بعد أن وصف قصة آدم التي تلحصناها: 

إَابنيآدم لا يتك لان # رح أبريكز من انه يع هموما سما تبرق عر وفييلة عن اح لا روم 
إنا جلما الشياطين أولياء لاذين لا رن [الأعراف: اا /7]. 


ا خذوا زنتَكر عند كل مسجد وكوا واشربوا ولا أسرفوا لكلاب السرقن ن] [الأعراف: 1/07" . 


ا ب ا سر ان ولا لي راف انلز م لاط ل را ا 11 5 


0 
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نرو م ١‏ 2 نر 


واوا عنبا أولئك حاب ار هم فيا حَالِدونَ | [الأعراف: ا لوك . 

تاج الامتحان: 

ثم يصف الله لنا في بضع عشر آية نتيجة الحاسرين في هذا الامتحان» ونتيجة الرابحين المؤمنين الذين استجابوا لنداء ربهم» فأدخلهم 
جنات النعيم» والموار الذي دار بينهماء وسنورد بعض هذا الوصف عند عرض الحياة الآخرة» بعد أن نستوفي وصف الحياة الدنيا. 
52 القرآن للحياة الدنيا: 

الدنيا متاع مز قت إستمتع به الإنسان» فليس له أن يجعلها هدفا وغاية له فيغتر بهاء وينسى الحدف الذي خلق من أجلهء والامتحان 
الذي أعده الله له» وأن الآخرة هي دار البقاء» وأن الدنيا هي دار الفناء. 

وك انين اشْتَرَوا الحيّاة اليا بالآخرة فلا يحَقَف عَنْهم الَْدَابُ ولا هم ينصَرُون] [البقرة: 7/ 85] . 

إإنَّ اين لا بجوت لقَاءَنَا وروا بالحياة الدنيا واطمأنوا يبا والْذِيَ هم عن آيَاعًا عافلوت» أولككَ مأواهم النَار ما نوا يكسبوت] 
[يوأس : ار ٠ ]8-١/‏ 

إمَنْ كان يريد الحياة الدنيا وز ينا توف إِلهِم أَعَْاهُم فيها وهم فيا لا يحَسونَ أُولدكَ لين ليس كم في الآخرة إلا الثار وَحَبِط ما 
سوا فا وبال ما نوا مود [هود: ١6/١١‏ 0 

دين لاس 0 الشبوات من النساء والْبنينَ وَالْقَنَاطير الممَنْطرَة من الذَهْبٍ والفضة اميل امسرمة وَالْأنعام وَالحرث ذَلكَ ماع 
الحيأة الذي الله عنده 0 المآب]| [آل عمران: "/ .]١4‏ 

أَرَضيم بالحيّاة ل من الآخرة قا ماع الحيّاة 0 8 الآخرة إلا يل [التوبة: 9/ لم"] . 

بخ فيمًا َك امه دار الآعرة ولا مس تَصييككَ من الديا [القصص: 98/ /0] . 

إقل من حرم زِينة الل الي أَخْرَجَ لعباده والطلييات من الررْقٍ قل هي لذينَ آمنوا في الحياة الدنيا خَالصَة يوم القيامة كدَلكَ فصل 
الآيات ت لقُوم يعون [الأعراف: // «م] . 

ومن هذه الآيات تأخذ أهم صفات الحياة الدنياء وعلاقة الإنسان بها فهي 

أ- متاع مؤقت ومكان عبور» ووسيلة إلى الآخرة» ولا يجوز اتخاذها ل 

ب- الدنيا تملوءة بالزيئة والزخرفء والشبوات والماذات» وهذا من مام الابتلاء والاختيار. 

ج- يجوز للمسامء بل يحق له أن م بالحياة الدنياء وز.ينتها في حدود الشرع» ويشترك بها مع غيره من الكفار والملحدين» ولكن 
بشرط إلا تلهيه عن طاعة الله أي يجب عليه أن بغي با الذاو الاحرة وأ سخرها 2 طاعة الله فيستمتع بالمال ليؤدي زكاته» 
ويستمتع بالولد» ليربيه على طاعة الله وشريعته» وهكذا يستمتع بما أباح الشرع» ببدف تحقيق الشرع. 

د- الدنيا عالم له قوانينه الاجتماعية» والبشرية التي ستها الله بين الشعوب والأمم» فن سعى في الدنيا استوفى نتيجة سعيه في الدنياء ومن 
عفر الدينا لإرضاء الله ريح في الدنيا والآخرة. 

ه- الحياة الدنيا قصيرة الأمدء لا تعدو أن تكون ساعة» أو يوما من أيام الآخرةر 5 فخ في الصور حشر المُجَرمِينَ يومئذ ردقا 
كافون بيهم إِنْ لثم إلا عشراء نحن أعلر با يوون إِذ يمول أمئلهم طرِيقَة إن لثم إِلَّا وما [ّطه: ]٠١ 4-1١7 /"٠‏ . 

و الحياة الذانها دار تعتة وج وخ 

إيا ََ الْإنْسَانَ إنّكَ كم إِلَ رَيِكَ كُدْحًا قلاقيه| [الانشقاق: 1/84] . 

رون يتصرهع الله في الدنيا والآخرة» فليبنك الذننا اليو كدرو لفسا فقفل: 


سه بر بره 004 


إإناالهر رسلا والين انوا ولساة اليا وو و الَْشْبَادا [غافر: غ/ ١ه|.‏ 
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2 الحياة الدنيا 2 لعب» ولوء وتفاخر» وتكاثر: 

مرا عا الحيَاةٌ لديا لهب ل دري وا 0 وكا في الْأموَال والأولاد] [الحديد: /اه/ ١٠م]‏ . 

ا ف التكائ حَى رُرتم المقا| [التكائر: ]0-١ /1١‏ . 

الاثار العملية والتربوية: 

وهكذا نجد أن هذه الصفات» التي وففك الله بها الحياة» بتجموعهاء تدعو المسلم إل أمور نوتزيه هل عادات أعنها: 

-١‏ الا يغتر بالحياة الدنياء ويغفل عن الحهدف الذي اوجدت من اجله بل يحاسب نفسه» ويعمل فيها على انها دار امتحان مؤقت» فيبقى 
جادا يقظاء صبورا على الشظفء مغامم! تقدميا لا يقف طموحه عند حدء بل بتجاوز الأهداف الدنيوية القريبة» فيقوم بمشاريع آشبه 
السرادد ْ | 

ب- الا يحرم نفسه مع ذلك من خيراتها» بل قتع +بذه اخيرات على أن حقق» بهذا المع عبوديته لله» ويستبدف من وراء كل متعة 
إرضاء الله. 

اج أن يضبن عل بلواء: الحياة وبأسائا؛ لأنه غرف مسيم أنه دار كدح وابتلاء» فلا ييأس ولا يذ بل يصبر» واستعد للجهاد. 

د- أن يجند الفرد والمجتمع كل عدته لمنازلة أعداء الفضياة والحيره من الجنة والناس» وأن يعلم أن الله ينصر المؤمنين» إن هم حمّقوا 
إيمانهم في سلوكهم وأقهدا كانه ووسواة و اعد رايا بيات القوة والغقةة والمتعة كا أمرهم الله. 

أما وض اللياة الاحزة فيو واد عع أركان الإيمان» وسنعرضه مع العقائد إن شاء الله. 


م.ه الأسس التعبدية 

الأسين 'اللعيدية 

تمهيد في معنى العبادة: 

لكل نظام فكي براد له البقاء» رياضات وأفنا ليسي سلوكية» تغلب عليها في هذا العصر الصفة اجماعية» وتكون عادة مصحوبة ببتافات» 
وجهود وحركات جسمية منظمة» ويؤدونما جماعات جماعات» كل جماعة بحسب عمرها وثقافتها» ومكانتباء وذلك ليوا كبوا بين انطباعات 
الإنسان النفسية والفكرية» وبين طاقاته الجسمية» اعترافا منهم بأن الكائن البشري وحده لا تتجزأَء بجسمه وعقّله وروحه. 

بيد أن الإسلام قد سبق إلى هذا الاعتبار» وأوجد تكاملا تربويا لم يتوصل إليه أن نظام من هذه الأنظمة. 

فبينما تبدو رياضات اليوم» وتمئعات الاين 6 من 0 ضما الوقت» ليس بينها وبين الفكر السليم» والمنطق» والفطرة النفسية 
رابط حقيقي متين ك: |الذين الحَدُوا ديهم ارا وك الحيَاة) [الأعراف: لال اه|. 

تظهر لنا العبادات والنسك الإسلامية» 08 تعبدية» ورياضيات روحية» عميقة الجذور» ترتبط بمعان سامية» تنبع من فطرة النفس» 
وبذيات عظيمة هزت التاريخ» وتقوم بتنظيم حياة المسم اليومية "بالصلاة"» وحياته الغذائية السنوية 'بالصوم"» وحياة اجتمع المسم 
الاقتصادية المتكافلة "بالزكاة", - تقوم بتنظيم واحياء وحده اجتمع الإسلامي الكبير» والروابط والمشاعس الاجتماعية للأمة الإسلامية 
كله في ث شق أصقاع الا رفن 'بالحج". 

ولكن السر في هذه العبادات» يكن 2 أ كلها ترتبط بمعنى واحد» هو الذي وحد نوازع الإنسان كلهاء وهو الذي ال بين جميع 


أفراد 5 المسلم» إنه 


حير جهو حر ...غير 


0 إن 00 قي 0 وتماتي ِنَّهِ رب الاين ! لا شيك 4 دن مرت ونا أول 0 [الأنعام: 5/ 519 دسدا] . 
وما هذه اللحظات والدقائق» وبعض الساعات أو الأيام» التي تشغلها العبادات في حياة المسل» إلا تذكيرًا ببذه الصلة الدائمة بالل 
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وترويضًا للنفس عل اللحضوع الدائم لأوامس الله فالمسلم يستيقظ ذكر اللهء عند الفجرء وينام بأمى اللهء بعد صلاة العشاءء ويأكل ما 
أباحه الله؛ ويمسك عن الطعام عندما يمنعه الله عن الطعام» ويعطي من المال ما توجبه عليه شريعة اللهء ويقتع بالمال كا سمح له الله 
وأن قوف عن يك ور الله ويمتنع عن الشبوات الدنيئة الضارة التي حمانا منها اللهء فإذا خرج من بيته ذكر الله بدعاء خاص» 
واذا دخله ذك الله بدعاء آخخرء وإذا نام ذكر الله وغذا رزق مولودا ذكر اللهء وإذا دخل السوق للكسب ذكر الله إنل.. 

الآثر التربوى للعبادة: 

أ المنادات في الإسلام تعلمنا الوعي الفكري الدائم» فا من عبادة يقبلها الله إلا إذا اتصفت بشرطين: 

أ- إخلاص النية والطاعة لله. 

ب- والإتيان بالطاعة على الشكل والأسلوب الذي سنه رسول الله ثم الاسقرار على هذين الشرطين حتى تنتبي العبادة أي: 

-١‏ الاسقرار في االخحضوع لله والتفكير بعظمته» والشعور بالانقياد له. 

-١‏ والاسقرار في وعي الإنسان لعبادته» وتمشيها مع الشريعة والتعاليم الشرعية يلكها وموصضوعيا؟ وماادافة كل أعالن المسلم عبادات 
لتقي با وه ال فإن هذه الوعي الفكري يجعل الإنسان المسلم إنسانا منطقيا واعيا في كل أمور حياته» إنسانا منبجياء لا يقوم بعمل 
مي ل 000 552 

لا يخدع المسلء لأنه في يقظة دائمة يراقب الله في كل أعماله» وهذا هو لب العبادة؛ ولأنه يعبد الله على ضوء خطة مرسومة» ويقيم 
حياته عل 'شوء-هذة انخطة إن الشزيعة الاسلاميةة 

؟- كما أن العبادات تربي المسم على الارتباط بالمسلمين» حيثما كان» ارتباطا واعيا منظما متينا مبنيا على عاطفة صادقة» وثقة بالنفس 
عظمية» فهو ارتباط واع؛ لأنه ليس طاعة عمياء للمجتمع» ولا هياجا جماهيريا عابراء يخبط خبط عشواء! إن الأعمال التعبدية التي يأتهها 
المسم مع المسلمين تكسبه إذة الشعور بقوة اجماعة» وعواطفها المشتركة» إلى جانب إذة المناجاة الفردية» والشعور بقوة الذات المسلمة التي 
تستمد قوتها من خالقها بالدرجة الأولى» فإذا انفرط عمد المسلمين أو منعوا من الاجتماع لسبب طارئ» لم يفقد أفرادهم مقوماتهم 
الذاتية» من جهة» ولكنهم مع ذلك يعودون إلى التجمع من جديد على أساس عقيدتهم من جهة ثانية» لعلمهم بأن عباداتهم منفردين 
لا تكون كاملة» ما داموا قادرين على التجمع» بل إن بعض العبادات قائّة على التجمع كالحج والزكاة» فهما منعوا من إقامة المجتمع 
المسلم فلا بد لهم من العودة إليه» وتوحيد القلوب والنفوس المؤمنة» حتى تصبح كالجسد الواحد. 

- والعبادة في الإسلام تربي النفس المسلمة على العزة والكرامة» وإباء الضيم» والاعتزاز بالله؛ لأنه أكبر من كل كبير» وأعظم من 
كل عظيم» بيده رقاب الجبابرة يقصمهم متى شاءء وبيده الموت والحياة» والرزق» والملك والجاه والسلطان» هذه المعاني وأمثالها يرددها 
المسم دائما في عباداته اليومية »١‏ والسنوية ويرددها اللخطباء في الاجتماعات التعبدية الأسبوعية» فإذا استيقظت وعاشت في نفوس 
١‏ حت أنه يكبر الله في صلواته كل يوم زهاء مئة مرة» ويسمع تكبير الله على المآذن نحو ثلاثين مرة كل نهار وليلةه فيرددها مع 
المؤذن. 

0 حياة أفراده وتعاملهم وعلاقتهم» استقام كل إنسان وم حدوده» فلا ظم ولا استعلاء» ولا غمط ولا استغلال» ولا ذل ولا 
استعباد» ولا تفريق بين الطبقات» الكل تحت اواء الله والله أكبر من أن يرضى لعباده الظل. 

4- والعبادات المستمرة في جماعة واحدة» تحت اواء عقيدة واحدة» حيث ابميع يناجون ربا واحداء ثم إذا فرغوا تعارفوا وتناصحوا 
وتشاورواء قبل أن ينفضوا من اجتماعهم. 

كل ذلك يعلم المسلمين الحياة الشورية» القَائمة على التعاون» والمساواة» والعدل؛ المساواة أمام القانون؛ لأنهم ارو عن يميت امد 
أمام الله الذي أنزل القانون والتشريع» كا أن العبادة تربيهم على العدالة في المعاملة بإعطاء كل ذي حق حقه» وحقه في امجتمع هو 
العمل اللائق بها ومهاراته وقدزاته» .وتقوام وصلاحة» سواء كان يتنب هذه الامنزة أوتلك: 
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ه- العبادة في الإسلام تربي عند المسلم قدرا من الفضائل الثابتة المطلقة١»‏ لا تقف عند حدود الأرضء أو القوم والمصلحة القومية» 
ا الحزب الحا 5 ولكنها تعم التعامل مع البشرية جمعاءء فالمسلم هو المسلم بأخلاقه وانسانيته» أل فنا ويفا جل أن زه وعد 
يراقبه حيثما كان. 

اما البريطاني مثلاء فإنه قد لا سرق» ولا يكذب» ولا يغش» ولا يقتل» ولا يغتصب» ولكن ذلك كلهء يكون منه في حدود بريطانياء 
وفي مصاحة القومية البريطانية» أما إذا انتقل خارج الحدود البريطانية» خارج الوثن الذي رب على عبادته» وقامت تربيته على أساسهء 
فهما هنا تفجؤك منه أخلاق لم تعهدها منه: الأنانية اليغيضة 2 والعقن والقداع ورا قكل الداين ونيتب أموالهم وخيراتهم 
الليارات: . 


وفي هذا خير مثل 00 د 076 بين منبج 0 الإسلامية» 0 التربية غير الإسلامية. 

.غ٠١-"9 تمد قطب: منج التربية الإسلامية‎ ١ 

وفيه أوضم دليل على عظمة منهج الإسلام التربوي حين يقيمه الإسلام على أساس عبادة الله بمعناها الواسع الشامل» وعلى أساس 
الصلة الدائمة بالله» لا على أساس الأمور الوضعية البشرية» والاعتبارات الأرضية الدنيوية. 

1- والتربية على أساس العبادة تزود الإنسان داثما بشحنات متتالية من القوة المستمدة من قوة الله والثقة بالنفس المستمدة من الثقة 
بالله» والأمل بالمستقبل» المستمد من الأمل بنصر الله وثواب الجنة» والوعي والنور المستمد من نور الله. 

هذه الشحنات التي تدفع المسلم داتًا إلى الإمام» وتببه القدرة المستمرة على الدأب والجهدء وتقديم كل طاقاته حية منتجة» واعية 
مستمرة٠‏ 1 

والإسلام يحرص حرصا شديدا على اسقرار هذه الشحنة الحية التي تع القاب» وتتير له الطريق في أصعب الروف ولخلكياء فيض 
من كونه كا تعثر» ولسئنير بنور العبادة والصلة بالله كا أظل 1 حوله» حىق يقصد عبادة الله قٍ 1 أعماله» ومعاملاته وقضاء 
ماري 

ااام م ف 0 العمل 000 7 د القلب ب بتجه فيه فيه إلى ال الله: |ليس أن م ور قبل 0 الب 
لين وني قب قم الصَلاةٌ 11 ص د د 0 مدنا ار 2 1" والعرأء يك انأ أُوكَكَ 0 


ذا وَأوتَكَ هم المتقُون| [البقرة: ”'/ /ا/ا١] ٠‏ 

هذا هو منبج العبادة الذي يرسمه الإسلام» ويقي عليه أسيلو يد ومنبجه التربوي مشترطا فيه الصدق مع الله» والتقوى لله أي الصلة 
الداعة بالله 1. 1 

/ا- ثم إن تربية المسم بالعبادة تجدد نفسه باسقرار» لا بما تمنحه العبادة من شحنات من النور» والقوة والعاطفة» والاامل لخُسب. 

بل بالتوبة التي تزيل عن قلبه» وتصوراته ما قد يعلق بهما من أدناس» وتحو من جوارجه أثر ما قد يكسب من آثام أو أخطاء. 

.45-41 هذه الفقرة مستمدة من كاب منهج التربية الإسلامية» مد قطب‎ ١ 

واكتساب الإثم يعني انحراف الإنسان عن جادة الصواب» أي عن طاعة الله وعبادته التي أخذ بها نفسه» منذ أن آمن بالله حق 
الإيمان» وأسل وجهه لله» أي استسم لأوامره ومناجاته» واللخضوع له» والتوبة من الذنب أو الإثم هي الرجوع عن ارتكابه» والعزم 
عل 52 وأن ستيدل ب« الابان لمان 

وهي جزء من العبادة؛ لأنها تقوم على تذكرة رقابة الله» ونعمه وجبروته وعقابه» وهذا التذكير يدعو إلى الندم على ما فرط الإنسان في 
جنب اللهء والإقلاع عن الذنب» والقيام بالعمل الصالح. 

بل هي عبادة راتبة يومية ندب إلبها رسول الله صل الله عليه وسلِم» فقد كان إستغفر بعد كل فريضة» وكان إستغفر كل يوم سبعين 


511216120 "١ 
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0 

وقد أمى بها القرآن قال تعالى: إوتوبوا إِلَّ الله يام المؤْمنُونَ ملك تملحون] [النور: غ8/ ١1م]‏ . 

كا أخذ الله العهد على نفسه أن يحوا أخطاء التائين» ويغفر لهم: ! كنب ربك عل نفسه الرحمة أنه مَنْ عمل منكذ سوا يها َال ثم 
نَابَ مِنْ بعده وَأصَلحَ فَأَنَّه حَفُور رَحمم] [الأنعام: 5/ 04] . 

فالتوبة تطهير مستمر للنفس» ورجوع مستمر إلى الله وقد علمنا رسول الله صل الله عليه وس افضل صيغة للتوبة» والاستغفار فقال: 
"شيف الاسستفار أن يقول العبد: اللهم انارق لا إل لانت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك 
من شر ما صنعتء أبوء لك بتعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر ليء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"» ومن قالها حين يصبح موقنا بهاء فات 
من يومه دخل الجنة» ومن قالها حين يمسي موقنا بباء فات من ليلته دخل الجنة" .١‏ 

وقد ثبت لدى علماء النفس» والطب النفسى أو الصحة النفسية» أن التوبة تشفى من كثير من الأزمات» والأعراض النفسية؛ لأنها 
تعين على إعادة تكيف الإنسان مع نفسه» 5 مبادئه ومثله الأعلى» وق نه القائم على المثل الأعلى» الذي هو عباة الله في النظام 
الإسلامي» ومراقبته» م أنها تربي المجتمع على اتساج بك أقرادة: 

وني هذا المعنى "التساح" يقول الله تعالى: إولا ل أو لمَصْلٍ منك والسعة أن بوتا 1 ارق وَالمْسا كين والمْهاجِرِيَ في سبيلٍ 
الى ولعيو ومسا ل 1 نَ أن يعفر اللّهُ لكر واللّهُ عَقُور رحب ] الور 1 

وكان أبو بكر قد أقسم ألا يعود إلى إعطاء "مسطح" الذي روج الإفك» وهو اتهام عائشة رضي شاعنا والة عفدف عي يعن و للك 
وكان قبل ذلك يتعهده بالصدقة قة» فلما نزلت هذه الآية في حق أبي بكر وأمثاله قالوا: "بل نحت أن يتن الله لنا"» وعنن وصفح عمن 
تكلم في عرض ابلته. 

لأن التوبة وطلب المغفرة من قد علمته أن يصفح عن الناس كا يحب أن يغفر الله ويصفح عنه. 

١‏ زاد المعاد ص25 تأليف ابن قي الجوزية» مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية 75١هء‏ وقد أخرجه البخاري. 

انظر الكم الطيب» لابن تيمية ص8" منشورات الكتب الإسلامي ٠196م.‏ 


١.ئ.ءهة‏ مدخل 

الأسين اللقو فيه 

مدخل 

الأسين اللشريعية 

الشرع في القرآن الكريم هو سن التعالي الدينية» وبيان العقيدة التى يجب الإيمان بهاء وعبادة الله على أساسهاء واصدار الأوامس والنواهي 
التي تحقق ذلك كلهء وهو من خصائص الله تعالى» وكل من مح لنفسه بالتشريع» أو أطاع غيره في غير ما شرع الله من أمور الدين» 
وما يرتبط به وتما وضع الله له تشريعاء فقد أشرك مع الله إها آخرء وفي هذا المعنى يقول الله تعالى في حق من اتخذ مشرعا له من 
دون الله: اخَحَدُوا أحبارهم ورهبانهم اويا من دون اللَهِ| [التوبة: 9/ ١م]‏ » وروى الإمام أحمد١‏ عن عدي بن حاتم أنه دخل 
على رسول الله» وهو يقرا هذه الآية قال فقلت: إنهم لم يعبد وهم فقال صل الله عليه وسل: 'بل إنهم حرمو علهم الخلال» واوا هم 
الحرام» بالعوهم فذلك عباد تهم إياهم ٠.‏ | 

وقال سبحانه: | َم لهم شرَكاءً شَرَعوا لم من الذِينٍ ما لد يأَذَنْ به الما |الشورى: 5::7/ ٠. ]"١‏ 
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ل حر اجنين وه 24 بن ما 817 ل 0 هوه ادوم ا عه اسم لاس سد هس م م مير سمس -ه -ه 
وقال: إشرع لكر من الدينٍِ ما وصى به نوحا والذي اوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى| [الشورى: ؟5/ ]١‏ . 


١‏ مختصر تفسير ابن كثير» اختصار مد على الصابون ص/0١‏ الحلد الثاني طء دار القران. 


.4 أولا: أثر الشريعة في تربية الفكر 

أولا: أثر الشريعة في تربية الفكر 

الشريعة الإسلامية اساس عظم من أسس التربية الإسامية» فهي بمعناها القراني الواسع بيان للعقيدة» وللعبادة» ولتنظيم الحياة» ولتحديد 
تنظيم جميع العلاقات الإنسانية. 

-١‏ فههي أساس فكري يشمل كل ما رأينا من التصورات الفكرية عن الكون والحياة والإنسان» إنها تشمل موقف الإسلام من الإنسان 
أو نظرته إليه» ونظرة الإسلام إلى الكون والوجود» وعلاقة المسلم بذلك كله. 

وهي ببذا ترسم للمسلم صورة منطقية متكاملة ليتصور علاقته بالكون» وليعرف مبدأه» ومصيره وقيمته ومكانته» ووظيفته» وهدفه» 
وهي بهذا تصوغ عقل المسلم صياغة خاصة؛ تجعل قدرته على العطاء أعظم من طاقاته» وأمله أوسع من إمكانياته» مدى تفكيره أوسع 
من إحساساته. 

»- كا أنها تقدم للمسلم قواعد ونظما ساوكية تجعل حياته مثالا للدقة» والنظام والأمانة والخلق الرفيع» والمنبجية والوعي السليم» والتفكير 
في كل ما يعمل أو يريد عمله قبل الإقدام عليه» أي التصميم قبل التنفيذ» وهذا يربي عند المسلم عادة عظيمة ومفيدة» هي أن يفكر 
دائًا قبل أن يعمل» وأن يكون هادفا ومتقناء ومنتجا في كل ما يعمل. 

#- الشريعة تربي الإنسان على التفكير المنطقي عن طريق استنباط الأحكام غير أن أحكام الشريعة» كا جاءت في القرآن والسنة» 
بعموهها وشموهاء لم توضع لعلاج مواقف فردية» أو حالات جزئية خصوصهاء بل وضعت ليستفاد منها في كل العصور والأزمان» ولدى 
كل موقف يصادفه فرد» أو جماعة من بنى الإنسان. 

ولالك قال الفقهاك»: وعدا الأضول: "العيرة بعموع الاقظ لا تتصوضن اليك 

ومن ذلك كانت مرونة الشريعة الإسلامية» وحيويتباء وقدرتها الدائمة على العطاء» وإصدار الأحكام في أحلك الظروف وأصعيباء 
وتقديم العلاج لكل داء اجتماعي» أو نفسي. 

ومن هذه المروئة اشأث مرونة عقل المسلم» وقدرته النادرة على حسن الحا كة والاستدلال؛ لأنه يتعلم ذلك منذ أن يحفظ في طفولته 
آناظه القراناة بواحاديك: ارول قل الله عليه وسلم ويفهمهاء فيفك في تطبيقها على واقعة» فإذا كانت الآية أو الحديث قاعدة عامة» 
حصل القياسء أو ما يسميه المناطقة ب"الاستنتاج"» وقام به العقل دون تصنع أو عناء. 

لو قرأ الطفل مثلا قوله تعالى: ! كل نَفْسٍ ذَائقَة اللَوْت| [آل عمران: / 180] » وفهم معناهاء ثم سل عن نفسه "ما مصيرها على 
ضوء هذه الآية؟ " لربط نفسه بمصير كل النفوس» ولطبق حك هذه الآية العام على حالته الخاصة» أو حالة قريب له كان قد توفي من 
قريب أو بعيد. 

4- الشريعة تخرج شعبًا متحضرا حضارة راقية. 

وفهم الشريعة الإسلامية يحتاج إلى تعلم القراءة والكاة» وإلى تلاوة القران» وتدبر أحكامه ومعانيه» وإلى تعلم الحساب "لعلم الفرائض", 
والتاريخ "لفهم السيرة وآيات الجهاد"؛ وإلى معرفة جغرافية الجزيرة العربية» وغيرهاء لمعرفة مواطن الأقوام البادئة الذين عذبهم الله كقوم 
شعيب أهل "مدين"» وقوم عاد وغيرهم ممن تجبروا في الأرضء وعتوا عن أ ربهم» وكقوم فرعون في مصر. 

وقد حض القرآن على التفقه في الدين وتعلم الشريعة» فقال تعالى: | فلولا قر من كل فرقة منهم طائقة لِتمََهوا في الدين ولينذروا قومم 
إِذا رجَعوا لهم لعلهم يحذَرونَ| [التوبة: و/ ]٠8«‏ . 
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وقد جمعت هذه الاية مطلبين: التعلم والتعليم» فكان من خصائص هذه الشريعة» توسيع الآفاق الفكرية» ونثقيف العقل البشري» 

والحض على طلب 1 52000 

العلم» بل جعلته فريضة» فبلغت الامة الإسلامية درجة من الحضارة العلمية " تبلغها انذاك أمة غيرهاء 

وكانت أستاذة الغرب» في اكتشاف وحدة قوانين الكون» وأهمية التجريب للتأكد من حصة الحقائق العلمية» وفي إيجاد علم التاريخ» 

وضوابطه وأسانيده» وعلوم اللغة وأوزان الشعرء وفي الطبء والفلك؛ والجبر» وعلم الضوءء وكانت الشريعة الإسلامية» والرغبة في 

فهمها وتطبيقهاء هي المبنع الثري الذي انيجست منه كل هذه العلوم؛ وغيرها كثير مما لا .يتسع له البحث هنا؟ 

هذه بعض الخصائص الفكرية للشريعة الإسلامية» وهذه أهم نتائجها في تربية عقل المسلم 

-١‏ على الشمول فهو ينظر إلى نفسه» وحياته نظرة كلية متعلقة بتصوره الشامل لهذا الكون» وجميع جوانب الدنيا والآخرة» يا علمه 

القران. 

1 وعلى الوعي الفكري لكل ما يعمل» أو يقول أو يريد» أو يكتب.‎ -١ 

*- وعلى التفكير المنطقي» والقدرة على اللحاكمة 0 والاستقراء ا علمه القران. 

4 - وعلى الرغبة في التعلم والوصول إلى الحقائق العلمية» ما يؤدي إلى مجتمع ذي حضارة فكرية» ونظم تعلي تعليمية وتربوية لم توجد عند 
0 

0 هذه الأمور قد جاءت خلال تعلم الشريعة» عفوا من غير قصد» ودون أن تمص الأحكام الشرعية على كثير منهاء وإن كانت 

الشريعة بمعناها الواسع الذي يضم تصور الإنسان للكون ويضم العقيدة» والإيمان بالغيب» وقد أمرتنا بطلب العلمء كا أمرتنا بالنظر في 

الكون وفي أنفسناء وبالسير في الأرضء» ويأخذ العبرة من التارية. 

ولما كا قد استوفينا هذه المعاني في البحث الأول من هذا الفصل» فقد بقي علينا الآن أن نبحث في الأثر المباشر للأحكام الشرعية» 

وإحاطتها بحياة الفرد» وحياة امجتمع» وما تركت فيهما من توجيه سلبم؛ وما رسمته من أطر وخطوط كبرى لياة آمنة مستقرة» قائٌة 

على العدالة ينشأ في ظلها الفرد» ويتعايش بل يتراحمء على أساسها امجتمع. 


“.0.4 ثانيا: أثر الشريعة في تربية انلحاق 

ثانيا: أثر الشريعة في تربية اللحاق 

والشريعة الإسلامية لها جانب تربوي» يتضح في أسلوبها حين تعرض على طريق الترغيب والترهيب» أو أخذ العبرة من التاريخ» أو 
الحض على التقوى» ومخافة الم وذلات نجد كثيرا من الأحكام يعللها 1 تارة ب لعل ونأ |البقرة 0/ ١؟]‏ ومواضع كثيرة 
قي فى القران» وتارة بالتطهير والتركية: | إخذ من أَموالهم قدقة تطهرهم 5 1 | التوبة: ه/ ]١ ١٠."‏ وتارة.. وتارة.. 

وللقريية جانب تطبيقي يتجلى في الأ والنبي» والتحري» والتحليل» والإباحة والحظر» والحدود» والعقوبات» والقصاصء والإرشاد 
إلى كيفيات وسايية عملية» أو تعاملية معينة ) 2 البيع والزواج وسائر العقود» وكثيرا فرع امون الليأة: 

١‏ - الشريعة ضابط خلقى للفرد: 

عندما تمكن تعاليم الشريعة من نفس الفرد» ومشاعره تصبح بمثابة ضابط خلقي» بحام المرء نفسه إليه» عندما يتقف أمام أمور 
وتاك ونون أشالين البيع والشراء» وكذم الإنسان يجاهر بالمعصية» ونحو ذلك» والضابط اللخلتي هنا غير الوازع التربوي 0 
فالوازع ببعدك عن موضوع المحرمات بالكلية» ولكن الضابط هو الذي يقول لك بدقة: هذه حدود الحرمات في البيوع» فلا تقتر 

منبا» والنظرة دهم مسعوم فصن نفسك عن النظر إلى الأجنبيات» فإذا اضطررت من أجل معرفة الشخص» » فلك النظرة 0 
وكان المجتمع الإسلامي يشترط حدا أدى من معرفة أحكام الشرع» فلا يدخل السوق» مثلاء من لم يعرف الحلال والحرام من البيوع. 
ذلك كانت تربية هذا الضابط تتم في حلقات العلمء وكان جميع الناس يقضون أمسياتهم في حلقات العلء فلا عمل بعد الغروب إلا 
طلب العلء والمساجد التي نتسع لصلاة جميع الناسء» هي التي نتسع لتعليم كل الناسء والدافع الحقيقي لهذا الضابط هو اللموف من 
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الله فلا يحاول المسلم لتبرب من الشرع أو الاحتيال عليه؛ وهذه هي الميزة الأساسية التي تميز الشرع عن القانون. 

؟- الشريعة ضابط اجتماعى: 

وعندما يكثر تداول أحكام الشريعة» عل المستوى الاجتماعي» في حلقات الوعظ وخطب المابر» تصببح بعض هذه الأحكام أعرافاء 
ومصطلحات اجتماعية فعندما كنت طفلا كان يعير بعض الناس 2 دمشق أنه "فوايزي" أي ربوي يبأكل الربا» وكانت هذه اللفظة 
بغيضة مقيته» إذا أطلقت على ثخص تحاشاه الناس» وهذا يدل على أن المجتمع يدافع عن كانه الديني حين بمنع المجاهرة باقتراف 
امحرمات» فيحتقر السكير والفاسق» والجاهر بالمعاصي» والمرأة المومس. 

وقد ربى الإسلام هذه الفطرة الاجتماعية» فنظم الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر وحض على ذلك» وجعل تركه من علاات اهيار 
اجتمع» قال تعلى: إِلعنَ الْذِينَ كفروا من بتي إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابنِ مزيم ذَلِكَ با عصوا وكانوا يعتدونَ» كنوا لا 
تََاهُونَ عن منكر قعلوه لينْس ما كانوا يفون [المائدة: 0/ 79-08] » وعن أبِي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسل: "إن الناس 
إذا رأوا المككر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه"» أخرجه الإمام أحمد في المسند "1/ ."١‏ 

"- الشريعة ضابط سياسى: 

عون نوق النلطلة فيد أوامى الشريعة» تصببح تعاليم الشريعة» سلوكا سياسيا تسلكه الدولة مع جميع رعاياهاء فتقطع يد السارق» 
وترجم الزاني وتمنع اخمر» والتبرج» والخلاعة» والظلم» والبغي بغير الحق» وتراقب الباعة فتمنع الغش والاحتكارء وتنشر العللم» وتحيط 
المدارس بعناية وتوجيهات دينية خاصة» وترسل الدعاة إلى الله وترفع راية الإسلام» وتوجه وسائل الإعلام توجيها إسلاميا. 

ويتربى الناشوع في هذا الجو على المعاني الإسلامية يستقيها من منزلة» ومدرسته» ومن النداءات الت تتعالى في المآذن ومن منابر المساجد» 
ومن الإذاعة» والرائي» ومن كل شيء يحيط به» فلا يقع بصره إلا على معروفء ولا يطوق سمعه شيء يتكره الإسلام» أو يغضب 
الله» ولا تحدثه نفسه بمعصية» ما دامت هيبة الدولة المسلمة» وهيبة اجتمع المسلم يردعانه عن ذلك. 

فإذا وقع في معصية» سترها وندم وتاب» وعاد إلى جادة الصواب» فيتوب الله عليه إن كان لا يجهر بهاء ثم أقلع عنهبا. 

وهكذا نرى أن الشريعة الإسلامية تربي الناس بغلاثة أساليب: 

-١‏ أسلوب تربوي نفسي ينبع من داخل النفسء ضابطه اللهوف من الله ومحبته» وتطبيق شريعته اتقاء لغضبه» وعذابه ورغبة في ثوابه» 
وهذا الأسلوب قد تخبو جذوته أحيانًا عند بعض الناس» أو يفقده من ل يمكن الإيمان من قلبه» فتسول نفسه له العبث بحرمات 
الناس» ويطمع بالمال المحرم أو الشبوات المحرمة من كان في قلبه مرضء فتعالجه الشريعة بالأسلوب الثاني. 

؟- التناكم الاجتماعي والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» فاجتمع الغيور على شريعة الله» وحرماته لا يدع منكراء ولا يقر على ترك 
أصل من أصول الإسلام كالصلاة والزكاة والصومء والجهاد» بل يأم المقصرء ويأخذ بيده ليعينه على نفسهء أو على تربية أولاده. 

*- وازع السلطة التنفيذية أي الدولة المسلمة التي تنفذ أحكام الشريعة» فيستتب الأمن» ويسود سلطان الشرعء وينعم الناس بعدل 
اي 3 

وهذه الأساليب الثلاثة نتعاون على تحقيق المعاني الإسلامية» وتطبيقها في حياة الفرد وابماعة والدولة» فتصبح هذه الحياة أقرب ما 
تكون إلى الكال» والسغادة والخضارة والرخاء» والتكافل والطمأنينة والاستقامة: 

وثتبع أصالة الشريعة الإسلامية من اعتمادها على الإيمان بالله» وعبادته» واللهوف منهء وعن هذه الأصالة يصدر المجتمع في تقاليده 
وأعرافه الإسلامية» كا يصدر الفرد في سلوكه» وأمانته» وانضباطه الذاقي» وإقباله على تعلم الشريعة» وتطبيق أحكامبا على نفسه» دون 
حاجة إلى رقيب» أو جلاد رهيب» يدعه إلى تتفيذ الأوام دعاء كا يحدث لدى الأمم ذاك القزائن الوضعية 

وهذه هي أعظم ميزة تميز الشرع الإسلامي عن القوانين البشرية الوضعية. 
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4 ؛ثاالثا: الضروريات اللمس وأثرها التربوي 
الثا: الضروريات اخمس» وأثرها التربوي 
يرى جمهور الفقهاء أن الشريعة الإسلامية تدور أحكامبا حول حماية خمسة أمور هي أمبات لكل الأحكام الفرعية» ووسمونها الضروريات 


عد أن ف لقم سف امس الترط تف القن 
-١‏ حفظ الدين: 


فالله تعالى أراد أن إسود الإسلام» ولا يحق لمسلم أن يعيش ذليلا تحت إمرة فق اليه ولا إنبولة فبلية أن تخل عن الحم بالشرع» 
أو تسمح بحرية الإلحاد والردة والكفر» أو تمي الزندقة» ولا أن تقرها وأسمح بوجودهاء ولو سموا ذلك» زورا وبهتاناء حرية اعتقاد» 
أو تسمحاء لأن في ١ذلك‏ تجرؤًا على حرمات الله وتلاعبا بعقائد الناس. 

وحلول هذه المعاني وردث آباث عديدة نل منها قوله تعالى: 

هر الي سل رسوله دَى ون الح ليظهره عل الدين كله ولو كه المشْرِكوتَ] [التوية: 9/ مم] وقوله سحباته: |فمَاتلوا أ 
الْكفْر م جم الا لكان شم هليم يتمونا | |التوبة: 9/ ٠ ]١‏ 

وأحكام هذه الضرورة مثبوتة في أبواب الجهاد» وحد الردة» الفسق» والابتداع» ونحو ذلك» فلأهل الكّاب معاملة في الجهاد تختلف 

عن معاملة المشركين الوثنيين» قال سبحانه: إيرِيدونَ أن يطفئُوا نور الله اهم ويأبى لها أن بت نوره ولو كه الْكافرونَ| [التو 

١ ٍ .] ةم‎ /9 

والنتيجة التربوية لتدريس هذه الأبواب الفقهية إعداد الجيل نحاربة أعداء الله دفاعا عن دينه وعقيدته» وشعوره بالعزة والكرامة» 
والاعتزاز بالشريعة الإسلامية» وبرفع رايتهاء ويقيز الأمة الإسلامية» وبأخوة الجهاد والسلاح في سبيل الله مع جميع الشعوب 
الإسلامية» فلا يجوز التساهل في تدريس هذه الأبواب في الفقه الإسلامي» ولا يجوز إهمالها أو إغفالما عند وضع منائ التعلم؛ 
لأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام» عو نميل الله عليه وسل؛ ولأن الصلح مع الدولة المعادية لا يجوز إذا كانت تلك 
الدول تحتل أرض الإسلامء أو تعين على احتلالما. 

"- الحافظة على النفس: 

حرم الله قتل النفس بغير حق» وأنزل أشد العقوبة بمرتكب ذلككء قال تعالى: إولا تَمتلُوا انس التي حَرْم الله لّا باحق ومن قل 
مَظُلومًا فقَدْ جَعلنا إولِيه سلْطَانًا قلا سرف في الْقَيلٍ نه كانَ مَنْصورًا| [الإسراء: /١07‏ «م] . 

وقال: إومن يقتل مؤمنا متعمدا جرَاوه هم حَالدَا فيها| [النساء: 4/ 48] . 

وذك الله قصة قتل أحد أبناء آدم لآخيه» وكانت أول حادثة قتل على الأرض» ثم عقب عليها بقوله: |من نْ أجل ذلك كتبنا على بض 
ام مَنْ قعل نفسا بير نفس أو فسَاد في الْأَرضٍ فَكَأَعا قت الناس بميعًا ومن أحياهًا فَكأَعا أَحيًا الناس بَميعًا| [المائدة: ه/ 
. 

وحرم الله الانتحار: إولا تَمَْلوا نفس إن الله كان بكر كر رحيما| [النساء: 4/ 9"] . 

وفي بعض أبواب الحدود من الفقه الإسلامي كم القتل» والديات والقصاصء ودراستها تزرع في نفوس الناشئة احترام الأرواح» 
والنفوسء والبعد عن التفكير بالثأر أو الاعتداء» أو أي جريمة من هذا النوع» كا تزرع العدالة» وحب القصاصء وما ينتج عن ذلك. 
س- المحافظة على المال: 

المال وديعة في أيدي العباد» قال تعالى: إواتوهم مَنْ مال الله الذي 515 | [النور: 84/ «"] استودعهم الله إياهاء ليؤدوا زكاتهاء 
وليثمروها بالطرق المشروعة دون ظلء ولئلا يسرفوا فيهاء ولا ينفقوها في المفاسد اللخلقية» ارت واختمور والزناء ولا يجوز تبديد المال 
بوضعه بين أيدي السفهاء الذين لا يعرفون قيمته» ولا يحفظونه» قال تعالى: إولا وتوا السنهاة مالي التي 0-0 قَِاما] 
|النساء: 6/ 8] . 
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فاعتبر أموال اليتائى السفهاء ملكا للأمة» وفيها قوام شئون الأمة» وحياتها الاقتصادية» فلا يجوز السماح لمم ,تبذيرها وتبديدهاء فكيف 
بوضعها في أيدي الذي يحاريون بها الله ورسوله» والأمة الإسلامية؟ 

وقال سبحانه محرما أكل الأموال بالتزوير والاحتيال كالرشوةء ونحوها: إولا تَأطُوا أموالكر بكر بالباطل ويدوا بيبا إل الحكام 
وا ًا مِنْ َمُوالٍ النّاسٍ بالأنئم ون تعلُونَ]| [البقرة: «/184] . 

#البسهاف 1 لين آمنوا لا نا كوا أَمُوالك. ينكد بالباطل إِلّا أن تَكُونَ حَحارَةَ حَنْ راض مدْكد]| [البقرة: +/ 04] . 
والفقه الإسلامي اعتنى بأحكام المال عناية فائقة» في أبواب البيوع والإجارة والزكاة» وسائر المعاملات» وحرم الرباء وذكر أنواعه 
وشبهاته. 0 

فترك بذلك أثرا تربويا طيباء جعل الناشئ اقتصادياء يخْشى الله في المال» فلا يسرف ولا يبذر ولا يبدد» ويحترم أموال الآخرين فلا 
يقربهاء ولا يفكر في اغتصابها أو الاحتيال في أخذها. 

كا ربى الإنسان على احترام العمل» الكسب الحلال» وشرع الميراث للولد صغيرًا كان أم كبيراء خلافا للأنظمة المنحرفة التي تجعل 
الميراث للولد الأأكبر. 

؛- المحافظة على العقل: 

أشاد العقل بذوي العقل المفكرء فقال: [إنَّ في ذلك لآيات لأولي التى| [طه: /٠‏ 188] » وقد كور ذلكء أو ما يشيهه في العديد 
من الآيات» كلما ذكر آية من آيات قدرته» وتدييره وابداعه: إلقُوم يعقلون | [البقرة: ”/ ]١74‏ » ومواضع أخرى من القرآن: إلقُوم 
يَكُون| [يونس: /٠١‏ 14] ومواضع 

اخرى من القران. 

وقد نبى الإسلام عن اثمر لما فيها من أضرار» وأشار إشارة صميحة إلى ضررها العقلى» فقال تعالى: إيا يا الذِينَ آمنوا لا تقربوا 
لصلاة وأنتم سكارى حت تَعلموا ما تَُولُوَ]| [النساء: 4/ غ"] » وفي هذا إشارة إلى أن الثمر يؤدي إلى اختلاط عند الإنسان حتى 
إنه لا يدري ما يقول» وأنه بدئ تحرعها لهذا السبب. 

وقال سبحانه منددا بالذين لا يفكرون لا يستعملون عقوهم في اللحير والمعرفة: [إِنَّ شر الدوابٌ عند الله الم البكر الِينَ لا يعقَلونَ) 
[الآنفال: 46/ ؟5] . 

وقد عرض القرآن آيات الله ف الكون» كا رأيناء عرضا ربى العمل على حسن المعرفة» والمنطق العلمي» والفكر الاستدلالي» والنيج 
التجريبي. 3 

ه- الحافظة على العرض» والنسل» والانساب: 

من عظمة الإسلام التربوية أنه حمى الطفولة» وأحاطها بحصن اجتماعي متين» حين جعل علاقة الأبوين على درجة من المتانة لا 
يتطرق إليها أي خلل أو شكء أو ريبة تعخص على الأسرة حياتهاء وجعل ميثاق الزوجية ميثاقا متينا عظيماء فقال عن من قائل: 
وأَحَذّنَ متك ماقا عَلِيظًا| [النساء: 4/ ]"١‏ . 

فقد حمى العلاقة الزوجية من أية خيانة» أو إهانة تصدر عن أي من الزوجين وجعل عقوبة الموت رجما بامجارة لكل زوج ثثبت عليه ١‏ 
خيانة صريحة» أي اتصال جنسي غير مشروع» إشبادة اربعة شبداء. 

فكا أن الأمة: "امجتمع الكبير" تدافع عن انها بإعدام من يخونهاء وينقل أسرارها أو يبين رئيسها أو حكمهاء كذلك الأسرةء ذلك 
'امجتمع الصغير" الذي هو نواة مجتمع الأمة» وأساس له» قد دافع الله عنها بهذا التشريع العادل العظيم» فتبناه امجتمع وأحاطه بهالة من 
الاحترام والتقديس» والرهبة» والاهتمام. 

فتوفر بذلك للطفل الاتقاء إلى نسب شريف» وآل بيت نظيفء وانعدام وجود الأبناء غير الشرعيين في امجتمع المسل؛ على حين ند 
امجتمع الأوروبي يعاني منهم بنسبة كبيرة» تبدد بخطر اجتماعي جسيم. 
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وقد تبيأ الطفل كل ذلك بما شرع الله من أحكام تحفظ الأسرة من التشتت والضياعء وتحفظ المرأة من الابتذال» وترفع مكانتها من 
أن يجعلها الفساق أو مرضى القلوب مضغة في أفواههم» فيحطمون مكانتها في قلب زوجها وأولادها باتيامات باطلة» ووضع الإسلام 
حدودا وعقوبات لذلك كله» حتى لا يقترب أحد من ذلك السياج الزوجي بسوء. 

وكان من نتيجة ذلك أن حفظت الأنساب» وعرف الناس بآبائهم وقبائلهم» وتعارفوا بالنسب أو المصاهرة. 

وحفظ النسل من الضياع» فوجد الأولاد العش الأمن» يترعرعون فيه من غير خوف يبدد انهم النفسي» ومن غير أن يفقدوا بخان 
الأم والاعتزاز بالأب» ورعاية كل منهما. 

مق أجل ذلك وجدنا كتب الفقهء والتشريع الإسلامي تخصص جانبا كبيرا لأحكام الرضاع» والزواج» القذف واللعان» والطلاق 
والحدود» والحضانة» وما إلى ذلك من فروع وأحكام. 

ولنا عودة إلى هذا البحث» عندما سنطرق موضوع الإسلام والطفولة» إن شاء الله. 


١‏ تطلق كلمة زوج في اللغة والقرآن على كل من الرجل والمرأة» وقد أرجعت إليه الضمير بالتذكير؛ لأنه يشمل النوعين معا إذا ذكر 
جميعاء أو أشير إليهماء كا هو معروف في اللغة. 


ه. رابعا: العقيدة الإسلامية وأثرها التربوي 

رابعا: العقيدة الإسلامية» وأثرها التربوي: 

1 00 

العمائد هي الأفكار الي يؤْمن بها الإنسان» ويصدر عنها في تصرفاته وسلوكه» وتطلق العقائد الإسلامية على أركان الإيمان» وما يتفرع 
عنها من توحيد الألوهية» والبعد عن كل شبهات الشرك» وعلى الإيمان بما ثبت من المغيبات أي الإيمان بالغيب» وبالرسل والكتب» 
والملاتكة واليوم الآخر. 

فالإيمان إذن هو أساس العقائد» ولكي نفهم أهمية العقيدة» ولماذا اعتبيرت 

أساساء بل لماذا كانت الركن الأول الذي بنيت عليه التربية الإسلامية» لا بد لنا من وفقة عند كمة الإيمان» لنحلل معناها ولنوضم 
أحميتبا. 

أهمية الإيمان وضرورته كأساس من أسين الزيية ١‏ 

١‏ - المراد بإيمان الإنسان شي ء: أنه قد استقر في ذهنه تصديمًا ويقينا» ولم يعد بعده يخاف أن تسرب إلى ذهنه شيء يخالفه» وهو لغة 
التصديق» وشرعا "ما وقرني القلب» وصدقه العمل". 

؟- فإذا قوي إيمان امرء فقد قامت سيرته على ما صدقه» واطمأن قلبه إليه من 


١‏ المضارة الاسلاميةة أب الأعل الوووذي هن ةع« 4 .دان الغرية للظباعة -وروت»«وقد اننا أفكازه 'بفطرق) حيتك وجهنا 
البحث توجبها تربوياء وهو قد أورد من جانبه الحضاري الفكري جزاء الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

الأفكار أي على تأسس قوية رصينة» يجوز الاعتماد عليهاء والاطمئنان إلى أن الأعمال لن تصدر عنه إلا متفقة معها بكل معنى 
الكلمة» فالإيمان الصحيح أساس متين لتربية ثابتة مضمونة النتاج» وبهذا يكون للإنسان المؤمن سيرة معلومة» ويكون في حياته النظام» 
والأحكام والترتيب والانسجام ونستطيع أن نقول بكل جزم أنه سيعمل العمل الفلاني في الوقت الفلاني» ولذلك كانت التربية المبنية 
على الإجات أفضل من الترية المبنية على عدم الإمان» ذلك؛ لأن غير المؤمن لا سيرة له في حياته» إذ أن له أن يظهر بمظهر الشيطان 
متى شاء» أو بمظهر الملك متى أحبء ولا إستبعد عنه في أي وقت من أوقاته أي لون من ألوان الأعمال والأفعال» ما دام لا يلتزم 
فكرة معينة» ولم أستقر في قلبه عقيدة من العقائد. 

- غير أن الإيمان لا يكون لدى جميع الناس مصدر خيرء فربما بني الإيمان في بعض الأديان كالوثنية على الخرافات والأساطير» 
لذلك لا بد من ضابط لكل عناصر الإيمان» وتصورات المؤمن وأفكاره» أي لا بد أن يكون كل ما يمن به حما وصحيحاء 
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والقرآن عندما يدعو إلى الإيعان بمعتقدات معينة» يلجأ إلى العقل» فيرشده إلى ما يجب أن يؤمن به» أي أنه يبرهن بأسلوب عقللى 
حبسي » على صحعة هذا المعتقد» فيبداً أولا بالبرهان على حقلية الل 9 يتفرع عن ذلك باتي العقائك. 
فالعنأصر الإيمانية الصحيحة هٍ التي تعتمد على برهان عقلي صصيح وتقبلها الفطرة السليمة» ينتج عنها توحيد وتناسق بين جميع 
جوانب الشخصية الإنسانية» وبين بيع عناصر الجتمع الإساني» وبين بيع ظروف الحياة» ومتطلباتها الاقتصادية والحضارية» والعلمية 
والسياسية والحيوية. 

- 4 وكا أن سيرة الفرد وحياته تنتظم وأستقيم » إذا ا 0 معان كا كزلك فإن جُموعة الأفراد» عندما ييخضعون علاقاتهم 
فيما بينم وسلوكهم» وسيرتهم إلى الإيمان بفكة مشتر ركة بينهم» مشتملة على 00 روحية» ربانية» صحيحة» فإنهم يؤلفون اع 1 
حضارة متجافسة متجاوبة مع عقيدتها ودينها» وتكون العقيدة المشتركة في الوقت ذاته 2 الموجه لحياة الأفراد الشخصية» فيحصل تناسق 
بين حضارة الأمة ونظمها الاجتماعية» وبين سيرة أفرادها وف هذا كال الحياة النفسية الصحيحة» والتجاوب الاجتماعي السليم» 
فيصبح امجتمع المؤمن كالبنان شد بعضه بعضاء ويصبح المؤمنون كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر واحمى» 
وهكذا تكون التربية 
الاجتماعية المرتكاة على الإيمان هي الى تنتتج مجتمعا قويا حضاريا مستقيما 
سليما من كل الأمراض والانحرافات. 


ه.ه أركان الإيمان 


أركان الإيمان: 

إن أركان الإيمان في نظر الإسلام كل الأشراء وكل من كفن يواخد ما أو خددئية من أوازمها ثما ثبت في القرآن صراحة أو في 
السنة» فقد حبط عمله ولا يقبل منه إيمانه ببافي الأركان. 

ذلك؛ لأنها سلسلة مترابطة الحلقات؛ ولأن الإسلام كله بناء فكري متشابك الأجزاءء يتبدم أو يختل إذا امبدم أحد أركانه» في ذهن 
إنسان ما أو عند مجتمع منحرف عن حقيقَة الإسلام» كبعض الفرق الضالة. 

ولذلك يرى المتتبع لآيات القرآن التي تتحدث عن الإيمان» أن الخبر الأسامي لنظام الإسلام كله هو الإيمان» وبالتالي فإن التربية 
الإسلامية التي تعني بتنشئة الإنسان المسلم المنطبع بطابع الإسلام العامل بكل تعالميه» يحب أن تبنى على أساس الإيمان بكل أركان 
الدين إيمانا واضحا متميزاء 

وكل تربية تهمل ركنا من أركان الإيمان تصبح تربية ناقصة شوهاءء لا فائدة منباء فالله تعالى إنما جعل القرآن كله هدى لاذين يؤمنون 
بالغيب» 5 أخبر في أول سورة البقرة» والغيب في القرآن يطلق على كل ما يجب الإيمان به ثما غاب عن ال+س» ومعنى ذلك أن من 
لا يؤمن بالغيب» لا يستطيع أن يبتدي بالقرآن» ولا يقبل الله منه إسلامه» وهذا من البداهة» إذ كيف يعمل بتعاليم القرآن من لا 
يمن بمن أنزل القرآن» وكيف يؤمن بالقرآن من لا يؤمن بالملائكة» وعلى رأسهم جبريل الذي تنزل بالقرآن على قلب مد صلى الله 
عليه وسلم. 

ثم كيف يتبع تعاليم القرآن من لا يؤمن بأن مدا مكلف بتبليغها من الله أمين على شرع الله أي أنه رسول الله؟ 

من ذلك تعرف أن أركان الإيمان سلسلة لا ينفك بعضها عن بعضء ولا تصلح حلقة منها دون سائر الحلقات» وأنها كل لا يتجزا ولا 
يجوز إنكار أي جزء منبا. , ٍ ٍ ٍ 

فتعال أستوم كل ركن من اركان الإيمان» فنتبين اهميته التربوية بالنسبة إلى بحثناء بعد أن تبينا ضرورة الإيمان» من أجل تربية جيل 
مع ات وجنيع ريمن 

١‏ -الإيمان بالله: 

يخطي من يعتقد أن مجرد التسلم أو الاعتقاد بوجود الله وبكونه خالا لهذا الكون» عقيدة كافية تنضجي صاحبها من عذاب الله فقد 
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كان كفار قريش يسلمون ببذاء ومع ذلك اعتبرهم الله جل جلاله منصرفين عن إجابة الدعوة الإسلامية فقال متكرا انصرافهم بعد 
أن ذكر اعترافهم بأن الله خلق السموات والأرض: إِفَأَن يؤْفَكُون| [العنكبوت: 79/ ]1١‏ » ومواضع أخرى من القرآن» أي كيف 
يصرفون عن الإيمان بتوحيد اللّه؟ 

فالإيمان الصحيح بالله تعالى يحب أن إشتمل على ثلاثة معان» أو عناصر أساسية: 

أُولها: معرفة معنى الإله» ذلك المعنى الذي أَبى المشركون أن ينسبوه الله وحده؛ وينفوه عن معبوداتهم الأخرى. 

العنصر الثاني: إثبات معنى الألوهية لله عن وجل. 

العنصر الثالث: نفي مغ الأ لوادية عن كن كات عبوف اده 


معنى الألوهية 1 
جميع الأديان التي وصلت إليناء عدا الإسلام» كان تصورها عن الألوهية إما خاطتاء وإما ناقصاء وإما ملوثا بالتشبيه والتجسيدء 


والكاب الوحيد الذي صحح هذه التصورات الخاطئة وكلهاء عن الأاوهية» إِنما هو "القرآن"؛ وخلاصة ما جاء في القرآن عن معنى 
الألوهية "أنه لا يجوز أن يكون الإله إلا من يكون صمداء حياء قيوماء لم يلد ولم يولد» ويكون من الأزل» فليس 

١‏ الحضارة الإسلامية: 0 الأعلى المودودي»؛ ص 194-1١1‏ » دار العربية - بيروت. 

قبله شيء» ويبقى إلى الأبد فليس بعده شيء» ويكون علمه محيطا بكل شيء؛ ورحمته وسعت كل شيء» وقوته غالبة على كل شيء» 
ويكون منزها عن أي نقص في حكته» أو عيب في عدالته» ويكون قادرا ويكون مشرعاء حاكا على الإطلاق» واهبا للحياة ومبيئا 
لأسبابها ووسائلهاء ويكون مالكا لكل قوة من قوى النفع أو الضرر» ويكون كل من سواه محتاجا لعطائه» فقيرا إلى حفظه ورعايته» 
ويكون إليه مرجع كل مخلوق» ويكون هو محاسبا ومجازيا لكل من سواه". 

ثم إن القران بعد بيانه هذا التصور الصحيح الكامل الواضم للألوهية» يدل بأقوى ما يكون من الكلمات» وأوقع ما يكون من الأدلة 
العقلية المنطقية» وأساليب البيان» على "أن هذا العالم ليس فيه يء» أو قوة يصدق عليها هذا التصور للألوهية» إذ ليست كل موجودات 
العالم إلا مسخرة محتاجة لغيرهاء باقية حينا وفانية حينا آخر» غير قادرة على دفع الضرر عن نفسهاء فضلا عن أن تجاب النفع» سور 
إلى غيرهاء وليس المصدر لأفعالهاء وتأثيراتبا موجودا في داخل ذاتهاء وانما هي تستمد قوتها للبقاء والفعل» والتأثير من غيرها". 

"وبعد هذا النفى» فإن القرآن لا يثبت الألوهية إلا إذات واحدة هي ذات الله» ويطالب الإنسان بألا يؤمن إلا باللّه وحده» ولا سجد 
إلا لله ولا يعظم إلا إياهء ولا يتوكل إلا عليه ويعم عل اليقين أنه راجع إليه» وبحاسب بين يديه لا محالة» وأنه لا يتوقف حسن 
العاقبة» أو سوءها إلا على قضاء الله". 

ولقد آمن العرب ومن يليهم ببذه المعاني» وغيروا سلوكهم» وربوا أنفسهم على مقتضاهاء فبدل الله بهم الأرض غير الأرض التي كانت» 
والعالم الذي فتحوه غير العالم الذي كان من قبلهم» فأخرجوا البشرية من ظلم المأوك»: والطواغينك إل علد اله الله :ونش ».وم جور 
الأديان ونحرافاتهاء إلى سماحة الإسلام وسمو تعالهه» وجديته» وإليك سر المعجزة التي أجراها الله على يد هؤلاء الموحدين: معجزة الفتح 
الإسلاي» وثشبيت حضارته في أكبر رقعة عرفتها حضارة في التاريخ» ولأطول مدة جلتها أقلام المؤرخين» هذا السر يتجل في: 

الآثار التربوية والمعنوية لعمّيدة التوحيد» والإيمان بالله: 

تنظيم عقيدة التوحيد حياة الإأسان النفسية» وتوحد نوازعه» وتفكيره وأهدافه» وتجعل كل عواطفه» وسلوكه» وعاداته» قوى متضافرة» 
متعاونة ترمي كلها إلى تحقيق هدف واحد هو الحضوع لله وحدهء والشعور بألوهيته» وحا كيته ورحمته» وعلمه لما في النفوس» وقدرته» 
0 ّ 

وكل صفة أساسية من صفات الألوهية» يقابلها في النفس الإنسانية جانب من جوانب الحياة النفسية» فلا سعادة للنفس ولا استقامة» 
ولا انضباط إلا إذا ارتبط كل جانب من جوانها بما بناسبه من معاني الألوهية. 


511216120 5 


ه الفصل الثالث: أسس التربية الاسلامية 


أ- لتأخذ عل سبيل المثال لا الحصر: 

ميل الإنسان الفطري إلى الرفاهية وحب البقاء» والعمل لحياة الدنياء يقابله من ناحية الترغيب» الأمل في رحمة الله وجنته» ومن 

ناحية الضبط ومنع الشطط يقابلها الشعور بأبدية الله وتفرده بالبقاءء وفناء هذه الحياة الدنيا. 

فترى المؤمن يعمل من جهة» بجد وأمل وتفاؤل» في هذه الحياة؛ لأنها مزرعة الآخرة» ومن جهة أخرى يبقى حذرًا من الموت لا 

يغتر» ولا يغفل عن ترقب المفاجآت والمصائب» فإذا وقعت لم تفت تفت في عضده» فهو ينتظر لقاء ربه» فهو جريء لا يباب أحدًا إلا 

الله. ب 

ب- وخذ مثالا اخر: طمع الإنسان وحبه للمال: 

فترى المؤمن استخدم المال وهو يعل أنه مال الله وَأ كل ما في ملكوت الكون ملك لله هو مالك كل شيء؛ وهو راهب الرزق لمن 

إشاء» فالمؤمن يشر المال» ولكن المال لا يستعبد قلبه» فإذا احتاجت الأمة ماله لمصلحة عامة بذله إسخاء» وهو يعلم أن لله هوا وزاك كو 

القوة المتين» وقس على ذلك حب الإنسان للزعامة وشبوته للنساء» وميله وحنوه على الاولاد» وغيره وغيره من جوانب الحياة النفسية. 

فالمؤمن الموحد يكتاز بعزة النفس» لا سكيد شاد ولا مالو يذل لاجد من الطواغيت٠.‏ 

ج- وقد م الله لنا مثلا في القران يبن 0 عقيدة التوحيد في تحقيق وحدة المي الإنسانية. 

ِصَربْ اللّهُ متلا رجلا فيه 578 مما كسون ورحلة سكا رَجَلٍ هَل يسبويَان متلا احمد يله بل أكثرهم لا يعلمون] [الزمر: وم/ 

. 9 

فشبه الله النفس الموحدة لربهاء بالعبد الذي يملكه رجل واحدء يمع تصرفات هذا العبد تأتي حسب رغبة سيده؛ وببذا تهدأ نفسه» 

وتستقيم حياته» وتنسجم تصرفاته وفق نظام معين» وعلى سق واحد. 

أما العبد الذي يمكله عدة شركاء متشاكسين» لا يمن أن يتصرف اليوم على مط يعاكس تصرفاته بالأمس» وتبقى نفسه نهب لممخاوف 

والهواجس 1 | 

كذل المشاله الذي يعلم بفطرته عظمة الله» ويشرك مع الله المة اخرى» فتراه تارة ينافق للناس» وتارة بذ إلمه هواه» وتارة يستعبده 

الملل» وتارة يتعلق بالحياة» فينخلع قلبه من الموت أو المرض» وهو في كل ذلك قلق» لا يطمئن على نفسه ولا على ماله» ولا على شيء 

من ملذاته؛ للملا ومن عصور مغر ولا يخضع لؤله واحد» بيده كل شيء» وهو على كل شيء قدير. 

ولتحقيق هذا الأثر التربوي العظي» غيل مرق أشرريط كل معراني اللربية الترحيه اله وبصفات الألوهية التي أشرنا إليا. 

قذوائنة الكورنة انها ناسيوته بالظيعت خضي .أن ركون هذاقها :انحط يغلي إل الحالق المالك للكونء الحي القيوم الذي يقوم بكل 
شئون الكون» وأفلاكه ونظامه وسيره» ودورانه. 

وعند دراسة اللغة يستحضر عظمة الله في جعل الإنسان خصيما مبيناء ويبين أن العبد محاسب على هذه المقدرة اللغوية» وفيم بجحب 

أن سعدا 

وهكذا يفعل المربي» لدى دراسة التاريخ والجغرافيا وسائر المواد الاجتماعية» وقد أوضم واضعو منبج الدراسة الثانوية في المملكة العربية 

السعودية أهداف هذه المواد على ضوء هذا المعنى الذي يوحد الأمة الإسلامية تحت اواء الألوهية والتوحيد. 

د- وتربي عقيدة التوحيد والإيمان بالله» عمل الإنسان على سعة النظر» وحب الاطلاع على أسرار الكون» والطموح إلى معرفة ما 

وراء الحس» فكل ما في الكون 

ما نرى وما لا نرى من السموات» والكرسي والعرش والملاتكته كل ذلك من ملك اللهء وكل كائن صغير أو كبير اسبح مد الله 

ويشبد بعظمته» وقد أمرنا القرآن أن نتأمل ذلك كله» نتأمل خلق السموات» والأرضء والبحار» والأهار» والإبل والدواب» والنحل» 

ويين لنا أنه ما من شيء إلا يعلمه الله من أصغر ذرة إلى أكبر جرم إوعنده مَفَاكَ الْعيِبٍ لا يعلها إلا هو] [الأنعام: 5/ 9ه] . 

ه- كا تربى عند الإنسان التواضع وعدم التطرفء أو الغرور بي صفة من صفاته الإنسانية» فإذا اغتر بقوته وأراد البطش» أو الظلم 

ذكر قدرته الله عليه» وأنه هو الذي يحبى ويميت» واذا اغتر بماله وأسرف واستهتر» وبطر وتكبر ذكر أن الله هو الغني» وهو الذي وهبه 
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المأل فعاد' إلى السعاء» والبذل: والتطيحية» والتوده إلى عاد الله | 

واذا اغتر بعلمه فظن أنه بلغ الكمال» نظر إلى الكون الكبير الذي هو جزء صغير من علٍ الله فانقاب بصره خاسئا وهو حسيره وعاد 
ا صاغرًا متواضعا يطلب المزيد من المعرفة» بروية وصبر وأناة» وتدبر وتفكرء ودأب واسمّرار» وقس عل هذا كل ما وهب الله 
واف هد وإفراد الله بكل صفات الألوهية يبتعد الإفسان عن التعلل بالآمال الكاذبة» فلا تتفع عند الله شفاعة الشافعين» إلا لمن 
يأذن الله ويرضى» وما من أحد يفيده قربه من الله إلا عن طريق العمل الصالح» فليس لله قرابة رحمء ولا صلة أبوة» ولا صحة 
سابقة لأحد من العالمين» الكل عباد الله والكل محاسبون» مجزيون بأعمالهم إن خيرا نفير» وان شر فشر. 

ز- ويتسلح الإنسانء إذا آمن بالله حق الإيمانء بالطمأنينة» والرجاء مع السعي وعد التواكل . 

فهو مطمئن بعد أن عرف أن الله قريب» يجيب دعوة الداعين» ويتوب عل التائيين» وينصف المظلومين» وقد وسعت رحمته كل 


ذا مَألكَ ادي عَني َف قوب يب أَجِيبٌ دَعْوَةَ الداع ذا دعَانِ َليسسَجيبوا لي وَلْيوْمنُوا بي لهم يرْشُدُونَ] | ا" 


١:‏ للعبيد] [ال عمران: ل 

افك عاق ايب 0 اه وَرَحتي وَسعَتثْ كل عَيْو| [الأعراف: /9/ +16] . 

وق بهذا توالؤن بين ع الغرور عن النفس» والتسلح بالأمل والرجاءة فالمؤمن حاف عذابالله إن قضره ويريجو رحمته إن أخطاً. 
وببذا يصبح الإنسان أبعد ما يكون عن اليأس أو الانتحار» أو الحروب من الحياة» والا نحراف بتعاطي المخدرات والمسكرات. 

فقد صرح القرآن أن اليأس من صفات غير المؤمنين قال تعالى: إولا تَيأسوا من روح الله نه لا ييأس من روح الله إلا القَوم الكافرون| 
[يوسف: ٠. ]807/1١7‏ 

فإذا زل» جدد عزمه بالتوبة والاستغفار» والجوء إلى رحمة الله قال جل جلاله: |قلٌ يا عبادي الينَ أسرف] عل أنفسهم لا تقتطوا 
منْ رحمَة الله إن الله عفر الذنُوبٌ بميًا [الزمس: وما ««ه] . 

ح- الانقاء إلى الله والاعتزاز بهء وموالاته والانضواء تحت اوائه» فالمؤمنون هم حزب الله وهو وليهم» والكافرون لا مولى لهم» وأي 
ثيء أعظم فخ الأنتاء والاكياتب إلى عالق الكرن :وهل الخبارزة ومالك الموك واللياةوالبسة «والتشون وانكر اله قال سيحائه 
وتعالى: إومن يتولَ الله ورسوله وَالذينَ آمنوا وَإِنَ حرْبَ الله هم الْعَلبِونَ| [المائدة: 0/ +0] . 

وقال في وصف حزب الشيطان: |استحود عَلِبِيم الشَيِطَانَ فَأَنْسَاهُم ذَىَاللَّه وك حَرْبٌ الشيْطان ألا إِنَ حرْب الشيطان هم اخاسرونَ] 
[الجادلة: مه/ ٠. ]١5‏ 

إذَلكَ يأنَ الله مول الذِينَ آمنوا أن الْكافرينَ لا مول | [حمد: 40/ ]1١‏ . 

وهذا الولاء يربى النفس دائما على أن تكون في حرب مع الشر والشيطان» وأتباع الشيطان» أوائك الذين يزينون للناس معصية الله 
وأسيانه واتباع الشبوات كأ يربي الانقاء إلى الأمة الإسلامية والاعتزاز بباء وتفقد شئونها والتراحم» والتعاون بين شعوبهاء أي تربي 
وحده كمة الإنسانية على أسافن احير والاتعاء» من غير تعصب عنصري» أو تحيز مصلحي مادي استعماري» غايته استغلال الشعوب» 
ا 0 5 506 ش 

فكل من امن بالله على اساس القران» فهو من حزب الله أيا كان جنسه أو عرقه أو لونه» وكل من كفر الله وحارب حزبه» وقاوم 
دعوته فهو من حزب الشيطان أيا كان لونه أو عرقه. 

قال تعالى في وصف الموالين لله: إألا إِنَّ ويا الله لا حَوفٌ عَليِيم ولا هم يحرنُونَ» الِْينَ امنوا وكانوا يتقُونَ| [يوفس: /٠١‏ 98+-م8] 
ولي يتم الاعتزاز باللّه والاتقاء إلى الله وحزبه» وهم المؤمنون» لا بد من محاربة حزب الشيطان» والابتعاد عن الكفار وعدم الركون 
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إلهم؛ اثلا يقع الشقاق واللحلاف في صفوف الأمة» قال تعالى: 

إبشَرِ المنافقينَ بِأَنَّ هم عَذَابًا أاء الْذينَ يدون الْكافرينَ أُولِياء من دون الْمؤْمنينَ أربَغونَ عندهم الْعرَة إن الع لله بميعًا| [النساء: 
ا ١1‏ 

قال سنفافة (يا أ الذي امنوا لا تَتَذُوا الْكافرينَ أُولياء منْ دون المؤْمِينَ| [النساء: 4/ ]١4‏ . 

وقد جعل الله هذا الولاء ل روجو اوسني القن فزق راكنا وه والقرابة والرحم 

قال سحن إن ألما ارين امثوا لا دوا 2/1 وإخواككز نلا إن اليا 1 الإيمان ومن يتوهم منكز قَُ وك هم 
الظالمُونَ) |التوبة: 9/ "؟] . 

وهذا المعنى من أهم أركان التربية الإسلامية» لذلك يجب أن تبنى عليه أهداف التربية الاجتماعية» في جميع مراحل التدريس والحياة» 
وأن يعاد النظر في جميع كتب التارية» والجغرافيا على هذا الأساسء لأن الولاء لله ولحزبه من تمام توحيده وعبادته» والولاء للكفار 
ثما ينفافي عمقّيدة التوحيد. 

وق | يري العلوم الاجتماعية التي ترجمت عنها معظم المناتج التعليمية في البلاد العربية والإسلامية» على أساس من الكفر والإلحاد» 
واعتبار البلاد الغربية هي المدار الذي تدور حوله» وتصدر عنه جميع حوادث التاريخ في العالم» وقسمت عصور التاريخ على هذا 
الأساس» وهذا مخالف للواقع التاريخي» ديك كان الآمة الإسلامية هي منبع النبضة العلمية» والحضارية في العالم. 

لذلك فإن من واجب علماء الأمة الإسلامية اليوم إعادة النظر في تدوين هذه العلوم على ضوء الواقع بدون تحيز إلا للحق» ولما فيه خير 
الإنسانية» وجعل تاريخ الأنبياء» ومدى امتداد» أو انحسار عقيدة التوحيد هو المدار الذي يدور حوله تدوين هذا العلم» شاو إلنة 
القرآن الكريم عندما عرض أخبار الأمم الماضية» فالتاريخ في عرف القرآن وصف ا لعارك دارت بين أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان» 
بين الكفر والإيمان على مدى العصورء يساق للعبرة والاتعاظ» والابتعاد عن المصير السيح الذي آلت إليه نتيجة الكفر» والانحلال 
والبعد عن الله والأخذ بسير الصالحين الذين عمروا الأرض بالإيمان» والعدالة والسيرة الطيبة» وبتوحيد الله وعبادته» وببذا تحقّق 
التربية الولاء لله تعالى» وهو من لوازم عقيدة التوحيد» كا أشرنا. 

"- الإيمان بالملاتكه: 

إذا تتبعنا الآيات التي ذكرت فيها الملائكة استطعنا أن نعرفها بأنها: كائنات خلقها الله ونخرها لأعمال ومبمات معينة» عين كل فئة منها 
لهمة أو وظيفة» لا يحيدون عنباء وهم عباد الله: إلا يصون الله ما أَمرَهم يعون م يومرُون| [التحرم: 3/] . 

ومن أشرف هذه الوظائف النزول بالوحي على الأتبياء» قال تعالى: إل تله روح الْقْدسٍ من ريِكَ بلحت لِينيتَ الذي امنوا وهدئ 
وبشْرَى للسَليِين] [التحل: ]1١" /1١‏ . 

ومن الملائكة من كلفه الله مل العرش: قال تعالى في الإخبار عنهم: |الذينَ لون العرش ومن حوله يسبحونَ مد ربهم ويؤْمنونَ 
به ويستغفرون لاني آمنوا| [غافر: ]07/4٠‏ . 

وبعض الملاككة تكلف بحفظ الإنسان» حتى إذا جاء أله أرسل له وملائكة مختصة باستقاء روحه: قال تعالى في الإخبار عن ذلك. 
وهو القَاهر فَوقَ عباده 00 لطس اا سد الَو توف فْه رسلنًا وهم لا يِفَرِطُونَ] [الأنعام: 1/1 

وقال في وصف الملائكة الحفظة للإنسان: إسواءً 0 عر اقول ومن جهر به ومن هو مستخف اليل رب باتمارة 1 


ورسد 5 ها مه مامه 


معقبات من بين يديه ومن خلفه يحمظوته من أ اللا [الرعد: /١‏ ١١-١١]ء‏ 

ويحرص القرآنء بأسلوبه الرائع» أن يفهمناء كا ذكر لنا الملاتكة» أنهم عباد الله وحسبء وليس لمم بالله أي صلة قربى أو نسب» أ 
زعم المشركونء بل لقّد أوضم القرآن» أن الله أمى جميع الملاتكة أن يسجدوا لآدم عند خلقه؛ اعترافا بفضل الله وإبداعه فيما خاق» 
وبميزه الإنسان على الملاتكة» وأن الله عل آدم ما لم يعلمه للملاتكة ففضل الله آدم بهذا العىء فكيف يجوز لهذا الإنسان» الذي كمه 
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الماوسسة تعد لوال أو يعبد الملائكة أو غيرها؟ 

أهمية الإيمان بالملاتكت, وآثاره التربوية: 

يظهر لنا مما أوردنا أن الإيمان بالملائكة متمم للايمان بالله» أو هو من لوازمه» ويدلنا على جانب من جوانب الألوهية» فن تام عظمة 
ابلك 31ل عدن توكو تاو عارك با عرفة 

فأطاعوه» وعملوا بعر 

كا أن الملائكة في تسبيحهم لله وتعظيمهم له يمكن اعتبارهم قدوة للبشر» وهم يوسونناء ويحافظون علينا حتى أن من أعظم الملالكة 
منزلة» واقواهم عند الله» من إستغفر للمؤمنين» وهم حملة العرش. 


د الإنسان وكامته» ومعرفته منزلته عند الله حىّ مغر له الملاتكة يحفظونه وستغفرون لهء ويطلبون له من ربه أن 


م الإيمان يكتب الله المنزلة: 

الاب هنا هو ما يحتوي على شريعة الله وأوامره وكلامه» وهديه الذي ينير للبشر سبل الحياة» ويحدد لحم ما كلفهم الله به من حرام 
وحلال» وان ونواه وعبادات وفسك» وغير ذلك ئها أراد الله أذ تملنة عباده. 

وقد اختلفت الصور التي أنزل الله بها هديه على رسله» حسبما وصف لنا في القرآن» فققد وصف ما أنزله على إبراهيم وموسى ب"الصحف". 
وكذلك أطلق لفظ الصحف على القرآن: رولا 7 الله يتلو صعمًا مطهرةً] [البينة: 9/8/ ؟] . 

والذي يبمنا أن نعرفه هنا هو أن الإيمان بالكتب السماوية التى ورد ذكرها في القرآن ركن من أركان الإيمان» ومطلب من مطالب 
الإسلام» إلا أن الله لم يكلفنا أن نؤمن بما فيها تفصيلاء بل ذك الإبمان بها جملة» قال تعالى: امن الرسول عا أَنْزِلَ ليه من ريه 
والمؤمنون كل امن باللّهِ وملائكته وكتبه ورسله] [البقرة: ؟/ 786] . 

ميزات القران: 

أما القرآن فالبشرية مكلفة أن تعمل بكل ما ورد فيه تفصيلا مع الإيمان بأنه منزل من عند الله ويمتاز القرآن بميزات أهمها: 

وح أنه اناق خالا وطق به النقرية عوماء وكانة الكس البساوية مه قاد تخاطب. أقزاما معينية: 

؟- وصل إلينا القران سالما من التحريف» قرآنا واحدا أجمعت الأمة على صحته» وثبت نقله بالسند الصحيح» ولم يصل أي كاب سماوي 
ار كاملا صحيحاء. 

ع- كل كاب كان يتناول بعض جوانب الحياة» على حين نجد القرآن يتناول كل جوانب الحياة» فقد جاء كاملا أتم الله به ما جاء 
فى الكتب السابقة. 

غ- كل كاب كان يأعى أتباعه باتباع القرآن إذا أدركوه» ولكن القرآن لم يأ باتباع الكتب السماوية السابقة تفصيلاء بل ضرب 
منها أمثلة وأمى الإيمان بها جملة. 

الآثار التربوية للإيمان بالقران» وتلاوته والعمل به: 

لو تتبعنا الآبات: الق وصفت القران لوجدنا فييا بعض الأوضاف الى تدل عل أهنيته التزبوية كقتوله تعالى: 

. ]9 /1١0 إن هذا القران يبدي للتي هي أفوم ويبشر المؤْمنِينَ| [الإسراء:‎ -١ 

فالقرآن يربي الإنسان على الحياة المستقيمة» والأخلاق القويمة» لما فيه من العبر والحكم والتشريع العظي » وكفى به أنه من إدن حكيم 
عل : : حكيم يضع التشاريع والعبر في بواضعها” 3 الناس وما مدو والإيمان بأن القران من عند الله هو الذي يبجعله مقوما 
لحياة 00 0 » قال 0 5 وا غير ذي عوج 0 يعقُون] [ [الزس: 99/ 58] ٠.‏ 
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- إأقلا يَدبرُونَ القَرَانَ م علَ قُلُوبٍ أَقمَاهًا| [عمد: 40/ 4"] . 
نا جعلناه قرآنًا عرّبيا لعلَكرْ تَعقلونَ]| [الزخرف: م4/ م] . 
وهذا المعنى تكرر عشرات المرات» وهو المطالبة بالعقل والتدبر والتفكير» وفي هذا تربية الإفسان على إعمال عقله» وتربية ذهنه على 
التأمل» والاستتاج. والقبائن والاستترايه © انديزي الفكرعل عدم قبول شيء بغير حجة أو برهان أو عم. 
قال تعالى: ومن اناس مَنْ ياد في اله ير عل ولا هدى ولا يَعابٍ منيرء نان عطفه ليضل عَنْ سَبِيلٍ اللا [الحج: ؟/5-8] . 
وقال تعالى: إقلٌ هَاتُوا برهائك إن 0 صادقين] [ | [البقرة: 9/ ]١١١‏ [الفل: /ا"/ 54]. 
وقال سيحاته: أم اتحَدُوا ص 0 كاتا لاد الأنا.. / 0 
النّاسِ 1 5 ورقاء ريل [الإسراء: للد 0 : 
وقال سبحانه: إلا تمرك به لسَانَكَ لتَعجَلَ به | [القيامة: ه/9/ ]1١‏ . 
وقال: إوقَالَ الْذِينَ كفروا لولا نرْلَ عليه العران جَملَة واحدة كَذَلكَ ليت به فَوَادكَ ورتلتاه تَرتِيلا! [الفرقان: ه7؟/ «م] . 
د- تعويد اللسان على الفصاحة والبيان: وهذا معروف لدى كل مشتغل بالقران» فهو بإعازه وفصاحته يطبع قلب الإأسان على حسن 
الليانه: والأساوتي اللغرئ 
المي ينيم واقع القعيد موضمًا لمراده ومع ذلك» فهناك إشارات إلى فصاحة القرآن» وبيانه مثل قوله تعالى: |حمم؛ وَالمّابٍ 
المِينٍ| [الزخرف: م4/ ١-؟]‏ وقوله جل من قائل: إبَلْ هوَآيَاتٌ ينات في صَدُور الِْنَ ونوا العأر وما يد يات لا الطَالُو| 
[العنكبوت: /١4‏ 4ع] » وقال سبحاته: إلسَانُ الي يِلْحدُونَ إل َي وَهدًا سان عَرَبي مُيين] [التحل: 15/ ]1١‏ . 
ه- تربية العواطف الربانية: من خوف وخشوع» ورغبة ورهبة» وترقيق للقلب والمشاعر» فالقرآن ما يزال دائما يوقظ هذه العواطف» 
وقد يصف آفارها عند من يتلون القرآن حق تلاوتهء قال تعالى: | رَََ خسن الحديث با متَعَابها معان تمشعر مثه جاود اين 
يحْشُونَ رك ثم لين جود هم ويم إِلَ ذكر الله ذلك هدَى للَّهِ بدي به من إشَاء| [الزمس: */ مم] . 
ومن حسن تلاوة القرآن أنه إذا قرأ القارئ فيه دعاء دعا به» وإن قرأ #بديدًا أو عذاباء استعاذ بالله منه» وان قرأ آيات تدل على عظمة 


الله 3 قلبه» واغرورقت عيناه 0 ا الذين يعملون ام القران بعل أن يرقق قلوبهم 5 قد وصفهم الله تعالى بقوله: اليب 


اهم الاب يتلونه حق تلاوته وك يؤْمنُونَ به ومن يكُفْر به فَأُوَكَ هم امْخَأسرونَ] |البقرة 0 
وقال سبحانه: وين حَافٌ مَقَامْ ريه جَتئان| [الرحمن: 8ه/ 5غ] . 
3 د تراك تبية الرانات المنظمة» ؛ بل يدبي 2 امم 3 3 بي ان والإقبال على العمل ا هه 0 


8 


وك 


5 الي 1 من 5 ع عن دينه 0000 ل الثم بقُوم 0 ره ذه 3 ل َأ على الْكَافرينَ يجَاهد ون في سبيلٍ 
الله ولا حَافُونَ اوم لام [المائدة: ه/ 6 ه] . 

وقد بين الله في هذه الآية بعض الآثار العظيمة محبة الله من تذلل للمؤمنين» وإظهار العزة في وجه الكافرين» والجهاد في سبيل الله. 
وهكذا نجد في حسن تلاوة القرآن بقصد التربية بالقران» أنه يمكن تربية العقل على حسن التفكير» وتأمل آثار عظمة الله وتربية 
المشاعى والعواطف باتلحوف من الله 

واخشوع له وتعظيمه وتقديسه» أما تربية السلوك بالقرآن» فقّد علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلىء فكان له أذكار وأدعيه من 
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التركآفة عا عضا ريدو يعدي اناق مريت و ذا امتتطل مع انزمه قار و السماةة لا قوه تعالى: إإِنَّ في خَلقِ السموات 
والْأَرْضٍ واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الألباب» الذينَ يدون الله قيامًا وقعودا وَعِلّ ‏ 00 0 8 حاف السعراة 
وَالأْرضٍ رجاعا خليت هذا بَاطاا عاد ساكات الثّار) آل عمران: / .]١91-19٠‏ 

وإذا أوى إلى فراشه تذكر قوله تعالى: إلله يتوق الأنفس حين موتها ولتي أذ عتبق منانها فيمينك التي قصى عليها اموت ويرسل 
لأف ِل أَجَلٍ مَسَمَىَّ| [الزم: و#/ «4] » فدعا ببذا الدعاء: 

"اللهم إن أمسكت تفي فا رحمهاء وإن أوضلقا والحهليا عا (ستففا كي عاد لك الما ين" 

وف القران اداب سلوكية عظيمة تعلمنا غض البصرء والغض من الصوت»ء والقصد 2 المثبي» وبر الوالدين» والتواضع للمسامين» وعدم 
انتبار الأيتام» وإخفاء الصدقات» وعدم إبطاطا بالمن والأذىء وكثيرا كثيرا مما لا يحصى في هذا المقام. 

واجبات المربي: 

فعلى المربي بواسطة القران: 

-١‏ ان يربي لسان الناشيء ويقومه بحسن التجويد» وعدم اللتن. 

ب- وأن يرن لسان الناث تي اقشع عللذها عرربارة شري الخشوع» اف الفكنية 2 الله أو لطي إلى الجنة» أ الفسرو اه الله 
ج- وأن يربي ساوك الناشئ فيأخذ العهد عليه» ويتعهده ليعمل بتعاليم القرآن في أثناء الرحلة مع الطلاب وعند التغذية» وتناول الطعام 


وف كل الجالات. 

د- وأن يربي عمل الناثئ : بالاستدلال على ما استند عليه القرآن» وبتأمل ما يدل على عظمة الله؛ وأن يضع أسئلة كثيرة بعد كل درس 
تمرين العقل علي ذلك. 1 

كل ذلك بعد أن ينبي من فهم المعنى» والمراد الإجمالي لكل جموعة من الآيات "في درس التلاوة"» أو لكل أية أ و كلمة "في درس 
التفسير والاستحفاظ". 


وهكذا نجد أن التربية بالقرآن يمكن أن ثتناول كل جوانب النفس الإنسانية. 

أما التربية الاجتماعية ففى الجهاد يتاو القراء» والحفاظ عل المجاهدين آيات الجهاد. 

وفي احج يتلو اليج آيات تذكر بإبراهيم» وبأهمية الصفا والمروة» ونحو ذلك. 

والقرآن هو الذي مع قلونية' البشرية عل بدا وانحد ودستون واحدة وله الأثر الأول في جمع كلمة الأمة الإسلامية» إذ لا يختلف 
اثنان من المسلمين على أنه من عند الله وأن اتباعه واجب وحق. 

4- الإيمان بالرسل: 

الرسول هو القّدوة» والمربي الأول جيل مثالي» يكون من بعده من أجيال البشرية. الك 

فالأساليب ١‏ العملية للتربية الإسلامية بمكن اقتباسبا من حياة الرسول مد صل الله عليه وس 

وقد أمرنا الله أن نؤمن بميع الرسل؛ لأن كل الرسالات التي جاءوا بها تطلب من البشر إخلاص العبودية لله» والاعتراف له بالألوهية» 
بكل معانيها أو مجمل معانيها التي أشرنا إليها. 

ولكن نجاح الأثر التربوي للرسول يتوقف على الإيان بأنه مؤيد بالوحي والإلحام من عند اللهء فلا يقره الله على خطأ في التشريع» 
وأنه أمين قد بلغ رسالات ربه. 

فإذا تم هذا الإيمان شعر الإنسان بسعادة عظيمة كما اقتدى بأمى من أوامى الرسولء أو أسلوب من أساليبه التربوية في الحياة. 

أما الفلاسقة والزعماء وعلماء التربيةفإنها يتبعون الظن : ويضعوق نظرياك 

١‏ أخريا إل ذلك إتمالة فى الفضل التاق “تصاد و الريية الإمتلاميةة وستففلة :فى "أساليب؟ التزبية الإنعلامية" إقشاء الله 

مؤقتة يجربونها على الأجيال» وكلما فشلت عدلوا وغيروا فبهاء بعد أن يكونوا قد ضحوا جيل كامل من أجيال الإنسانية. 
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ثم إن رسالة الرسول عندما تكون إنسانية عالمية تؤدي إلى أخوة بين البشر» وتربي عند الأجيال الشعور بالوحدة الإنسانية تحت ظل 
إواء خالق البشر. 

إيَ ما الس وا من الات وَاعْمَُوا صَاطا إن با ماو عليم» وإنَّ هذه متك أَمة واحدة وَأنَا ربك فَائقُونِ| [المؤمنون: 8// 
سير | 57 55 

وقد ختم الله النبوة بالرسول مد صلى الله عليه وسلرء فلا نبي بعده» لذلك امتازت رسالته بأنها أكل الرسالات وأكثرها شمولاء وكان 
الرسول من قبله يبعث إلى قومه خاصة» فأرسله الله رحمة للعالمين. ١‏ 

فالتربية التي وضع أسسها تربية عالمية» تعاسب فطرة الإنسان أغا كان» وقد نقلت إلينا أخباره بالسند الصحيح» وحفظ الله سنته» فبين 
علماء الحديث ضعيف الاخبار وصحيحها. 1 

ونسخ الله برسالته سائر الرسالات التي سبقته» وكان قد أمى جميع الأمم قبله أن .يتبعوه إذا أدركوا رسالته. 

ه- الإيمان باليوم الآخر: 

إن النتيجة الطبيعية لنظرة الإسلام إلى الكون والحياة» هي الإيمان بالحياة الآخرة» فالدنيا يا أشرنا إلى ذلك» مرحلة مؤقته» والكون 
كزة انا خلقة اللند عنا نز خلقه إلى اسل كرت ده 

فإذا انتجى أجل الكون والإنسانء والحياة البشرية كلهاء أفنى الله هذا الكون وأنبى الحياة القائمة عليهاء وأهلك كل شيء فيه» ثم يخاق 
عام آخر غير هذا العالم» له نظام ومقومات تختلف عن نظام هذا الكون؛ وحياة أبدية لا موت بعدهاء ليقدر الله أعمال العباد» ويزنها 
بالقسطاس المستقي: إفَنْ تلت موازينه فَأُوككَ هم الممْسَونَ» ومن حَقْتُ موازينه فَأُولككَ الْذينَ حسروا أَنْسَب] [الأعراف: /٠‏ 
4-4 . ْ ْ 

ويومئذ لا يخفى شيء نوايا البشر واعمالهم» حيث شبد علبهم ايديهم 

دأ عله ماعط عن اده سعط :2م :لين لقيد» راق أي فته لكو لاز ايان نلا قاذ انيه مر. 
ال اال 00 

ويومئد لا تفع الشفاعة» ولا يقبل من احد عدل» ولا ينفع مال ولا بنون إلا من الى الله بقلب سليم» خالص من شوائب الشرك. 
ويومئذ يتجلى العدل الإلمي» حين يضع الله الموازين القسط. 

فإذا اتقضى الحساب تجلت رحمة الله على عبادة المؤمنين» فيدخلهم الجنة خالدين فيهاء وتجلى غضبه على الكفار الجاحدين» الذين يدعون 
إلى جهنم دعاء خالدين فيباء 

التتائح التربوية للويمان باليوم الآخر: 

أ- تربية الشعور الحقيقي بالمسئولية: يلاحظ من وجهة النظر التربوية أن الإيمان باليوم الآخرء هو الوازع والدافع الحقيقي الذي يكن 
وراء الشعور بالمسئولية الجدية الحقة» وأن لاشعور بالمسئولية حا بدون هذا الإيمان» ولذلك لاحظنا أن ميزة التشريع الإسلامي تكمن 
في تقبل الناس له» بطواعية» ودون حاجة في كثير من الأحيان إلى استعمال السياط وأقبى العقوبات» ودون أي تهرب أو احتيال 
على هذا القانون الإلهي» ما دام الملائكن الحفظة يكتبون» وما دام يوم الحساب والجزاء بنتظرنا بالمرصاد» فكل من ربي تربية إسلامية 
إشعر يمام المسئولية عن كل أعماله» خوفا من الوقوف للحساب بين يدي اللخالق في يوم تشخص فيه الأبصار. 

ب- تحقيق الأخلاق الفاضلة المطلقة» في سلوكا وحياتنا تحقيقًا فعليا مستمراء ثابعا غير متقلب» بلا نفاق ولا رياء» لا يكون إلا نتيجة 
للإيمان باليوم الآخرء 

فاحل والأناة» والتضحية» والصبر على الشدائدء والسمو بالنفس عن الدناءات» كل ذلك يتل به المؤمن؛ لأنه ينتظر جزاءه عند الله 
لا عند الجتمع ولا عند الناس» ويوم الجزاء آت لا ريب فيه» في موعده الذي قدره الله له» لا يتزحزح» لذلك فإن أخلاق المؤمن 
ثابتة لا يزعزعها شيء من أعراض ال حياة الزائلة. 
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ج- وكذلك انضباط جميع الدوافع والغرائز» والتحك في هذه القوى الغريزية الجامحة» إِما يتم خوفًا من الله» وطمعا في جنته» وقد أشرنا 
الات الإسلام وضع 

لكل دافع غريزي» من الترغيب والترهيب» ومن التسامي به» ما يخضعه لشريعة ال فيجعله طاقات مثمرة قٍ حياة الفرد وامجتمع » 
بدلا من أن يعا كس الإسان هذه الدوافع» فتنقاب إلى طاقات مبددة عندما يصطدم بالكبت والإحباط» فتوجيه الدوافع 2 الإسلام 
خير ألف مرة من كتبها أو تناسيباء كا في العقائد الأخرى الت تبالغ في الزهد» والتى لا تراعي الفطرة الإنسانية. 

د- إيثار الآخرة على الدنياء والصبر على الشدائد. 

على أن مغريات الحياة الدنياء وما يقابلها من المصائب» والشدائد التي تصيب الأفاضل المثاليين» يكيدها لهم أتباع الشياطين» لا علاج 
لها إلا مايربيه القران في نفوسنا من "إيثار الآخرة على الدنيا". 

فنساء رسول الله وهن من فضليات النساء في عصرهن» اجتمعن ليطالبن رسول امل الاعب رون أن يمتعهن بزية الحياة الدنيا 
وغناهاء ا تقتع نساء الملوك» فنزل فون 50000 ىو قل لأَرْواجك إن كنتن ترذن الحياة اليا وزِينتها فتعالين 0 
يد برعا ميلا إن 36 ردن اكه ودار الآخرة فَإِنَ الله أعدٌ احياة منكُن ا عَظيمًا| [الأحزاب: مم 
-55]. 

فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة» وبين في كنف رسول الله يصبرن على شظف العيش» وقال سبحانه: إبل تؤثرونٌ الْحياةَ الدنياء 
والآخرة خير وأَبتّى] [الأعلى: 4107 1107-15] . 

وقال عن وجل: إفأما من طغى» واثر الحياةَ الدنياء فإن احم هي المأوى» وأما من خَافٌ مقَام ربه ومبى النفس عن الطوىء فَإِن 
الجنة هي المأوى] [النازعات: ولا /ا#-1غ] . 

ه- تربية العقل على الفطرة السليمة: وذلك أن كل إنسان يفكر في هذا الكون بدون تحيز إلى أهوائه يصل إلى النتات التالية: 

1ت أ 0 ما 2 الكون من حياة وموت» وفناء 2 تدريجى للطاقات وتغير» وأفول وشروق» يدل على أنه صائر إلى الزوال» 
ومسير بغير إرادته. 

وأن هذا الإنسان الذي يقضي عمره في كدح وجد» وخصومة ونزال مع المجتمع» وهو يقتع بالعقل والقييز بين احير والشى إذا به 
يموت ويفقد كل عركة أو يضاق ومن الناس ظالم ومحسن وصالح وطالح» فهل إستوي ذلك كل؟ وهل تكون كل أعمال الناس إلى 
إن العقل الصحيح والفطرة السليمة لا تستسيغان ذلك» ولا تستسيغان أن يكون هذا الكون المنظم البديع مصيره إلى الفناء بغير هدف» 
*- فالكون الذي يدل على خالق مبدع حكيم؛ يدل على وراء وجود غاية» من أجلها أوجده الله وهذه النتيجة يتوصل إليها العقل 
السليم بفطرته. 

*- وبالقياس المنطقي على خلق الله لهذا الكون وللإنسان» يستلزم العقل الصحيح الخاللي من التحيز للهوىء أن الذي خلق الكونء أو 
مرة قادر على إعاته خلمًا جديداء وكذلك الذي خلق الإنسان. 

هذه السلسلة من التفكير كل حلقة منها مرتبطة بسابقتباء هي الى بنى عليها القرآن أدلته على وجود الله ثم على اليوم الآخر والبعث 
والنشور» والتربية الإسلامية تنغى عقل الإنسان دام على هذا التفكير السليم» والارتباط المنطقي بين المقدمات والنتائج» كم تربيه على 
ألا إستسيغ العبث وانعدام الغاية» والمضوحع للمصادفة» فك ذلك ليس من الفطرة العقلية السليمة في شيء؛ والله لابرط لا أكون 
علقنا معوجا سقيما» إذلك قال: إولا, برضى لعباده الْكفْرا [الزمص: وم 7و 4 كو الكفر بوجود الله وباليوم الاخرء معناه خضوع 
العمل للعبث والمصادفة» وعدم التعليل الصحيح. 


5- الإيمان بالقدر خيره وشره: 
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وهذا الإيان من لوازم الإيان بالله؛ لأن الله هو الذي قدر كل ما سيقع في الكون؛ وني امجتمع الإنساني» وبين البشر من حوادث» 
وقدر لكل ذرة في السماوات والأرض مبدأها ومصيرهاء ونظامباء وأجلهاء وعلاقاتها بغيرها وإسائر الكون» وكذلك لكل جرم صغير 
أوك 20000 

ولكن رسول الله صلى الله عليه وس جعل هذا الإيمان رركا مستقلا؛ لآن جانبا هاما من حياة الإنسان» وترييته يرك على هذا الركن؛ 
فتعال ننظر إلى اثاره التربوية: 

الآثار التربوية للويمان بالقدر: 

أ- العزم والقضاء على التردد: ليس في المجتمعات البشرية أمضى عزيمة من المؤمن بقدر الله» فهو إذا ناقش الأمور ورح بينباء واسشاره 
غيره» واستخار ربه» مضي قدما فيما عم عليه» دون توقف و3 ارت ليقينه أ جميع الظروف والاحتمالاات التي 0-6 
أن تكون غير واقعة في طوقه وحسبانه» هي ما وقع في علم الله وقدره» وان الله مؤيده» فإذا بسر له ما عزم عليه» فهو اتخير المقدر له» 
أو ايصرف الله عنه شرًا كان محتملا. 

58 عدم الندم أو الحسرة على ما فاتء فالمؤمن ن لا ينوح على الماضي بالتندم والتحسرء لأن ذلك لن يرد عليه شيئا نما فات؛ ولأنه إنها 
حصل على ما كتب الله له» ولا اعتراض على قدر الله ما دام قد وقعء ولكن له أن يعتبره فيتوب من الحطأ أو الذنب» ولا يلدغ من 
ج- الجرأة أمام الموت: أما الموت فلا يمكن لنفس أن تموت إلا بإذن الله بعد أن تستوني أجلها الذي كتبه الله لها: إوما كان لنفس 
أن عَوتَ ِل بإذن الله َي موَجَلا | [آل عمران: "/ ه4١]‏ . 

لذلك لا يحق للدؤمن أن يقول بعد أن يموت له قريب لو فعلنا كذا لما مات قال تعالى: ام اين آمنوا لا تكوثوا كديس كَمَروا 
ا لإخوانهم ِذَا ربوا في الْأرَضٍ أو كانوا غرّى لو كانوا عنْدنًا ما مَاتوا 7 لوا ليجَعَلَ اللّه ذلك حَسرَةٌ في قاويهم اله يحي 
55 وَانَّهُ جما تعملونَ عد [آل عمران: */ 5ه١].‏ 

فإذا تربى المؤمن على الجرأة أمام الموت فقد أصبح جريئا أمام كل شيء» أمام فقد مال أو ولد أو جاه أو أمام مرض أو أي مصاب 
آخر ما دام يؤمن بأنه مقدر من الله. 

د- التفاؤل الرضا وقطع دابر التشاؤم» وهو تعليل المصائب بعلل» أو أسباب غير صحيحة» كالتشاؤم من صوت البوم» أو كالتشاؤم 
ا 00 0 فرادي 0 شؤما ار ا ل اس 90 ا 


١5-1 

وعن 0 عا" قال دوت الطرة عد رين الافقا لد "ايا انال امول زد هسنا ؟» فإذا رأى أحدكى ما يكره فليقل: 
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حوفء ولا قوة إلا يك" #. 

وكالتشاقم من المرضء مع أن له فوائد معنوية أهمها تهذيب النفس وتكفير الخطاياء فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وس على أم 
السائب "أو م المسيب"» فقال: 

"مالك يا أم السائب -أو أم المسيب- تزفرين؟ " قالت: الى لا بارك الله فيهاء فقال: "لا تسبي الجى فإنها تذهب خطايا بني آدم كا 
يذهب الكير خبث الحديد" 4. 

وكذلك لا يجوز التشاؤم من الزمان» وحوادثه لقوله صلى الله عليه وس فيما رواه عنه أبو هريرة: "لا يقوان أحدك يا خيبة الدهر» فإن 
الله هو اإدهر" ه. 

وقذاك فى" النسوك يل" الله عليه وسلم عن التشاؤم من الريخ: فقال فيما رواه عنه أَبي بن كعب: "لا تسبوا الريج» فإذا رأيتم ما 


تكرهون فقولوا: الله إنا فسألك من خير هذه الريح وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به" 5. 
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ه- وهذا كله يربي المؤمن على العقل» وعدم تعليل الأمور حسب هواه ومصلحته» بل يجب أن يعرف أن لكل ظاهرة كونية فوائد 
ومضار» فيطلب فوائدها ويستبعد مضارها. 

١‏ سثل رسول الله صل الله عليه وسل: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الطيبة". حديث لا عدوى ولا طيرة متفق عليه -رياض الصالحين 
ص ”وه ط دار الكّاب العربي- بيروت. 

؟ أي لا ترد الطيرة مسلا عما عززم عليه. 

* قال النووي: حديث صعيح» رواه ابو داود بإسناد صعيح "رياض الصالحين ص" و ه". 

؛ رواه مسم عن جابر رضي الله عنه "رياض الصالحين ص05". 

ه الادب المفرد للإمام البخاري» الحديث 59/ا. 

5 رواه الترمذي» وقال: حديث صحيح "رياض الصالحين: ص505". 
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0 أولا: معنى الحدف 
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أ معى المدف 
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معنى الحدف وشروط وأهميته. 

اولا: معنى الهدف 

قل ينل فع الإنسان إلى سلوك دون أن يدرك هدفه» بسبب ما أودع 2 فطرته من حرص غريزي على ا حياة» فيعلل عمله بهذا الدافع» 
كالنائم الذي سحب يده إذا ونخحزها إنسان بدبوس» فيقال: إن سلوكه هذا مصحوب بدافع حب البقاء» وإن لم يدرك هدفه. 

ولكن الغالب» في حياة الإنسان الراشد العاقل الواعي» أن يفكرء ويقصد إلى هدف معين» يريد أن يحققه من وراء سلوكه» كالطالب 
الذي يجد طول العام الدراسي لينجح في الامتحان ثم ينال رتبة علمية» ثم يحصل على مرك 

اجتماعي معين؛ أو راتب مالي يعيش منه. 

والنتيجة التي يحصل عليها الطالب» إما أن تكون مطابقة للهدفء أو قاصرة عنه» أو أن تحقق جَزءًا منه» فليست النتائج ص الأهداف» 
وليست الدوافع شي الغايات. 

والنتيجة هي المحصلة التي انبئقت عن السلوك» وتوصل إليها الكائن سواء حققت الحدفء أو لم تحقَقه والمدف هو الغاية التي يتصورها 
الإسان» ويضعها نصب عينيه وينظم ملو من أجلن تحقيقهاء والدافع هو الحرض العضويء أو النفبي 

الذي يبعث على السلوك» أو يغذي القوى الباعثة عليه في النفس والجسم ويحركهاء وينشطها حتى يحقق غاية حيوية تهم كان الكائن 
سواء أدركهاء أوم يدركها بعقله» أو روحه. 


.> ثانيا: اهمية الحدف وتحديده 
ثانيًا: أهمية الهدف وتحديده 


٠٠١ 


ثانيا: اهمية تعيين المدف وتحديده 
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أو أس إنسان أن يثى في طريق معين» دون بيان أي ني | لسن أو عه رهد الطريق عون شيرف لبها رتهودد انلكا اتذفاعة 
ضعيفا» ولراوده التساؤل» والتقاعس٠‏ 0 1 
ولكن لو قبل لهذا الإنسان» مرة اخرى: اسلك هذا الطريق» فستجد فى اخره بستانا جميلاء له اصحاب كرام يدعون جميع الوافدين 
للغداء عندهمء على ضفاف السواقي والشلالات؛ وكان هذا الإنسان جائعًا مستعدا للطعام» لا ندفع مسروراء مرتاح النفسء راغباء 
ولقطع الطريق بقوة وعزرم» وبأقل وقت وجهدء فالحدف يوجه النشاط ويدفع إلى الإنجاز» ووساعد على النجاح. 
ومن .هذا المثال يتبين لنا أن لتعيين الهذف أهمية تجلعه ضروريا لكل .ضروت السلوك الواعئ». فكيق بالنسية لعملية تزبوية يراة: متها 
توجيه الجيل» وبناء صرح الأمة» وتعيين أسلوب السلوك في حياة الفرد والماعة» حتى يجتاز البشر هذه الحياة إسعادة» ونظام وتعاون» 
وانسجام» وتفاؤل ورغبة واقدام» ووعي وتدبر واحكام؟ 


.> ثالثا: هدف التربية الإسلامية 

ثالثا: هدف التربية الإسلامية 

ولما كانت التربية الإسلامية تربية واعية» هادفة» وقد وضع الله أسسها في هذه الشريعة جميع البشر. 

كان لزامًا على الباحث فبها أن يبين هدفها السامي الشامل الذي عينه الله بميع البشرء قبل الشروع ببيان أسالييها وخصائصباء لأن 
الحدف هو الذي يعين الأساليب» ولو ألقينا نظرة على أسس التربية الإسلامية١»‏ وتصور الإسلام للكون والحياة» ولأهداف الحياة 
رجدنا في ّْ 1 ظ 

أن الله خلق الكون» لحدف معين» وأوجد الإنسان على الأرض ليكون خليفة حمق طاعة الله» ويبتدي بهبديه» وعفر له ما في السموات 
والأرضء لعل ذلك كله خادما الإنسان محمّمًا لماء وطلب منه أن يتأمل ما في الكون ليستدل به على عظمة الله فيدفعه ذلك إلى 
طاعة الله وحبته» واللخضوع لأوامره ومناجاته» وجعله مستعدًا لخير والشرء وأرسل رسله إلى البشر لييدوهم إلى عبادته وتوحيده. 
وأن الله جعل لهذا الكون ولهذه الحياة الدنيا أجلا ينبي في وقت محدود عند الله» ثم يفنى الكون وتفنى الحياة الدنياء ثم يخلق الله 
الإنسان خلقًا جديدّاء ويخلق كونًا جديدّاء ليحاسب الناس على أعبالهمء وليجازي المسبيء الذي كفر بنعمة الله ورسله» وشريعته بابخيم 
الدائم» وا محسن الذي آمن بالله وشكره على نعمته» واتبع رسوله وكابه بالنعيم المقيم الأبدي. 

من هذه النظرة الإسلامية إلى الكون يتضح أن الحدف الأسابي لوجود الإنسان في الكون» هو عبادة الله واللحضوع له والحلافة في 
الأرض ليعمرها بتحقيق شريعة الله وطاعته» وقد صرح القرآن بهذا الهدف في قوله تعالى: وما حَلَْتَ الجن والإنس إلا ليعبدون] 
[الذاريات: ١ه/‏ 5ه]. 

واذا كانت هذه مهمة الإنسان في الحياة» فإن ترييته يحب أن تكون لها نفس الحدفه لأن التربية الإسلامية ا عرفناها في أول 
الفصل الثالث مش 

"تفية كر الإفسان وتنظيم سلوكه» وعواطفه» على أساس الدين الإسلامي". 

وبذلك "تكون الغاية النائية للتربية الإسلامية هي تحقيق العبودية لله في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية". 

الإسلام» وأهداف التربية الغربية: ْ ْ 

بيد أن الاقتصار على هذه الغاية لن يقصر جهد الإنسان عل النسك» والمسجد وتلاوة القرآن» ا يبدو للبعض» للوهلة الأولى؛ لأن 
طاعة الله وعبادته لا تقتصر على النسك والعبادات» بل تشمل الحياة بكل جوايهاء وقد بينا ذلك في الفصل الماضى عندما تعرضنا 
للعبادة 2 عداد شبح التربية الإسلامية. / 

وعلى هذا لخميع الأهداف التربوية التي تدعيها التربية الغربية اليوم» يشملها هذا الحدف الأسمى للتربية الإسلامية» ويسمو بها ويوجهها 
الوجهة المثالية التي تبعدها عن الا نحراف أو الزلل» وتجعلها في خدمة الإنسانية» وتحقيق السعادة للفرد وامجتمع. 


١‏ الفصل الثالث من هذا الاب "الأسس الفكرية". 
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ولبيان ذلك لا بد لنا من وقفة عند كل هدف من هذه الأهدافء لنبين معناه في التربية الغربية» وكيف .تحقق في ظل التربية 
الإسلامية. 
-١‏ 0 وتحقيق الذات: 
0 أبرز من قال بهذا الحدف التربوي "سير برسي نن"» فد قال في كابه "التربية 
التربية» ولا خير يمكن أن يصيب هذا العالم إلا عن طريق النشاط المطلق دا رجالا كانوا أو نساءء وإن التربية التي تتخذ مبد 
"تحقيق الذاتية" هدفا لماء هي التربية الوحيدة التي تسير وفق قوانين الطبيعة» والتي تشهد لها الحقائق المستمدة من علم الخناة؟: 
وهذا الهدف يعني أن لكل إنسان بمفرده ذاتية» وخصائص تميزه عن غيره من الناسء والتربية الحقة في رأمهم هي التي تعنى بإيراز هذه 
االخصائص عن طريق إطلاق حرية كل الناس» واتاحة الفرص الكافية والأوضاع المناسبة جمبيع الناشئين» ليحقق كل ناشيء ذاتيته» 
في جو اجتماعي يناسب اجميع. 
نقد هذا الهدف: 200 
يوْخْذ على هذا الحدف مأخذان: 
الأول أن الحرية أو "النشاط المطلق" للأفراد» كا عبر عنه "برسي نن" يحتاج إلى ضوابط تعصم الأفراد عن الغرور بذاتيتهم» أو الطغياث 
على غيرهم أو متيال خصائصهم الذاتية في شر الإنسانية» وضرر المجتمع. 
فإذا نشأ كل طفل وهويرى أن المجتمع كلهء والكون كله مجال إذاتيته هوء دون أن يكون لهذه الذاتية هدف أسعى يوجه طاقاتهاء 
فأي مجتمع تخرج لنا هذه التربية؟ 
والمأخذ الثاني هو أن إطلاق الذاتيات يحتاج إلى هدف مشترك أسعى تحققه هذه الذاتيات» مع بقاء مجالات للتمييز الفردي لكل 
ذاتية. 
وعدا الهدف الأسمى لم ينص عليه القانون ببدف "تحقق الذات"؛ وإن كان "برسي نن" قد أشار إليه بقوله: "ويخطئ من يعتقد أن 
نظريتنا هذه لا تميز بين المثل العليا والحسنة لحياة» والمثل الرديئة» ولا تمييز بين أنواع الذاتية التي يحب تشجيعهاء وأنواع الذاتية التي 
يب إتمادها.:. 00 ا 
إلا انه في هذه الإشارة العابرة لم يعتمد على مبدأء أو معيار لخير او الشر» وحتى لو أنه وضع مبداء لاختلف ني ذلك مع غيره من المربين 
والفلاسفة» ولا يزال الناس يختلفون» فلا بد من معيار إلمي يمع عليه البشر في هذا الموضوع؛ لأن معايير الناس تختلف باختلاف 
ظروفهم الاجتماعية» والنفسية والعائلية» ولا يصلح واحد منها لتربية : جميع البشر. 
أما كيف إشتمل هدف التربية الإسلامية» وف إعلاض العبادة ل على هدف "تحقيق الذات"» فإليك تفصيل ذلك 
أ عنذما. كلت الله الإنسان بعبادته» كلفه على أساس أن م فل اير والكن وقد بين له نتيجة طريق 0 القيامة» ونتيجة 
طريق الشر» وف هذا كل التقدير إذاتية الإنسان» ذلك أن الله جعله مميدًا مختارا أي أعطاه حرية الاختيار» ثم بين له مسئولية عن 
هذا الاختيار. ٍ ١‏ 
ب- أنه ترك مجال التسابق إلى اللحيرات مفتوحا بميع الناس» وجعل مبداً الجزاء على حسب العمل» إن خيرا تفير وان شرا فشر فالله 
يحاسب على كل مثقال ذرة من أعمال الناسء ثم يضاعف لمن يشاء» لا فرق في ذلك بين ذكر وأنق» ولا فضل لعربي على عمي إلا 
بالتقوى» أي بالعمل الذي يحقق اللموف من عقّاب الله» والخشوع والطاعة لله. 
جِ أنه جعل المدف الأسمى وهو "طاعة الله وعبادته" هو معيار القييز بين الذاتية اتلحيرة» والذاتية الشريرة» أو القييز بين تحفيق الذاتية 
في سبل الحير» وتحقيقها في سبل الشرء وتفاصيل هذا المعيار منشورة في كتب الفقّه والتوحيد» وني آيات القرآن» وأحاديث الرسول 
صل الله عليه وسلم. 
وهكذا ل يترك الإسلام هدف تحقيق الذاتية والحرية» مطلقًا من غير ضابط» بل اعتبر ذلك الحدف وسيلة لهدف أسمى منه» وهو في 
الواقع وسيلة» وليس غاية مطلقة» فإذا سألنا كل ماهر في الطب مثلاء لماذا يغي مبارته هذه أي يحقق "ذاتيته الطبية"؟؟ لأجاب بحسب 
غايته الضيقة» إما "لجلب المال"؛ وإما "للشعور بالتفوق"» أما الطبيب المؤمن فهدفه تحقيق أص الرسول صل الله عليه وسلم بالتداوي؛ 


بية": "إن الذاتية هي المدف الأسعى الذي أسعى إليه 


ا 
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لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزك له دواء. 
د- أنه ثبت في بعض الآيات» والأحاديث النبوية ضرورة أن يعمل كل إنسان بحسب قابلياته» واستعدادته الذاتية» كقوله تعالى: 


سس سه سس لت 


إسبح | م ورك الْأَعلّ» الذي خاق فسوى» وَالّدي َدَرَ فَهَدَى | [الأعلى: /ام/ ادم ] أي قدر لكل كائن استعدادا خاصا به» وهداه 
إلى سبيل الحياة التى تحقق ذاتيته» وقابلياته واستعدادته. 

وقوله سبحانه: |وقلٍ اعملوا فسيرى الله عملكر ورسوله والمؤمنون| |التوبة: 9/ ٠. ]٠١‏ 

فاجتمع المؤمن يرى أعمال أفراده» ويشجع قابلياتهم ويقابلها بالشكر والتقدير» وكقول الرسول صل الله عليه وسل: "اعملوا فكل ميسر 
اا 1 

اي ان الله خلق 5 كائن» وكل إأسان لمدف او لمهنة» وزوده بقدرات وكفاءة معينة » ثم بسر له من الجحالات ما يناسب ذاتيته 
وكفاءته ومقدرته» ولذلك 5 بالعمل» والسعى لتحقيق مثله الأعلى حسب قدرته وذاتيته. 

ومن الكامات الطيبة الموزونة في هذا لمجال قول المربي الكبير» ابن قي الجوزية» في كابه "تحفة المودود بأحكام المولود": 

"وما ينبغى أن يعتمد» حال الصبى» وما هو مستعد له من الأعمال ومبياً له منهاء ثما كان مأذونا منه شرعاء فيعلم أنه مخلوق له» فلا بحمله 
على غيره» فإنه إن حمل على غير ما هو مستعد له ل يفلح فيه» وفاته ما هو مبيا له» فإذا رآه حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ 
واعياء فهذه من علامات قبوله» وتبيئه للعلهء لينقشه في لوح قلبه ما دام خالياء فإنه يكن فيه ووستقر ويزكو معه» وان رآه بخلااف 
ذلك من كل وجهء وهو مستعد للفروسية وأسبابهاء من الركوب والربي واللعب بالرمح» وأنه لا نفاذ له في العلم» ولم يخلق له» مكنه 
من أسباب الفروسية والقرن عليهاء فإنه أنفع له وللمسلمين» وإن رآه بخلاف ذلكء وأنه لم يخلق لذلك» ورأى عينه مفتوحة إلى صنعة 
من الصنائع » ومستعدا لاء قابلا لحا» وهى صناعة مباحة نافعة للناس» فليمكنه منهاء هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاج إليه فى دينه"١.‏ 


١‏ ص4 ١-ه؛١‏ طالمطبعة الحندية /٠١‏ ١ه‏ على نفقّة نفقة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني. 

وقال ابن سينا في كابه "القانون": 

'وعلى المؤدب أن بحث له عن صناعة» فلا يجيره على المعلم إذ. كان غير ميال إليه» ولا يتركه يسير مع الحوسء إذ ليس كل صناعة يروما 
الصبي تمكنة له» مواتية» لكن ما شا كل طبيعته» وناسبه» وأنه لو كانت الاداب والصناعات تجيب» وتنتقاد بالطاب دون المشاكلة 
والملاءمة» إذن ما كان أحد غفك من الأدب» 5-7 من صناعته» واذن لأجمع الناس على اختيار شرق الصناعات"١.‏ 

؟- الإسلام وهدف القو: 

توجيه الإسلام في جوانب التربية امختلفة: 

يرى بعض علماء التربية وفلاسفتها المعاصرون» أن الحدف الاوحد للتربية هو النمو» نمو الإنسان من جميع النواجي العمّلية والجسمية 
والروحية» والاجتماعية» ولكن معنى الو يحتاج إلى إيضاح: هل الفو مجرد زيادة في الجم» أو الوزن أو المعاومات والتصورات» أم 
هو تطور كيفي الأنلوت شياة الناك مذ الولادة تحق ابلوخ؟ ولخ ركاته وتصرفاته وسلوكد؟ 

يمع علماء التربية اليوم أن الزيادة الكنية وحدها ليست هي معنى الو الذي تيدف إليه التربية» ولكنهم يختلفون في تطوير ساوك 
الإنسان. 

ا فبعضهم يرجعه إلى آليات وردود أفعال منعكسة» فيجعلون الإنسان كلمعمل الكبير» كلما ضغط على زر من أزراره تحركت آلة 
من الاته» وكل آله تحرك التي تلهاء حت يصل الإنتاج إلى آخخر مرحلة» فيخرج إلى يد المستبلك براداء أو سيارة» أو مكيفاء إع.. 
وهكذ الإنسان كلما أثر فيه مؤثر خارجي سعى إلى تحقيق شهوة من شهواته. 

وهؤلاء لا يحتاجون إلى كثير من النقاش» ولا يصمدون أما الاحتجاج بإرادة الإنسان» وتغير الاستجابة من إنسان إلى آخر» بحسب 
تربية كل إنسان وظروفه الحالية» أو آماله المستقبلة. 


.4 4 عل النفس: عبد الرحمن نحلاوي» عبد الكريم عثمان» مد خير عرقسوبي» ط كلية الشريعة بالرياض ص‎ ١ 
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فن العلوم أن المؤثر االخارجي الواحد» "د ؤية الطعام مث يعطي عدة ردود أفعال مختلفة» كعدم المبالاة: بالنسبة للشبعان؛ والصير: 
بالنسبة للصائم؛ والعزوف: بالنسبة لشريف النفس الذي لا يجد الميل الكافي لهذا اللون من الطعام. 

وكل من هؤلاء يفك قبل أن يقدم على الاستجابة» وليس آلة أستجيب يدون تفكير» أو هدف» أو غاية من الحياة. 

ب- أما الفريق الثاني فيقولون: أن الإنسان يغو أي يتطور سلوكه» على أثر ما يتكون عنده من خبرات» فإذا كان الطفل بين أهله ووعة 
ثوبه الجديد» مثلاء بالطعام عابوا عليه ذلك» وعنفوه» وأظهروا أمامه من الانفعالات» ما يجعله يعلق في ذهنه ارتباط الألم النفسي 
بتوسيخ الثوب الجديد. 
هذا الارتباط يسميه "جون ديوي"٠‏ خبرة» وهذه اللخبرة بالذنات» في هذا المثال لما كانت صادرة عن الجتمع» أمكننا أن نسمهها 
خبرة اجتماعية؛ لأنها تحصر التعامل مع الجماعة» ونتابع خبرات الطفل الاجتماعية» حول السلوك المعيب أمام الضيف» والسلوك 
امحبب» كالتحية وألفاظهاء فنقول: إن الطفل يغو نموا اجتماعيا أي تزداد خبراته الاجتماعية» وتغو معها مشاعره الاجتماعية» كالأس 
بالاعريقة “الصغاره والفرف من فصن الناس وق بعض المواقف» والنفور من البعض الآخر وهكذاء وقل مثل هذا في مو االحبرات 
الحسابية» واللغوية» والقصصية» والصناعية» واليدوية» وهم جرا.. 

نقد هذا المدف: 

ليس من شك في أن لتابع الحبرات .غي مدارك الناث شثئ» ويجعل 07 أقرب إلى التعاش مع الجتمع» ومع الحضارة ومخترعاتها» ومع 
ظروف الحياة ومتطلباتها. 


2-0 100 


١‏ فيلسوف ورب أ مركي معاصر توفي سنة /ا/18ه/ 1981مء قله آزاء وكتب في التربية مشهورة» وإليه تنسب طريقة "المشروع" 
من أهم طرق التربية الغربية. 

العقلي ومباراتهم في السطو على المصارف» أو خطف عظماء الناس» أو أطفال الأغنياء. 

فهل يعد هذا هدفا تربويا؟ إنه في عرف هذه العصابات١‏ هدف يربون عليه ابناءهم» او يدربون عملاءهم بل هو هدفهم المفضل» 

ولكنه في الحقيقة وسيلة للشرء وذلك؛ لأن هذا الفو وتلك اللحيرات والمهارات»؛ لم تكن هي الهدف» بل كانت وسيلة لدف آخر هو 

لثراء السريع المفاجئ» أو التشفي من بعض الطبقات» أو.... 

ومن هذا المثال» ومن جميع مواقف الحياة» ندرك أن الفو وسيلة لتحقيق هدف أبعد منه» والفو سلاح ذو حدين» إذا لم يوجد منذ 

الصغر نحو هدف أسعى» فقد يستخدمه الناشيء بعد خروجه إلى الجتمع» لتحقيق أغراض دنيئة» أو أعمال ضارة بالآخرين. 

والتربية الإسلامية التي تضع كل شيء في موضعه الطبيعي» اعتبرت الفو ينيع جوانبه وسيلة لتحقيق مثلها الأعلى» وهو هو "العبودية لله 

وطاعته» وتحقيق عدالته وشريعته في جميع شئُوا شئون الحياة الفردية والاجتماعية"» فالإسلام يحض على الفو بكل أشكاله» أي أن ن التربية 

الإسلامية أشمل رعاية الفو من كل جوانبه: الجسمية» والعقلية» واتحلقية» والاجتماعية» والذوقية» والروحية» والوجدانية» مع توجيه 

هذا الفو تحو تحقيق هدفها الأسمى. 

ولكن ذلك يحتاج إلى ربط وإيضاحء أسبطه في الفقرات التالية: 

*- التربية الإسلامية واخر سي 

نما لا شك فيه: أن طاعة الله وعبادته» والدعوة | ليه تحتاج إلى جهد» وطاقات جسدية» ولذلك جاء 2 الحديث الشريف: "المؤّمن 

الوق ا خزو يرا حب إل الله من المؤمن الضعيف"؛ وأن الانتحار وقتل النفس» والحاق أي أذى بالجسم» من الأمور الجرمة التي يعاقب 

عليها الشرع في الدنيا والآخرة؛ وأن كلا من الصلاة والصيام والحج» فيها تنشيط وتوجيه لبعض طاقات الجسم وأجهزة وان عددية 

الرضيع 


١‏ كامة عصابة لا يعبر بها عن الشر فقطء فقد جاءت حتى في القرآن جماعة المسلمين» ولكن اسم الإشارة هنا خصصها. 
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واعالة الطفل واطعامه» وكساءه من الأمور التى يكلف بها الأب» أو النائب عنه» أو الدولة إن فقّد العائل. 
ثم إن الإسلام حض عل بعض الأمور التي تقوي الجسم» كالرمي والفروسية» وندب إلى السباحة» وسمح الرسول للأحباش بممارسة 
ألعابيم بالحراب» وكان يطل من حرته» ويتفرج عليها هو والسيدة عااشة. 
وصارع الرسول صل الله عليه وسلم "ركانة" بطل قومه في ذلك الوقت» فصرعه الرسول صلى الله عليه وسلء وسابق السيدة عائشة في 
الجري. 
وكان الصحابة عندما يخرجون من صلدة المغرب» .بتبارون ويقرنون على رمي النبال» حتى قال رافع بين خديح: 9 نصيلٍ ال مغرب مع 
البي صل الله عليه وسلء "قيتضرت أحدناء وانه ليبصر موانع نبله" »١‏ وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سباقا للخيل» عن عبد الله 
عر "افتونيول نميل الله عليه وسل سابق بين اللبيل التي أضمرت من الحفياء» وأمدها ثنية الوداع» وسابق بين اللحيل التي لم 
تضمر من الثنية إلى مسجد بفي زريق”؟. 
وهكذا تزى أن التربية الإسلامية تضم في طياتها تفية الجسم» وتربية الجوارح» ولكنها بالمقابل توجه هذه الطاقات نحو حير الإنسان 
وخير اجتمع » وتحذر من البطش أو الاعتداء. 
فللتربية الإسلامية وسيلتان لتوجيه الطاقات الجسمية: 
أولاهما: توجيبها نحو كل ما يرضي الله مع إغاثة الملهوف وإعانة الكل» والجهاد في سبيل الله. 
وثانيهما: تحذيرها من كل ما يغضب اللهء مع التلويج بالعقوبة لكل بطشء أو أذى أو اعتداء يقوم به أي إنسان مهما 
مكانته. 
*- التربية الإسلامية والفو العقللى: 
العقل هو أهم الطاقات الإنسانية في نظر الإسلام» لمع أركان الإيمان مبنية على فهم العقل وقناعته. 


١‏ رواه البخاري /١‏ ٠غ‏ » ط دار الفك. 
١‏ رواه البخاري في فتح الباري اواك الفارييق ادك اكيم السلفية. 


تقد خاطب القرآن العقل ليدله على وجود الله وحض الإنسان على التدبر في الكون» وفي نفسه ليدله على أن الله وحده الذي يستحق 
العبادة» ولفت النظر إلى قياس البعث في الآخرة على الحلق الأول» والنشأة الأولى» ليبرهن بالاستنتاج العقلي على صحة عقيدة البعث» 
والجزاء والجزم بباء وأمره أن يتفكر في خاق السماوات والأرضء وينظر في آثار الأقوام السالفة» وأنزل القرآن لنعقل معانيه ونتدبر 
آباته» وأتكر على الذين لا يستعملون عقولهم في الفهم والتفكير السليم» ووصفهم بالصم والبكم والعمي؛ لأنهم لم يفكروا فيما نقلته إلهمم 
حواسهم من المرئيات والمسموعات» وأبوا أن ينطقوا بالحق الذي بمليه عليهم عقلهم او سمحوا له بالتفكير والتدبر» فهم عمي عن إبصار 
الحق» أو ما يؤدي إليه من آيات الله في الآفاق» صم عن سماع الخبجء والتفكير في مصورهم. 
ولو ذهبنا نحصي الآيات التي وردت فيه كلمات "تعقّلون» يعقلون" لوجدنا "5" آية» أو موضعا في القرآن و" "١‏ موضعا لكلمة 
"يتفكرون» ثتفكون" و"٠١"‏ موضعا وردت في كلمة "يفقهون"» وكل هذه الآبات جاءت إما لحض على التفكير» وإما لخاطبة العقلاء 
دون سواهم من النين در دون أت قفاوا أو يتفكرواء وورد الحض على تدبر القران 42 أربع مواضع من القران. 
وورد تخصيص أولي الألباب بالموعظة» والحض على التقوى» والاعتبار بقصص القرآن» وبدلائل قدرة الله في الكون وبالتذكر» والعبرة 
بالقصاصء وبالهداية "١5"‏ مرة» وقد أوردنا عددا من هذه الآبات عندما بحثنا في أسس التربية الإسلامية. 
وهكذا نلاحظ أن التربية الإسلامية» في سبيل تحقيق هدفها الأسعى» وهو الإيمان بالله واللخضوع له» وتذكر عظمته كلما نظر الإنسان 
إلى الكون» أو إلى نفسه؛ تدعو العقل إلى ممارسة حقّه في البرهان والاقتناع» والتأمل والملاحظة» واستخدام الج المنطقية» كا تدعوه 
إلى استخدام ما نخر الله له في الكون» ودراسة القوى الكونية بقصد معرفة سننها للاستفادة منهاء أي أنها تفي العقل على أفضل 
أساليب الوه ولكنها لا تسمح للعمّل بالغرور» والتكبر عن قبول الحق» والصمم عن سماع الحجة المنطقية» في سبيل التشبث بالأهواء 
والشبوات» او التحجر والتصاب 


ها 
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6 

4 
8 


هه 511216120 


5_الفصل الرابع: غاية التربية الإسلامية وأهدافها 
والاسقرار في الباطل من أجل منصبء أو مال» أو جاه» أو عزة زائفة يبتغها من وراء هذا الباطل» كالسيطرة على عقول البسطاء 
بالشعوذة والتتخريف. 
فالتربية الإسلامية تمي العمل على التفكير السليم» والتواضع » والتسليم بالحق» والامانة العلبية» وابتغاء الحق دون الموى» والانتفاع با 
يعلمء لا الاكتفاء بالعلم النظريء بل لا بد من التطبيق العملي؛ وقد بينا ذلك عند ذكر النتاتم التريوية لبعض أسس التربية الإسلامية» 
فثبت بذلك أن التربية الإسلامية» وإن لم تنص صراحة» على تفية العقل» لكن هدفها البعيد يشمل الفو العقلي كا شمل المو الجسمي» 
وهي توجه هذا الجانب العقّلى من جوانب التربية» كا رأيناء نحو الدقة في التفكير والأمانة» والتطبيق العملى» ونحو العمل على معرفة الله 
ف آثاره وآيائة:توعتلوقانة6: وتم التنضر والحدى» والبعد حن المرىء .وعن الاتناع الأعبى» ونمز.ظلب الدليل والمعزقة اليقينية» والبيد 
عن الظن. 
*- التربية الإسلامية» والفو الاجتماعي: 
شمول الحدف الإسلامي للجانب الاجتماعي من جوانب التربية: 

معنى الفو الاجتماعي: 

يقصد بالفو الاجتماعي» أو الجانب الاجتماعي في التربية عدة معان أهمها: 
١‏ - نمو المشاعصس الاجتماعية كالشعور بالاتقاء والميل الفطري إلى اجماعة وحب التقليد. 
؟- ثمو اتلحبرات الاجتماعية» وما ينتج عنها من أساليت التعااش مع اجماعة» ومعرفة ما تحرمه الجماعة» وما استحبه» وما توجبه على 
أفرادهاء وأساليب السلوك في المجتمع» وآداب الحياة المشتركة, 
*- مو التصورات الاجتماعية والأفكار» والأهداف المشتركة التى تنعكس في نفوس الأفراد» نتيجة للتربية الاجتماعية التى يتلقوهاء 
ولشاراق أعاة الأكة اساسا أ مطاف سانا اماه أو جهودها الاقتصادية أو الحربية» ونحن كنا مقنار ل سد كول 
وي الإسلامية» ببدفها الأسمى» لهذه المعاني والجوانب الاجتماعيه. 
إن تربية الإنسان على إخلاص اللحضوع» والطاعة» والعبادة لله وحده؛ في جميع أمور الحياة سينتبي إلى تفية المشاعى الاجتماعية إشكلها 
المزدهر المتفتح اللحير» وأول ما يقرره علماء الاجتماع» أن المجتمع إِنما يتكون باجتماع مجموعة من الأفراد» واشتراكهم على تصورات 
وأهداف ومصالم» يفهمونها فهمًا موحدًا ويعملون طا جميعاء فيؤلف ذلك بينهم بروابط تربط جميع الأفراد» وتشدهم بعضًا إلى بعض» 
وتحبب إليهم العيش المشترك» والتعاون والتكافل فيما بينبم. 
وهذا الهدف الذي عرفناه للتربية الإسلامية» من أفضل التصورات المشتركة وأقدرها على لم شعت الأفراد» وربط قلوبهم وعواطفهم 
برباط متين لا يتزعزع» ثابت لا يتغير ما دام الأفراد يتعهد ونه بالتزام ما ينتج عنه من سلوك عملي» ومن وعي وتقدير لظروف الحياة» 
على ضوء ما رأيناه من التصورات الإسلامية للكون ولحياة» ومن أركان العقيدة الإسلامية» أن جميع الأسس:الفكية والتعبدية 
والتشريعية للتربية الإسلامية» وقد عرضناها في الفصل السابق» تؤلف سلسلة من التصورات المشتركة المجتمع المسلم» ولكنها تمتاز عن 
تصورات سائر المجتمعات» غير الإسلامية بالعمق والوعي» والوضوح» والثبات والأصالة والمعقولية. 
فبينما تجد المجتمعات الأخرى» يتلقى أفرادها تقاليدهم» وتصوراتهم المشتركة الاجتماعية» بتقليد أعمي وحماسة جماهيرية هوجاء؛ تجد 
التربية الإسلامية أشترط في أفرادها أولا القناعة الفكرية» ثم ا الماعية في العبادات والأعياد» على ضوء من تلك القناعة» ووضوح 
الحدف المشترك» والشعور إسمو هذا الحدفء إلى جانب توفر الماسة الجماعية الحادفة» أ فى التكبير المشترك فى العيد الأضحى» وفى 
أقاء الققال: واتقهاة» :وض ذلك» وصلاة ابماعة خركات موصلاة»"وضلوات الأعيادة واجمع خطية وح الصلوات امس حب أن 
تكون في جماعة. 
وهكذا نجد أن التصورات المشتركة الإسلامية» تكون الجانب الأكبر من ثقافة المسلم وتفكيره» والضابط الأول لسلوكه الاجتماعي» 
والوازع النفسي العميق» الذي لا يقتصر تأثيره على التواجد ابجماعي» بل يتعداه إلى كل أحوال النائئ الفردية والجماعية. 
والمجتمع فٍ الشرية الإسلامية» سلطة عظيمة في حماية الشريعة والعقيدة» التي تعتنقها الجماعة» وهو لا يتنازل عن هذه السلطة» ما 


دامت مستمدة من الله الذي أوكل إلى الجماعة مهمة التواصى بالحق» والتناح والتناهي عن المنكرء وقد بسطنا كل ذلك ف حينه» مع 
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5_الفصل الرابع: غاية التربية الإسلامية وأهدافها 
عفن الأذلدمة القران واطلاية: 
والتربية الإسلامية» بهدفنا المشترك وهو إخلاص العبودية لله» توحد قكرة الانقاء» وتربطها بهذا الهدف الأسمى» لشميع الناس ينتمون 
إلى أمة واحدة» هي التي اعتنقت عقيدة التوحيد» واتخذت طريق الأعى بالمعروفء والنبي عن المنكر» ولقّد كان العرب قبل الإسلام 
يموق لاتقل إلى أمة: وانطلاةا حي ينا القرلة تبرج جزانا 26خ ائة شرحت إذاف: تالزن بترو فقوتن قن لتر 
وتؤْمنونَ بلشّه| [آل عمران: / ]1١١‏ . 
كا يصرح بالولاء لله: (ألا إِنَّ أُوليَاء الل لا حَوف عَلَيِم ولا هم ينونه الذينَ امنوا وكانوا يتعُونَ| [يونس: /٠١‏ 9-"#ى] . 
وبان المؤمنين بعضهم اولياء بعض» ولا يجوز ان بتخذوا لانفسهم اولياء من دون المؤمنين؛ لان اخوة الإيمان هي التي تربطهم. 
وهكذاء وبتربية هذه المعاني في نفس الناع ترعى التربية الإسلامية تغية الأواصر الاجتماعية عنده؛ على أساس هدف نبيل» لا 
عنصرية فيه ولا ظل» ولا طغيان على الشعوب الأخرى» مجرد أنها من طينة أخرى» فالانتساب في التربية الإسلامية إنما يكون للدين» 
ولبسن للقة أو القومية. 
4 رابعا: التربية الإسلامية والمواطنة الصالحة 
رابعا: التربية الإسلامية» والمواطنة الصالحة 
معنى المواطنة الصاح في التربية الغربية ونقده: 
تختلف التربية الإسلامية عن التربيات الأخرى التي جعلت هدف الفو الاجتماعي عندها تربية المواطن الصالح» والمواطن الصالح 
عندهم هو الذي ربي تربية اجتماعية تلاتم اجتمع الذي ثما فيه» وتحقق مصالح ذلك اجتمع » واهدافه ومطامعه. 
فالمواطن الصالمء في المجتمع القوي» هو الذي يخدم هدف أمته القومي» ولو أدى به هذا الهدف إلى استعمار الشعوب الضعيفة» 
والفتك بها ونبب ثرواتهاء والمواطن الصالح في الجتمع الشيوعي هو الذي يصبح آلة منتجة مسيرة بيد زعماء الحزب الحا 4» يعظمهم 
ويتخذهم: |أريايا م دون الله | [آل عمران: "/ 514] أي مشرعين له» مسيرين لكل حياته يعظمهم من دون الله ويخشاهم وبزعم 
ان بيدهم حياته» او موته أو رزقه. 
فإيجاد المواطن الصاح المساير لمجتمعه في الحق والباطل» لا يصلح أن يكون هدفا للتربية» ولا لتكوين الحياة الاجتماعية السليمة» 
والقصوواتت المشتركة للمجتمع المستقيم ٠‏ 
موقف التربية الإسلامية: 
أما التربية الإسلامية» فإن هدفها تربية المواطن المؤمن وامجتمع المسلم» الذي تتحقق فيه عبودية الله وحدهء وتتحقق بتحقيقها كل فضائل 
الحياة الاجتماعية من تعاون» وتكافل وتضامن ومحبة» ا أنها تروي الحاجة إلى الأس بمجتمع عند الناثيئ والحاجة إلى الاتتقاء» والميل 
إلى التقليد والاعتزاز بالأمة» تروي ذلك كله بدون انحراف» أو استبتار أو انقياد أعمى» أو فقدان للمواهب وللذاتيات» والمقومات 
اي انها جع باتزان بين تربية الذاتية الفردية» والنزعة الاجتماعية من غير ان تغطى إحداهما على الاخرىء او تنخرف اي منهما عن 
الحير» وعن طاعة الله وتحقيق شريعته» وعن جادة الصواب» والاستقامة في الحياة. 
6 خامسا: التربية الإسلامية وهدف كسب الرزق 
خامسا: التربية الإسلامية» وهدف كسب الرزق 
كثير من الشباب يتعلمون» ويدخلون الجامعات في سبيل إيجاد عمل» أو منصب اجتماعي يمن لهم الرزق. 
إن هذا الهدف مشروع» ولكن قصر التربية عليه» يضيق من آفاقهاء ويحرم الإنسان من الرثي الخلتقي والفكري والحضاري» وقد يصبح 
عبدًا لشبواته همه جمع المال» والترف والرفاهية. 
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إذلك لاحلا أن التربية الإسلامية قد وجهت هذا الهدف»ء ولم تقل بكبت هذه الغريزة جمع المال» وحب الرفاهية» وحسن البقاء. 
فقد جعل الإسلام كسب المال من عبادة الله والتقرب إليه» إذا قصد به الإنسان الإنفاق على أهله» أو على نفسه أو على أرملة أو 
مسكين» أو قصد إنخراج زكاة المال» أو غرس غرسة:» فأكل منها طير أو إنسان. 
فعن ل مسعود الأنصاري» عن النبي صل الله عليه وس قال: 
"إذا أنفق المسلم نفقة على أهله» وهو يحتسبها كانت له صدقة" .١‏ 
وعن أب هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسل: 
"الساعي على الأرملة والمسكين» كالجاهد في سبيل اللهء أو القائم الليل الصائم النبار" *. 
وعن أنس بن مالكء عن الني صلى الله عليه وس قال: 
ماعن عن وارنق غريا فيا كن يمن ره أو إنباد أوجريمة إلا اد اله ب صنافة” ‏ 
هكد ترق أن "هناف اتريية"الاسيلايية: وهر إتعلخض السوفية يله .قن أحاط بالتقلية التزيرية تمن كل تعر انهاه النكة بوالخصية 
والاجتماعية» والفردية والروحية. 
ار 5000009 
١‏ صحيح البخاري / 48١‏ ط دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
٠"‏ رواه البخاري ومسل وأحمد الحديث الثامن "من سلسلة الأحاديث الصحيحة» مد ناصر الدرين الألباني"» منشورات المكتب 
الإسلاني. 


5 سادسا: مميزات هدف التربية الإسلامية 

00 ميزات هدف التربية الإسلامية 

ذلك؛ لأنه هدف رباني» والهدف الرباني لا يأتي إلا: 

-١‏ كاماك يستمد كاله من الكيال الإ مى» فهو في فى كل المجاللات» يبعدنا عن النقائص» ويوجهنا نحو الفضائل وخير الإنسانية أفرادا 
وجتمعات. ١‏ 

؟- شاملا يكتنف الحياة من جميع جوانبهاء والنفس الإنسانية من كل نواحيها. 

*- عاما لكل الناس فهو إأساني» وليس خاصا بمصالح أمة معينة» أو قوم ععارضم. 

3 - صالخا للبقاء والحلود على مى الزمن» وهو يستمد خلود من أنه جاء من عند الله. 

م- موافمًا للفطرة الإنسانية؛ وفطرة الإنسان لا نتغير على مى الزمن» من حيث هو فرد» ومن حيث عضو في جماعة» ومن حيث هو 
إشر من دم وحم وله نوازعه وشبواته ودوافعه الغريزية» ومن حيث هو إأسان له عقّله» وارادته وقدرته على الخير والشر. 

فهدف التربية الإسلامية يربي كل هذه النوازع والدوافع» والفطرة ويوجهها كلها نحو مثلها الأعلى» نحو عبادة الله الذي خلق الإنسان» 
واليه مرجعه وماله. 

5- وهو هدف خصب لتولد عنه القْرات الطيبة وليس عقيما لأنه لا يجاني الفطرة» ولا يصد طاقات الإنسان بل يحرضها على الإنتاج 
الخير» ويدفعها إليه دفعاء» واستوفي منبا 1-3 عرصي ا للفرد» والجماعة والإنسانية. 

-١/‏ وهو هدف واضم يفهمه ويعقّله «قبيع البشر؛ لأنه مناسب للفطرة النفسية والعمّلية» يعتمك على الإحساس والوعي» يقبله المربي 
والطالب جميعًا. 

/- وهو هدف يدي إلى التوازن والتوافق» وعدم التعارض بين جوانب الحياة والنفس » بل يوفق بينا جميعا قٍ غاية واحدة مثمرة 
ذات فروع تضم هذه الجوانب كلها. 

9- وهو هدف واقعي ميسر التطيبق يؤثر في سلوك جميع الناس عختلف ثقافاتهم وأعمارهم. 
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-٠‏ وهو هدف مرن يستطيع مسايرة الظروفء والأحوال على اختلافهاء كا أنه يساير الإنسان في مختلف العصورء والأقطار مهما 
تلوت سيل عبقة» وأسالين حياته مق تحارة وزراغة وصتاعة: 

وهذه أهم شروط الحدف التربوي قد استوفتها غاية التربية الإسلامية» فكانت نواة للحصائص هذه التربية ومميزاتهاء امتازت بها على 
الثزيات ال عر 


/0 سابعا: أهمية التربية الد.ينية 'بمعناها الخاص" فى تحقيق هدف التربية الإسلامية 


سابعا: أهمية التربية الدينية "بمعناها الخاص" في تحقيق هدف التربية الإسلامية 

يقصد بالتربية الدينية في المناثج المدرسية» ما يدرس ني مختلف المراحل الدراسية من قران» وتوحيد وحديث وفقه وتفسير» وثقافة 
إسلامية» وسيرة نبوية. 

وقد وضعت هذه المواد لتجل تربية الناثئ على الإسلام من جميع جوانبه النفسية» والاجتماعية والروحية» والسلوكية والعقلية» وعللى 
تحقيق العبودية لله جل جلاله بكل ما في هذه الغاية من معنى ومداول» وبكل ما تؤدي إليه من نتاحٌ في الحياة» والعقيدة والعقل» 
والتفكير. | _ 

٠ فالتربية بالقرآن:‎ - ١ 

غايتها القريبة إتقان تلاوته» وحسن فهمه» وتطبيق تعالعه» وهذا فيه كل العبودية والطاعة لله» والاهتداء بكلامه» واتغوف منه وتنفيذ 
أوامره» والخشوع له. 

أي أن دروس القرآن لو حقت غاياتها لكانت من أفضل الوسائل لتحقيق الحدف الأسمى للتربية الإسلامية» والأثر التربوي جميع 
أسس هذه التربية كا أوضناها. 

"- التربية باتباع الرسول: 

ومن مام العبودية لله اتباع رسوله» والقيام بالعبادات والمعاملات وكل شئون الحياة على هدي هذا الرسول الذي أرسله ربه ليطاع 
بإذن الله فدروس الحديث والسيرة» غايتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسل؛ لأنه مبلغ عن ربه؛ ولأنه مبين القرآن ولتفاصيل شريعة 
الله على وجل» وهكذا لا يتم تحقيق العبودية» واللخضوع لله إلا إذا أخذنا ببدي محمد رسول الله صلى الله عليه وس في كل عبادة» وفي 
كل طاعة من الطاعات» وفي كل شأن من شئون احياة. 

واوا شه أن يتم في دروس الحديث والسيرة. 

*- تربية الإيمان في دروس التوحيد: 

الإيمان يزيد بالطاعة» وبقراءة القرآن» وبتأمل آثار رحمة الله في الكون» وأساس الإيمان فهم أركانه» ووعي معانيه» والتصديق بباء 
واليقين الذي تنتج عنه راحة النفس» واستقامة السلوك» على أساس ما صدقه القلب» من معاني الإيمان. 

وتربية الإيمان تبدا من توضيح الحهدف الاسمى للتربية الإسلامية اي من توضيح 

معنى الألوهية» والريوبية؛ ومع عبودية الإنسان لله وحده؛ وما هي الصفات الإلمية التى لا يجوز إستادها لغير الله. 

فتربية العققدية الإسلامية في دروس التوحيد» هي التي تعرف الناثئئ بالهدف الأسمى» والغاية النبائية للتربية الإسلامية» وهي إخااص 
الشودية لله وبقدهه بوعرفه يكل مقاضد العبادة والنساواة في الحياة» المقاصد التى تؤدي بدورها إلى تلك الغاية النهائية» وتعرفه بما يجب 
أن يحذره من كل مظاهر الشرك وعقائْدهء تلك المزالق التى تغير الهدف الأسمى للتربية الإسلامية» أو تسب التباسهاء أو الانحراف في 
فيمهاء أو تطبيقها. 8 8 8 

وهذا الجانب الاعتقادي من دروس الدين الإسلامي» هو أهم وأول ما يجب الاهتمام به» على أن تكون ثراته» ونتاتح فهمه مطبقة 
على جميع الدروسء فيعرف النائئ أنه يتعلم القرآن ويعظمه؛ لأنه كلام الله» ووسيلة لمناجاته ومعرفته» واللخضوع له وتحقيق أوامره. 
ونبين لهء كا أشرناء أنه ريتبع ارسسول» لأث الله أعزنا باتناعهه 


وه 511216120 


الفضين احا مين «وساقط الثريية الابنلاامية 


- تربية السلوك الإسلامي الفردي» والاجتماعي 2 دروس الفقه: 

أما دروس الفقه فهى» كا أوضحناء عندما عرضنا الأسس التشريعية للتربية الإسلامية قواعد تفصيلية» مستقاة من القرآن والسنة» لبيان 
أساليب العبادة والسلوك التي يرضاها الله في جميع شئون الحياة» ولبيان نظم العلاقات الاجتماعية» ا يأمرنا الله أن يحققها في كل 
اتصالاتنا بالاخرين. : ُ ١‏ ل 

فيجب ربطها دتما ببدفها الأسعى» طاعة الله» والاهتداء ببدي رسوله» وتحقيق الخضوع والعبودية لله ما يريد الله» لا أن نجعل الدروس 
مجرد قواعد ملخصة تحفظ جرد الحفظ» أو للعلم بها وافتاء الناس. 

ه- وأما دروس الثقّافة الإسلامية: 

فهى استعراض مشكلات أثارتها التربية الغربية» والثقّافات غير الإسلامية» لتشويه العقيدة الإسلامية» أو العمل على انحرافها في نفوس 
5 أو التشكيك بها أو الابتعاد والعزوف عنباء وهذه المشكلات والأفكار الوثئية» الكافرة باللهء تعرض في ثياب براقة تموه 
حقيقتها» فتدعي تارة 

ابتغاء العلم» وهي تبتغي عبادة الطبيعة» ونسبة سنن الكون إلى قوى طبيعية» وتارة تدع الفن» وهي تريد إثارة الغرائز» واتباع الشبوات 
اتباعا يخرجها عن فطرتها إلى الإضرار بالجسم واجتمع. 

وتارة تدعي العدالة الاجتماعية» وهي تريد تحكيم الشيطان» وأتباعه من الظلام» في رقاب العباد وأمو الهم وأقوا اتبم» حتى يصبح الناس 
عدا لطواغيت من البشرء يخشونهم تكشية الله وتارة.. وتارة ... إغم. 

فدروس الثقافة الإسلامية هي التي تبين زيف هذه الدعوات الكافرة» وترجع الثاق ةطيع مقعتما راغا إل عياة الله وسد ةوق ينه 
والشعور بعظمة شريعته» وعدالتها الحقيقية التى لا عدالة بدونهاء ولا سعادة بغير اتباعها. 

وهكذا نرى أن جميع جوانب التربية الإسلامية بمعناها المدرسي الخاص يجب أن تعمل على تحقيق الغاية النهائية للتربية الإسلامية بمعناها 
التربوي العام» الذي يبدف إلى إأشاء جيل مسار» يحقق العبودية لله. 

وهي "بمعناها الخاص" تشكل الأساس الذي تبنى عليه تربية حياة الناثئ المسلم من كل جوانبها؛ لأنها تنمي عنده الحد الأدنى من 
التصورات العقلية للإسلام عن الكون والحياة» ومن العادات السلوكية» والعواطف الإسلامية الربانية» وعقيدة التوحيد» وقواعد 
الشريعة» وكلام الرسول صلى الله عليه وسل. 

وعلى هذا الأساس» ومن هذا المنطلق يني المسم حياته كلها سواء الفكرية» أم النفسية أم العاطفية أم الاجتماعية. 

فهي ببذا نتوج الإنجاز التربوي الذي تقوم به المدرسة» أي توجهه وتبيمن عليه» وتجعله يحقق غرضه الأسمى» في جميع مظاهر الحياة 
الدرسية» في النشاط والعلم والينارك دلق ليوجه الشباب إلى تحقيق هدفهم الأم من .وزاء الكياة المدرسية: 

والهدف الجامع لكل جوانب التربية هو هداية الكائن الإنساني إلى الدين الحق» دين التوحيد» وإلى اعتناقه والاهتداء بأحكامه» وإخلااص 
العبودية لله. 

٠‏ الفصل اتلخامس: وسائط التربية الإسلامية 

١‏ أولا: المسجد وأثره التربوي 

الفصل الخامن:» وساقط التزيية الاسلامية 

أولاة انيعد بوأتره الزيو 

المع لاسن ب وطائظ القتينةالا با 

تمهيك: 


لكل مشروع أو إ از يراد تحقيقه» وسائل تناسبه وتحقق هدفه» فإنشاء عمارة كبيرة ييحتاج إلى اليات» وهبندسين ومواد أولية وعمال» 


5112111612. 1. 


ا ' الفغيل اطا مت «وسائط الثريية الابنلاامية 


وكذلك التربية» إنها مشروع يبدف إلى توجيه الجيل» وتعهد موه لتحقيق هدف الأمة الأسمى» الحدف الذي دعانا الله إليه» لنكون 
خير امة اخرجت للناس. 1 / 

وللتربية وسائل مادية أو بشرية ذات اثر معنوي عظيم» كالمسجدء والمربي» والاسرة» والمدرسة» وسنطاق علبيها اسم "وسائط"؛ وهناك 
وسائل معنوية» نفسية كالاعتماد على القصة» أو الحوار» أو الإياء» أو الجدل بالتى هي أحسنء أو التمثل بالأشياء الحسية» أو الاقتداء. 
وهذه الوسائل المعنوية يطلق عليها اسم أساليب أو وسائل. ْ 

وسنعرض في هذ الفصل: وسائط التربية الإسلامية بشىء من التفصيل» لما لما من أثر في تحقيق هدف التربية الإسلامية. 

أولكة المسبعد وأتزة ريو 1 

١‏ - تمهيد في وظائف المسجد: 

كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وس عندما وصل المدينة بناء المسجد؛ لأن المسجد هو الذي يضم شتات المسملين» 
جمعون فيه أمرهم» وبتشاورون لتحقيق أهدافهم» ودرء المفاسد عنهم» والتعاون لمجاببة المشكللات» وصد العدوان عن عقيدتهم» وعن 
أنفسبم» وأموالهم» بل هو المعقل الذي يلجثون فيه إلى بارئهم» يستمدون منه السكينة والقوة والعون» ويعمرون قلوبهم إشحنة جديدة 
من الطاقات الروحية» بها يمنحهم اله صيرا وبأساء واقداما ووعيا وتبصرا ورباطة جأش» وبعد نظرء وتفاؤلا ونشاطاء 

- الوظيفة التربوية السسجد: 

كانت للمسجد في صدر الإسلام وظائف جليلة أهمل المسلمون اليوم عددًا منباء فقد كان منطلقا للجيوش وحركات التحرير» تحرير 
الأمم والشعوب من العبودية للبشر» والأوثان والطواغيت» ليتشرفوا بعبوديتهم اوعل وان لسع مركا 0 يربي في الناس 
على الفضيلة» وحب العلم» وعلى الوعي الاجتماعي» ومعرفة حقوقهم وواجباتهم في الدولة الإسلامية» التي أقيمت لتحقيق طاعة الله 
وشريعته» وعدالته ورحمته بين البشرء فكان أن انطلق تعليم القراءة والكابة» أي البدء يحو الأمية من مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وكان المسجد مصدر إشعاع خلقي» يتشبع فيه المسلمون بفضائل الأخلاق» وكريم الشمائل. 

وبقى الأعى على هذا بين مد وجزرء تطغى الأغراض الدنيوية حينا على بعض المنظمين لرواد المساجد ممن كانوا «سمون علماء» فتنقاب 
علقانه ]ل مواره للززف» ومعاقل لتعتتب: الأذهى» أ الطافق أو المحم !ا 

*- الوظيفة الاجتماعية للمسجد: ١ ١‏ 

حين تعصف بالمسلبين نكبة او نازلة» يعتصمون ,بيوت الله ليرفعوا راية الإسلام» وليجتمعوا على إعلاء كلية الله كا حدث عند الغزو 
الصليبي الأول» وا حدث في معظم الحركات التحررية ضد الغزو الصليبي الأول» وما حدث في معظم الحركات التحررية ضد الغزو 
الصليبي اليهودي الثاني» أي ضد المستعمرين الذين وطئت جيوشهم منذ قرن» أو أكثر معظم البلاد الإسلامية» فد انطلقت الثورة 
السورية من عذد من أكبر مساجد المذن السورية» وانطلقت ثورة الجزائر من الكتاتيب» والمدارس الإسلامية في المساجد» وكذلك 
حركات التحرر الإسلامي في الباكستان» وأفغانستان وغيرهما. ْ 

وهكذا يتربى النائئ في المسجد في ظل مجتمع إسلامي ناهض راق» ينظم شئونه على أساس الشورىء» ويتفقد مرضاة فيعودهم» وفقراءه 
المعوزين فيعطيهم مما أعطاه اللّه» وتتعقد أواصر المحبة بين القلوب» فيغدو مجتمعا قويا متماسكا إساهم في تربية الجيل» ونبضته وإنعاشه. 
4- أثر المسجد التربوي» والاجتماعي في حياة الأمة: 

عندما يأخذ المسجد مكانه الطبيعي الذي بثي من أجله» وأراده الله له؛ يصبح من 

أعظم المؤثرات التربوية في نفوس الناشئين» فيه يرون الراشدين مجتمعين على اللهء فينمو في تفوسهم الشعور بالجتمع المسلم» والاعتزاز 
باجماعة الإسلامية» وفيه إسمعون اللحطب والدروس العلبية» فيبدءون بوعي العقيدة الإسلامية» وفهم هدفهم من الحياة» وما اعدهم 
الله له في الدنيا والآخرة. 

وفيه يتعلمون القران ويرتلونه» فيجمعون بين الفو الفكري. والحضاري بتعلم القراءة» ودستور امجتمع الإسلامي» والفو الروحي وهو 
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ا الفطيل الامتن «وسائط التريية الابنلاامية 


الارتباط خالقهم. 

وفيه يتعلمون الحديث والفقه» وكل ما يحتاجون من نظم الحياة الاجتماعية يا أراد الله أن ينظمها للافسان» ومن هداية الله وسنة 
زضرله. ١‏ 

الاجتماع في المسجد لأس طارئ» أن ينادي مناد في أسوا اق المسلمين» وماذن مساجدهم الفلذة جامعة" فإذا ابضيهوا كن أو 
عملهم أن ينتظموا صفوفًا ويصلوا 

ركعتين» ثم يتداولون أمرهم» هذا إذا اضطروا للاجتماع في وقت لا تحين فيه صلاة مفروضة:» وني الحالات غير الاضطرارية ينتظرون 
وقت الصلاة المفروضة» فلا يبرمون أمرا إلا بعد اجتماعهم على صلاة. 

فالمسجد على هذا يعم الناشئين أن كل أمور الحياة تابعة للارتباط بالله» وصادرة عن هدف التربية الإسلامية الشامل الذي هو إخلاص 
العبودية لله» وينغرس هذا المعنى في نفس الناشئ عفوا من غير قصد ولا تكلف. 

وقد بتي تعلم القران في الككاتيب والمساجد» إلى عهد قريب» وسيلة لتعلم القراءة والكّابة» فكان الأطفال» قبل انتشار المدارس الحديئة» 
يتقنون قراءة القرآن» فيتعلمون القراءة على أسلوب الطريقة اجملية» أي أنهم يتقنون التعرف إلى صورة الكلمات المكتوبة مقترنة بألفاظها 
المنطوقة. 

وكاق الأطفاك يعن هذه القزاءة الأول» يكتبون القسم الذي قرءوه» على ألواح خشبية» يحاكون رمعه في المصحف» وكلها كتبوا 
جزءا يناسب مقدرتهم» عادوا فأتقنوا تلاوته» ثم ينتقلون إلى غيره» وهكذا حتى يقوا جميع القرآن» ثم بنتقى منهم 

المتفوقون ليحفظوا القران على ظهر قلب» ا حدثنى أهل العلم من أدركرا هذا العهد " كالشيخ ناصر حمد الراشد مدير تعليم البنات في 
المملكة العربية السعودية". 


بأنية: خانياة“الأسرة المسلية وعيمتا التريوية 


ثانيا: الأسرة المسلية» ومهمتها التربوية ‏ ٍ ٍ ٍ ٍ 

يتلقى المسجد الناشئين بعد ان ترعرعوا بين احضان الابوين» فالاسرة المسلية هي المعمّل الاول» الذي ,بنشأ فيه الطفل» في جو التربية 
الاسلامية. 

وها نقول: "الأسرة المسلمة"» فن البديهى أننا نعنى الأسرة التى التقى ركاها على تحقيق الحدف الذي شرع من أجله تكوين الأسرة» 
رانك يعض اناف القن افيف اضر 0 الله عليه 1 في هذا الموضوع لوجدنا أن أهم أهداف تكوين الأسرة هو: 

١‏ - إقامة حدود الله: 

أي تحقى شرع الله ومرضاته في كل شئونهماء وعلاقاتهما الزوجية» وهذا معناه إقامة البيت المسلم الذي ,بيني حياته على تحقيق عبادة 
الله أي على تحقيق الحدف الأسمى للتربية الإسلامية. 

وقد ورد تعليل إباحة الطلاق حين تطلبه المرأة» باللحوف من عدم إقامة حدود الله قال تعالى: إفَإِنْ خم ألا قِيمًا دود الله لا 
جَناحَ عَلبمًا فيمًا افتَدَثْ يه| [البقرة: ؟/ 789] . 

كا أنه سبحانه علل إباحة الرجوع إلى الزوج بعد أن تتزوج المرأة زوجا غيره» علل ذلك بتوقع إقامة حدود الله أي إقامة الحياة الزوجية 
على تقوى من الله كالتعفف» وحسن المعشر وغض البصرن قال تعالى: إفإِنْ طلْمّهَا قلا جتاح عَلِمًا أَنْ يترَاجَعا إن ظَنا أن يقيمًا 
حدوة الَو [البقرة: /٠‏ .م8] . 

؟- الأثر التربوي لتحقيق هذا الهدف: 

وهكذا ينشأ الطفل ويترعرع في بيت أقبم على تقوى من الله ورغبة في إقامة حدود اللهء وتحكمم شريعته» فيتعلم» بل يقتدي» بذلك 


ا ' الفضيل اا مدن بوسائط التريية الابتلاامية 


من غير كبير جهد أو عناه» إذ يمتص عادات أبويه بالتقليد» ويقتنع بعقيدتهما الإسلامية حين يصبح واعيًً. 

*- تحقيق السكون النفسي والطمأنينة: 

قال تعالى: هو الذي حك من نفس واحدة وغل متها حي يكن إليها| [الأعراف: /ا/ 189] . 

وقال سبحانه: إومن آياته أن حَلقَ لكر من أنفسكر أزواجا لتسكنوا إلا وجعل بيشكر مودةً ورَحمَةً| [الروم: /٠‏ 1"] » فإذا اجتمع 
الزوجان على أساس من الرحمة» والاطمئنان النفسي المتبادل» فينئذ يتربى الناثئ في جو سعيد يببه الثقة» والاطمئنان والعطف 
والمودة» بعيدا عن القلق وعن العقّد» والأمراض النفسية التى تضعف ثخصيته. 

4- تحقيق أمى رسول الله صلى الله عليه وس بإنجاب النسل المؤمن الصام: 

ليباهي بنا الأمم يوم القباعة» وهو قولة صل الله عليه وسل: "تناكوا تناسلوا تكثرواء فإني مباه بك5 الأمم يوم القيامة". 

وهذا دليل واضم على أن البيت المسم يحب عليه أن يرب أبناءه تربية تحقق هدف الإسلام» وأركان الإيمان في نفوسهم وسلوكهم؛ 
لأن المباهاة إنما تكون بكثرة النسل الصال. 

فعلى الأبوين تقع مسئولية تربية الأبناء» ووقايتهم من الحسران والشر والناره التي تنتظر كل إنسان لا يؤْمن بالله» أو يتبع غير سبيل 
المؤمنين. 

يَأ اليس امنوا قوا أنفسكر وأَهليكر ثارا وقودهًا الثاس وَامخارَة| [التحريم: 1/+] » وجاء لفظ: إوَأَهْليكر] باجمع ليشمل الزوجة 
الولد. 

50 لية تزداد أهمية في أيامنا لأن بعض عناصر الحياة الاجتماعية» خارج الأسرة والمسجد» ليست في كل الأحيان موافقة 


لحدف التربية الإسلامية» كالمذياع والتلفان وبعض المجلات الهليعة» والقصص الماجنة التي لتسرب إلى أيدي الأطفال» فإذا ل يبق 
الأبوان يقظين حذرينء لم إستطيعا إنقاذ أبنائهما من اجتيال الشياطين» شياطين الإنس والجن. 

ف إروَاء اشاجة إلى أغية عند الأطفال: 

الرحمة بالأولاد من أهم الغرائز التي فطرظيا الأقنانء واللتيزات:وتجعلها الله اساشامن آسيى: النياة النفسية: والاكفاغية والطبيعة 
لكثير من الكائمات الحية. 

وتتحمل الاسرة» وقواهها الابوان» مسئولية رحمة الاولاد» ومحبتهم والعطمنف علهم؛ لان هذا من اهم اسس أشاتهم ومقّومات وهم 
النفسى والاجتماعي» نموا قوبما سويا. 

فإذا لم تتحقق المحبة للأولاد بالشكل الكافي المتزن» نشأ الطفل منحرفا في مجتمعه» لا يحس التآلف مع الآخرين» ولا يستطيع التعاون 
أو تقديم اللخدمات والتضحيات» وقد يكبر فلا يستطيع أن يكون أبا رحيماء أو زوجا متزنا حسن المعشرء ولا جارا مستقيما لا يؤذي 
جيرانه» وهكذا دواليك. 1 | 1 1 

لذلك ضرب لنا رسول الله صل الله عليه وسلم مثلا أعلى في محبة الأطفال ورحمتهم» والصبر على مداعبتهم» وهذه بعض الأدلة من 
حياته صل الله عليه وسل: روى البخاري في صعيحه بسنده إلى أن قال: حدثنا أبو قتادة قال: 

"خرج علينا النني ا عليه وسلىء وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه» فصل فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها"٠»‏ وروي أن أبا 
هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي» وعنده الأقرع بن حابس القيمي جالساء فقال الأقرع: 
"إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم جنا" طنط له رول انسل الله عليه وسلء ثم قال: "من لا يرحم لا يرحم" ؟. 

وعن عائّشة رضي الغا قالعة “جاه ارا إلى النبي صل الله عليه وسلء فقال: "تقبلون الصبيان؟ فا نقبلهم"» فال النبي صلى الله 
عليه وسل: "أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قليك؟ " "؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أجامة و ريك وده عاد 
نفذهء ويقعد الحسن على نفذه الأخرى, ثم يضمهما ثم يقول: "اللهم ارحمهما فإني أرحمهما" 4. 

النتاتح التربوية: 


ا ' الفغيل اا مدن «وسائط الثريية الابنلاامية 


5 تدل هذه امار مطل ستيار ا د اكور 0 يعطفان 0 


00 8 غ/ 5" الطبعة الول المطبعة العثمانية المصرية. 

١‏ 0 البخاري» 4/ 5"» المطبعة العثمانية المصرية. 

صحيح البخاري» 4/ 5“"» المطبعة العثمانية المصرية. 

: المصدر ذاته ص ”". 

ب- وان رسول الله صلى الله عليه وس لم يكن يفرق في ذلك بين الأطفال النكور والإناث» فقد راينا في رواية ابي قتادة كيف حمل 
رسول الله صل الله عليه وسلم أمامة بنت الحارث» وهو فى الصلاة يرفعها على عاتقه إذا وفف» ويضعها إذا ركع. 

ج- وأن الرسول صل الله عليه وسل لم يكن أيضا يفرق بين ابن متبناه "أسامة بن زيد"؛ وبين حفيده من صلبه "الحسن بن علي" وكان 
يضع كل واحد منهما على نفل من نفذيه ويضمهاء وهذا إشمل الأيتام» والذي مرضت أمباتهم» أو غاب آباؤهم في الجهاد أو السفرء 
إنخ.. 

د- وإذا عرفنا أن هذه الحادثة من رواية أسامة بن زيد بن حارثة يتكلم عن سه أدركا أنه كان تميزاء. خخيد, كان ارول ضل :الله 
عليه وسلٍ يقعده على نفذه. 

فدل ذلك على أن العطف على الأطفال لا يقتصر على الرضع بل إشمل من هو أكبر من ذلك؛ لأن حاجتهم إلى العطف لا تقتصر 
على سن معينة من طفولتهم» بل اشمل معظم مراحل الطفولة. 

وقد جاءت التجارب العلمية مؤيدة هذا المبدأ التربوي النبوي» فقد ثبت أن الطفل الرضيع لايغو على الغذاء لغسب» بل على عطف 
الأم الذي لا يقل أهمية عن الغذاء بل هو أهم منه تربية شخصية الناشئ» وَأنّ قوام الأسرة هو الحب المتبادل» حتى إذا شب الطفل» 
استطاع نقل هذا الحب معه إلى خارج الأأسرة» إلى امجتمع الإسلامي» فيتراحم المسليون» ويتحاب أفراد الجتمع. 

- صورة فطرة الطفل عن الزلل والانحراف: 

اعتبر الإسلام لاسرة مسئولة عن فطرة الطفل» اعتبر كل انخراف يصيبها مصدره الاول الابوان» او من يقوم مقامهما من المربين٠‏ 
ذلك أن الطفل يولد صافي السريرة» سليم الفطرة» وفي هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة: 

"ما من مواود إلا يولد على الفطرة» فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو يتجسانه» يا تنتج البهيمة ببيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ". 
ثم يقول أبو هريرة رضى الله عنه: "فطرة الله التى فطر الناس عليهاء لا تبديل نلق اللهء ذلك الدين القبم" ٠١‏ 

وقد فهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أن الفطرة هي استعداد المولود للدين القَم» دين التوحيد»ء وأن سنة الله لا ثتغير في 
جميع المواليد البشرية» فساق الاية لإيضاح معنى الحديث. 

5 ل 

5 تعويد الطفل 0 ا ا ونعمه» والاستد لال على توحيده» من آثار قدرته» وتفسير مظاهر الكون من برد وحر وليل ونبار» 
وزلزال واعصار ونحو ذلك» تفسيرًا حمق هذا الغرض» ل بقاء فطرة الطفل على صفائها» واستعدادها لتوحيد الله ويل 

ب- إظهار الاستياء من انحرافات الضالين» والمغضوب علهم والمشركين ومن تبعهم أمام الناث شئ2 ما يبدو في أفلامبم» وأخبارهم» 
ومظاهر حياتهم التي تسربت إلى وسائل إعلامناء من ظلْ واستبتار» وترف وانبيار» والإيحاء | ليه بنتائجها الوخيمة من طريق القصة» 93 
اراز أو القذ رم اسشيطةه من أساليب الترية الاناذفية وهاه الى ام اورف ا الويف ال 
في ضلالاتهم وأمور 1 0 يغافي الآداب الإسلامية, 008 عن انمراف أطفافم عق ارد ايم لتقليد 55 أوه لأ 
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ا الفطيل الا مدن «وسائط التريية الابنلاامية 


١‏ رواه البخاري في صحيحه» »١77 /١‏ المطبعة العثمانية المصرية» 5 191م. 


٠.‏ ثالثا: المدرسة في التربية الإسلامية 

3.١‏ تمهيد في أهمية المدرسة ونشأتها 

ثالقا: المدرسة فى التزبية الإسلامية 

١‏ - تمهيد فى أهمية المدرسة وشاع 

عل الاننانية إلى إعاد الدزسة غل :فك الذي كزلة:البرم اتيف أنامرك كزاحل لوبات تاوت عديدة: 

فقد كان الطفل في الحياة البدائية يتعلم من أبويه» ومجتمعه كل شيء بأسلوب غير مقصود وغير منظمء تارة عن طريق التقليد» وتارة 
عن طريق التأمل واحاكاة المقصودة» والتكرار والإعادة بقصد الإتقان. 

بيك أنه كان للدين الفضل الأول في إيجاد تربية هادفة مقصودة» وَذَاك هك أوممكد اريف اركمث ال ساسية لعملية التربية المقصودة» 
وهما: المدف الواضم المحدودء وهو عبادة الله وحده؛ والتعريف به؛ والإيان به في جميع الأديان السماوية» والمنبج أو المادة الفكرية» 
والسلوكية المعينة المقصودة» وهو الاستسلام لتشريع الهء وأوامره التي أنزها على رسله» ليحفظها الجيل ويعمل بمقتضاهاء ثم ينقلها 
إلى الجيل الذي بعدهء دواليك. 

وعادك الألحعالة شاقن تريعة انمحراو انبره و انارت عبادته» بالحفظ والتعلم» والتقليد والاتباع» فردا عن فرد» وجمعا عن فرد» 
وجمعا عن جمع؛ في الساحات والمواسم والصوامع» والبيع والمساجد» ولم تكن الكتابة قد اتتشرت في أول الأمس» فكان التعليم لصوا 
على المشافهة» والمناقشة والمحاكاة والاتباع» والممارسة العملية والتجريب. 

ول يكن التعليم مقر عل امار بل كان الصغار والككار يتلقون التعاليم الدينية من رسل الله وأتباعهم» ويلقنوتها؛ لأبنائهم ومن 
يليم فكان أشر الدين عه فية ورور احتماعيق لأن المجتمع المؤمن الموحد مباجمء وأهل الحق قلة في كن الحعورة إوما 
كل اناس وى عبت 00 [يوسف: ]٠١ /١8‏ » فإذا لم يدافعوا عن أنفسهم بالدعووة إلى عبادة الله وحدهء وبيان انق 
والبرهان عليه» غلبوا وغزوا في عقر دارهم» واتهموا في 0 عقيدتهم وأفكارهم» ولم يخصص لتعلي أماكن خاصة:» إلا إذا اعتبرنا 
لمعابد دورا للتعليم» فكان التعليم 

ثمزوجا بكل ظروف الحياة الاجتماعية» العائلية منها والد.ينية والاقتصادية والحربية» والسلمية والمهنية من زراعية وصناعية. 

واشتق من المعابد أماكن ملحقة بها تخصص لتخريح مختصين بالدعوة إلى الدين ينقطعون للعبادة» ويزهدون بالدنياء وقد ذكر لنا القرآن 
هذه الفئة ص الدعاة بقوله تعالى مشيرا إل أتباع رسول الله عيسى بن عريم عليه الصلاة والسلام: 

وجَعنَافي قلوب الذين اتبعوه رق ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتَِنَاها علِيم إلا ابا رضوان الله قا رَعوهًا حق رِعايتهَا فاعِينا لذينَ 


حم 7 رمه 5 


امنوا م ب احرف / دكثد ممم َاسقُونَ| |الحديد: لاه/ /91] ٠.‏ 

وهكذا كانت اللعاية الواة الأول لجل لوق" أو اللقزينة قود 4 واف بود أله وأتباعهم المخلصون» الدعاة إلى دين الله هم المعلمون 
الأوائل فى هذه البشرية .١‏ 

وقد 597 قٍ القران إشارات إلى تربية بعض الرسل لأبنائهم » وما حارم من توحيد الله واد اكوصيا عرب لبنيه » ووصية 
ماهم من قبله: أدص 3 ناجم : بيه ويَعقُوب ١‏ 9 3 الله 00 0 البين 6 قلا ١‏ مون إلا 0 مسليون» 1 00 0 


ل 


سرون [البقرة. / 000 : 


هد 511216120 


ا الفطيل الامتن «وسائط التريية الابلاامية 


كا وردت إشارة إلى تربية بعض الصا حين لأبنائهم كوصية لقمان لابنه» وهو يعظه "سورة لقمان": [الآيات: من ١‏ حتى ٠ ]١5‏ 
ووردت إشارات كثيرة إلى حو ار طويل دار بين كل نبي وقومه» مثل: "نوح" و"شعيب" و"إبراههم " و"موسى" و"صالح" و"لوط" حتق 
آمن من آمن» وكل هذه المحاولات يمكن اعتبارها مواقف تربوية» سنبسط بعضها عند ذكر "الطريقة الحوارية" في "أساليب التربية 
الإسلامية" في تمام هذا الباب إن شاء الله. 

والذي يبمنا هنا هو مواقف هؤلاء الرسل التربوية» وما تبعهم عليه أتباعهم من أساليب الدعوة والتبشير بالدين» وما خصصوا من 
أماكن لتعليم الدين. 

وهكذا اسقر انتشار "دور التربية الدينية"؛ وكان ذلك بين مد وجزرء لأن الصراع كان داثما بين الكفر والإيمان» بين السحرة ١‏ والكهان 
والعرافين» يربون الناس على الباطل» والحرافات الوثنية» وبين الرسل وأتباعهم يربون الناس على التفكير الصحيح» وتوحيد اللهء وانخرية 
والمسئولية والكرامة الإنسانية» والعدل» والإحسانء وتعليل الأمور تعليلا منطقيا بعيدا عن الخرافة والشرك» كا رأينا في "أسس التربية 
الإسلامية" في فصل سابق. 

الوذ شاعة إل قناز بلا اشير ارين الفيلفة #لقناة ذون "اكرات" أن" الرراقوة موا نواة لقره الدرطة أن العا عن 
القبائل متناقضة ضعيفة السند في هذا الشأن بينما تمع الأخبار الصحيحة من الأديان السماوية على ما ذهبنا إليه إجماعا لا يرق إليه 


الشكء والوحي أقدم من الكهانة» والعرافة بصري القران. 


0.٠‏ المدرسة في عصر الرسول صل الله عليه وسلم 


؟- المدرسة في عصر الرسول صل الله عليه وسل: 

وبقي الأ كذلك حتى ظهر الإسلام» واستقر حكمه في يثرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلء كان اعد اول شفرينة هاف 
منظمة عرفها العربء لتعليم الكار والصغارء ولتربية الرجال والنساء. 

كان لهذه المدرسة في "ليلي" ينام فيه من يأوي إليه من الأرياف» أو من الفقراء '"كأهل الصفة"» فيجمعون بين التعلم الديثي والدنيري» 
حتى إذا أتقنوا حرفة أو وجدوا عملا ذهبو يطلبون الرزق» وبقوا يترددون إلى مدرستهم في النهار لطلب العلم وأذاء العامة وكات 
الألعاب والقارين الحربية تقام في ساحته أحياناء يا فعل الأحباش ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلههم من حجرته» ويقول لهم: 
"دوتك يا بني أرفدة"؛ والسيدة عائشة تنظر إلهم مع النبي صلى الله عليه وسام1. 

وبقى المسجد يؤدي وظيفتي العبادة والتربية الإسلامية» دون تمييز وام يينهما حتق كان عهد عمر بن الخطابء أمير المؤمنين» فنشأ 42 
عصره إلى جانب المسجد أو بعض زواياه» اتيب للأطفال يتعليون فيها. ٍ 

وهنا بدأ بعض التنظيم لتعليم الأطفال» وكان يوم اجمعة يوم راحة أسبوعية استعدادا لصلاة ابمعة» فاقترح أمير المؤمنين عمر بن االخطاب 
أن يصرف الطلاب ظهر يوم اميس ليستعدوا ليوم ابنمعة» فكانت نظاما متبعا إلى يومنا هذاءا» وعم رأيه الأمصارء وربما انتشر وذاع 
بشكل كيفي» دون قصد أو تعميم رسعي» لما كان يقتع به من شخصية فذة محبوبة» وإيمان قوي جعله مسموع الكلمة. 

وهكذا كان التعليم يقَوم على جهود مؤسسات خاصة» يقوم عليها أثفاص يديرونها بجهود شخصية» وقد يتعاطى بعضهم أجرا زهيدا قم 
به أوده لانشغاله بالتعليم عن طلب الرزق. 

فأصبح تعليم الأطفال مبنة حرة» ذات نظام "لا مركدي" يخضع لإشراف الدولة» ومراقبتها بين الحين والحين. 

كان المسجد أو الغرف الملحقة به هو مكان هذه "الككاتيب" في أول الأمر» وكان في المسجد حلقات عل بعضها يوازي مستوى "المرحلة 
الثانوية" في عصرنا هذاء وكانت الدولة تغدق العطايا لبعض العلماء القائين على هذه الحلقات» وكانوا يدرسون كتبا معينة» في بعض 
العلوم» للمبتدثين في هذا العلم كالفقة واط ل رودو اتسين وا ضر سانا 


الفطيل اخامين «وسائط التريية الابتلامية 


١‏ ثبت في القران وبعض مراجع التاريخ أن المتدزة كنوا بعلوق اناس البتكنه وكات الملولك الكافروق دقرت عليهم العطايا ليؤيدوهم» 
" تيح البخاري. 
» الترائيب الإدارية: عبد المى الككانى. 


.م المدارس في العصر العبابي المتأخر 


«- المدارس في العصر العباسى المتأخر: 

فلما استقلت الدويللات عن اللحلافة العااضية يدا بعضبا يفي مدارس للعلم كل مدرسة تؤوي عشرات من طللاب العلم» وكان نظام 
هذه المدارس داخليا يوم على الانقطاع لطلب العلم» فكان في دمشق وحدهاء مثلاء زهاء ثلاث مئة مدرسة في سفح جبل قاسيون 
ملاتا #وردها على شكل قباب تشرف على بعض الحدائق العامة» هذا عدا عن المدارس التي كانت في قلب المدينة» كالمدرسة 
الظاهرية التي بناها الملك الظاهر» والمدرسة النووية التي بناها نور الدين الزتكي» وبقي التعلم في هذه المدارس حرا لا مركديا من حيث 
المنا» والكتب والأساليب» مع ارتباطها ماليا بالدولة التي تجري لما الجرايات» وتخصص لما الأوقافء والحبات دون أن تقيدها نظام 
معين» أو مناخ محدودة» ثقة منها بالعلماء الأفذاذ الذين كانوا يديرونهاء ويغذونها بالعلم. 

وبقي الأأعس كذلك زهاء عشرة قرون حتى جاء الاستعمار الغربي إلى بلادناء فعم فيها نظام المدرسة الموحدة» والتعليم المركدي التابع 
لمركد العاصمة في البلاد» وللمستشارين الأجانب في الأقطار التى استعمرت عسكرياء ويرى علماء التربية أن لهذه المدرسة مبمات تربوية 
وعد كين أجل أذاها ند مايل أمها مع مناقشتها من وجهة النظر التربية الإسلامية: 


4 المدرسة المعاصرة 

4- المدرسة المعاصرة: 

*- أسباب وجود المدرسة الحديقة: 

الأسباب التي دعت إلى وجود المدرسة الحديثة بهذا الشكل الذي نراه اليوم» يرجع معظمها إلى تغير نظام الحياة السياسية» فقد هيمنت 
الدولة على كل افون القع واعتبرت نفسبا مسئولية عن غذائه» وموارد رزقه» وثرواته» واتجاهاته السياسية» وتكثلاته الاجتماعية» 
بالإضافة إلى أمنه واستقراره» وتحقيق حرياته وكرامة أفراده» وكرامة الدولة نفسها تجاه الدول الأخرى. 

وهذه الأمور كلها تبنى على التعليم والتربية» فبالتربية تفي الثروة البشرية كا يسمونبهاء بحيث تكون سببا لكل أنواع الثراء: بغي أفراد 
امجتمع على حب العمل» واستغلال خيرات الأرض وثروات الوطن» بأسلوب تقني يعطي أكبر منتوج ممكن» بأقل جهد ممكن وفي 
أسرع وقت ممكن. ٍ 

وبالتربية يمكن إيجاد امحبة بين جمبيع طبقّات الشعب» وطوائفه وفئاته» فيتتحمقق التجانس» والامن والاستقرار» ويربي الجيل على احترام 
الأموال» والملكات والأعراض والأرواح» فيستقر بذلك الأمن. 

هذه حمل الاسباب السياسية» والاجتماعية التي دعت الدولة إلى الاخذ بزمام التعليم » ووضع منامجه ونظمه» وتبيئة مدارسه ومعلميه. 
نقد هذه الأسباب» وموقف الإسلام منها: 

وأا اهتمام الدولة في تاريخنا الإسلامي بالتعليم» ويمكننا أن نضيف إلى ما تقدم أنه إذا كان شعور خليفة عادل» كعمر بن اللخطاب» 
أو عمر بن عبد العزين بالمسئولية عن كل ما يجري في دولته» حتى عن دابة تزل على جسم أق على نبر الفرات» ثم أفسدته الأمطار أو 
غيرها فغفل المسثولون عن إصلاحه؛ فكيف اهتمامهم بأَزرَاق' الشعب وأقراته ونظم حياته» هذا أى بدهي في الدولة المسلمة: اهتمامها 
بكل شئون الشعب» وعلى رأسها التعليم» ولكن الفارق يبدو واضحا في أسلوب التطبيق» والسهر والتنفيذ» فالدواة المسلمة تعطي حرية 
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ا الفطيل الا مدن «وسائط التريية الابنلاامية 


كاملة للتعليم عل أننانن تنا بالمشترفين على التعليم» وبأن الشعب كله يؤمن بدستور واحد» وهدف واحد وتراث ثقَافي واحد» فالشعب 
هو الرقيب المباشر على التعلي» وهو الذي يعرف كيف يوفر المؤسسات التعليمية» وبي أسبابها. 

ضع للمدرسة هدفا أساسيا هو تحقيق التربية الإسلامية بأسسهاء وأهدافها يا مرت معنا: وخرج لها أساتذتها والمسئولين» والمؤمنين بهذا 
افلاق» بواركها فظلق عل أسائن :هذا اهداق» تدا كل عنىء فيا متاسقاء وكل اتقبينةخيزة مك أن تسظارها :من ,هلاه المدرسةة 
سواء في امجال الاجتماعي أو الاقتصاديء أو الديمقراطي كا إسمونه أو الأمني. 

وتبقى الدولة مع ذلك رقيباء إلى جانب الشعب» أشجع التسابق إلى اللحير في جميع مؤسسات التعليم» وتقوم كل ما اعوج منهاء وتضرب 
بيد من حديد على كل من يتلاعب بعقيدة النثئ» أو يخرف بأهدافهم فيغيرهاء كا تمول الدولة كل ما تستطيع تمويله من هذه 
المؤسسات» فتعين الشعب على تربية ابنائه وتعليم أجياله» وتصبح الانطلاقة التربوية ذاتية لا مفروضة» بل نابعة من أعمال المعلمين 
والمتعلمين» وتصبح المسئولية التربوية مرتبطة بالنتائحٌ التي يرتقبها امجتمع من كل مؤسسة تعليمية» بل إنها مرتبطة بالمسئولية أمام الله 
الذي يحصي كل مثقال ذرة من خير أو شر. 


كاملا » 

وظيفة التبسيط والتخليص 

وظائف المدرسة الحديقة 

وظيفة التبسيط والتخايص 

أ- وظيفة التبسيط والتلخيص: 

إن تعقيد الحضارة المعاصرة واتساع ثقافتباء وتشابك الأ مم والشعوب في المصالح والمنافع» واشتراك البشرية في وسائل الإذاعة» 
والاتصال السلكي واللاسلكي؛ وانتشار وسائل الرفاهية» ات التي زادت 2 سرعة الاتصال» والانتقال بين الشعوب زيادة 
مذهالة» واستخدام الكهرياء” والسيارة» 1-1 ذلك وغيره» جعل - جعل الطفل الناشية بحاجة ماسة إلى تقريب المبادئ التي بليت عليها هذه 
الوسائل» وتبسيطها بحيث إاستطيع فهمهاء والتعامل مع هذا الجو الحضاري العالمى الجديد» دوغا دهشه 5 أو ارتباك» اعرف 7 ارتياب 
أو غرورء أو إعجاب أو ترف أو استهتار. 

والتبسيط يجب أن يلتقى مع التلخيص» وهو اختصار هذه المظاهر» والعلوم الواسعة المترامية الأطراف» من دراسة كونية طبيعية» إلى 
وعاومانة» جتترافية» ل سشانا .عتنا ةو ناضيف توا كتزالها و قرانية أو سبائيك ا رهبا ل ثيداحا رسينن' اكب ودر فك 
من التطبيقات» ومما يحتاجه الناثئ في حياته ومجتمعه» بحيث يستطيع ده المغلومات والمبادئ والدسائير المحدودة» أن يكل .رهون كل 
امخترعات التي يحتاج أن يتعامل معهاء وأن يستخدم لغة الحساب والأرصاد الجوية» والرموز الجغرافية في تعايشه مع البيئة» والمجتمع 
الذي يعيش فيه» »ا يستعمل لغة أمته 2 التفاهم مع إخوانه فى العقيدة» وفى مناجاة ربه» والتعبير عن مشاعره وتبادل العواطن» 
والتربية الإسلامية بأهدافهاء وأسسها التي غرت معنا تشمل هذا التسيط» والتلخيص الأسباب أهها: 

ف ل ع ل ل اله وهذا الاستخدام لا يتم اليوم إلا بمعرفة قوانين الطبيعة 
وسننها وقواها» وهذه المعرفة لا يمكن تقديمها للناشئين إلا إذا :لخصت» وبسطت وقربت إلى ل وما لا تم الواجب إلا به فهو 


واجب. 
اير فلينة الأسلوف التربوي القرآني مراعاة التدج والتبسيط» والقرآن إنما اتبع هذا الأساوت ليكون ا قدوة ى"الداغوة إل :الله 
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ا الفطيل الامتن «وسائط التريية الابنلاامية 


اه النامن حائعة الل دل 00 
*- كم أن الحدي النبوي التربوي صري في هذاء فقد ورد في الأثر: "أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عمولهم »١‏ والناشئون أشد 
الناس حاجة إلى تبسيط المعاومات؛ وتلخيصها لتأتي على قدر عقولهم» وكان أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال أكبر 
شاهد على هذا كا سيقي شرحه» وبسطه في حينه إن شاء الله. 


وظيفة التصفية والتطهير 

ب- وظيفة التصفية» والتطهير: 

تمر العلوم أو العقيدة على عقول أجيال متتابعة من الناس والمجتمعات» فلا تبقى على حالهاء بل تحمل كثيرا من الشوائب» والعواطف 
الكاذبة» والمبالغات اللخاطئة» والاعتبارات الشخصية أو الاجتماعية فى ظروف معينة» يكون الناس فيها أميل إلى الإشاعات» وسرعة 
التضديقء والارقاء قى أحضنا التعلياات: الساذعة غير العلنيق فصغير اللقائن» وتغرف الغقيدة عند الع + فيضبحون أقرب: إلى 
الشرك أو الرياء» أو الكذب على رسول الله أو نحو ذلك» وقد يؤلف بعضهم المؤلفات» ويكتب هذه الأباطيل في الكتب ا فعل 
بعض الصوفية والمبتدعة. 

والمدرسة عندما تقدم العقيدة والعلم إلى الناشعين» تعمد إلى تصفية الحقائق» وتنقيتها من كل الشوائب والأخطاءء والمبالغات والأكاذيب» 
لتبقى عقيدة الناشئين سليمة» وعقوهم قوية» ومعارفهم صحيحة. 

هذه الوظيفة هي من طبيعة التربية الإسلامية؛ وهي من أهم أهدافهاء ومبماتها التي تقوم على تَحَمَيقها للأسباب الآتية: 

*- أن الإنسان يولد في نظر الإسلام على الفطرة السليمة» ثم يأتي الفساد عن طريق الجتمع الفاسد» فالتربية الإسلامية هي الدفاع عن 
*- أن طبيعة النفس الإنسانية كا وصفها الإسلام قابلة لخير والشر: | فأهمها خورها وتقواها| [الشمس: ]8/9١‏ . 

*- إن الله امتحن الإنسان» -فعله إمام أمرين» إما أن يختار طريق اللحير» واما أن بنحرف إلى الوساوس والأوهام» التي تحاول إغراءه 
شق الوشائل» وقد أمبن 

١‏ ولعل أصل هذا الأثر ما ورد في صحيح البخاري من كلام غلبن أى تظالب اراق الله عنة: "سيدنوا النا ها يكرفون» أنحبون أن 
يكب الله ورسوله"» ج١‏ كاب العلم. 

الله الشيطان وأعطاه كل مقدرة على الإغراء حق يتم به ابتلاء الإنسان؛ فكان هذا أكبر داع إلى أن بتذذ المربى عدته للهذر من 
الانخراف؛ لأنه موجود في كل زمان ومكان» ومن أهم أساليب هذا الحذرء تصفية العقيدة والشريعة» والعلوم كلها من شوائب 
التحريف والتشويه التى توسوس لها الأهواء» أو يوحي بها المنحرفون من عباد الأهواء والشبوات» والمادة في كل زمان ومكان. 

2 وقد دعا الإسلام صراحة إلى الدفاع عن العمّيدة» والشريعة والفطرة من الي والى إبعاد اخرافات والتاويللات الباطلة 
للظواهر الكونية» فنبى عن التشاؤم كا مس معنا 2 عقيدة القضاء والقدر» ونبى الرسول الله عن تعليل اتلحسوف بموت ابنه» ونبى عن 
البدع والابتداع؛ والزيادة في الشرع والدين» حتى أصبحت مهمة ترك البدعء جانيا قتا بذاتة من جوائب التربية الإسلامية: 

*- كذلك حذر الإسلام من الكذب أو التحريف في نقل الأخبار» والحوادث التاريخية» وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» وعلم 
الناائئ والإنسان: أنه مسئول عن كل ما يتحدث به ثثبت» أو تأكد من صحته قال تعالى: إولا تَقْفْ ما ليس لك به علر إن ابجع 
والبصر والْفَوَادَ كل أواككَ كان عنه مسؤولا] [الإسراء: /11/ 5م] . 

وفوسوك لله صلى الله عليه وسل: 0 

وهكذا لم تكتف التربية الإسلامية بتقديم المنبج» والمواد العلمية للناشئ مصفاة خالصة من كل اه د قرت نونك الناشيء 
على الامتناع عن قبول أي شىء دون التثبت منه» وببذا ربت عنده مناعة ضد كل تحريف أو خرافة» وربته على "الأمانة العلمية"؛ 


ود الفعيل: اطامين مرسائظ الاريية الاسلاية 
و"التفكير المنطقي"؛ فأصبح لا يقبل حقائق العم إلا صحيحة؛ ولا الأخبار التاريخية إلا صادقة. 


توسيع آفاق الناثئ وزيادة خبراته بنقل التراث: 

35 توسيع آفاق الناثئع وزيادة خبراته بنقل التراث: 

لا يتكفي المدرسة بتنمية خبرات الناشئ الناحمة عن احتكا كه بالبيئة في المواقف التي تضطره ظروفه إلهاء بل تكسبه خبرات من 
تجارب أجيال الإنسانية الماضية التي سبقته» منذ قرون طويلة» وخبرات من تجارب الأمم الأخرى المعاصرة. 

وهذا ما يسميه بعض علماء التربية وظيفة "نقّل التراث"؛ ويمكن أن يسمى فى التربية الإسلامية ب'إحياء التراث" والوراثة في اللغة» 
وانتقال الثروة من السلف إلى اهلف» ويطلق على ذلك الثروات الفكرية» والمعاني الددينية والكتب السماوية قال سبحانه: إتَكْلَفٌ من 
بعدهم خَلْفُ ورثرا الْكَّابَ| [الأعراف: /ا/ 5ذا١|.‏ 

وقال تعاللى: 8 أرما لكاب الي اصطفينا من عبادنا| [قاطر: ه#/ «م] . 

والحرص على التراث الفكري والثقافي أمى في غاية الأهمية؛ لأنه ينقل إلينا خبرات عظيمة» طالما انقضت أعمار الأجيال وجهودها 
في تحصيلهاء وه ثمرات إبداع الأسلاف وحضارتهم ومخترعاتهم» وأبحائهم العلمية واكتشافاتهم» ولكن ضخامة هذا التراث» والدثار 
القديم منه» وتغير كثير من الظروف والأحوالء والعقيدة يبجعل من ضير أن رصن 0 أمة على تلقين أبنائها جميع ترائهم 
وقضيضه؛ وبما طرأ عليه من تغيرات بلغت حد التناقض» في بعض العصور والتقلبات التاريخية» إذلك لا بد من انتقاء 8 5" 
لعناصر التراث الفكريء والثقاني الذي يمكن تقديمه إلى الجيل الحاضر ليكون عونا له على وحدته النفسية١»‏ وعونا على وغةا الأمة 
التي يعيش فيهاء وعلى وحدة المجتمع الجغرافية» والتاريخية» وعلى التحقيق الحير لهذا المجتمع» وإبعاد الشرور والانحرافات عن أبنائه» 
وعن حياته وجميع جالاته. 

ولا بد لهذا "الانتقاء" من معيار ومقياس» ولا بد لهذا المقياس من هدف يحققه» وقد بينا هدف التربية الإسلامية في فصل سابق» 
وعلى ضوء هذا الحدف يمكننا أن نصنف الأهداف التي تبتغى عند الحافظة على التراث كا بلي 7. 

*- يحافظ بعض الناس على ترائهم الفكري تعصبا لآبائهم» وأجدادهم وقد قم على هذا المبدأ اتجاه اجتماعي سياسي» سمي بالقومية» 
وهو تعصب كل قوم لا هم 7 ولابائهم ولحضارتهم» ولمصالحهم القومية» سواء كانوا على هدى أو في ضلال» بل إن الهدى عند 
هؤلاء هو المصلحة القومية» لذلك نجد أن ظواهر الاستعمار» واستثمار خيرات الشعوب الضعيفة قد كانت من نتاتم هذا الاتجاهم في 
١‏ سيأتي شرح هذه النقطة عند بححث الوظيفة التالية من وظائف المدرسة “الصهر والتوحيد والتجافس". 

* استوحيت هذا التصنيف من تصلح ايات القران» رشعل ما يدل على هذا الموضوع من هذا الكّاب. 

" انظر: التربية الإسلامية والمواطنة الصالحة في باب "أهداف التربية الإسلامية"؛ في هذا التّاب. 

القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلادي» وقد نعى القرآن على هذا التعصب الأعمى للآباء» فققال تعالى: اذا إوإذًا قيل هم اتبعوا 
م أل الله الوا بل تتبع ما اليا عليه آبَاءنا أولو كان آباوُهم لا يعقلون سَيثًا ولا يمتَدُونَ] [البقرة: */ ]11٠١‏ . 

اندو واقي يفن" الاين ها تعبات 0 حضارة الأقوام المتحضرة» سعيا وراء المظاهر الحضارية البراقة» وتحمَيمَا للرفاهية والتعاظم 
بالمل» والقصور والرياش» وأملا في تقليدهم والوصول إلى ما وصلوا إليه من الغنى» والترف وقد بين الإسلام أن هذا المقصد لا يستحق 
أن يكون هدفا إذاته» بل ربما كانت مظاهر الترف وسياة لإغراء الكفار» وزيادة مسكهم بالدنيا وتماديهم في الضلال وغرورهم» 5 


00 


يدن ترس ارعتايم » قال تعالى: |ولولا أَنْ يكُونَ النّاس أَمة وَاحدَة لبن يكفر بالرحمنٍ لبرم سنا ون وص وامارح 


سس سات سار ون ل ع نس للابير 


علها يظهرون) 0 م براه تيون فا وإن كل ذَلكَ نَا متَاع الحيأة 0 والآخرة عند ريك للمتقينَا [الزخرف: 
عع/ لدوم . 
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*- وأما إذا كانت الغاية من الأخذ بأسباب الحضارة» الأخذ بمبادئ القوة» والقكن في الملك من أجل إقامة شعائر الإسلام» والدفاع 
ال من أعظم اللقاضد بأشرهاء قال عال. [أذنَ للذِينَ يَاتلونَ بأنهم ظليوا إن للَّهَ عل انصرهم قدي الْذِينَ أخرجوا من 
ديارهم يعو حت إلا أَنْ ور 9 الل ولا دقع الله (السيس عدت جواقع بويع رك ارات مساك اك 


جح ماسده ا اخ ,ترات 1 “لل ١‏ يبي 


الله كثيرا لصن اله 9 0 إن 21 وى ريز الينَ إِنْ ماهم اذ ف رض أقاموا الصلاة وائوا الدَكَاة وأمدوا بالمعروف وشبوا 
عَنِ المنكر وله عَاقبة 0 [الحج: ؟5/ و"داع] ٠.‏ 

*- أما إحياء العقيدة في نفوس الأجيال: فهذا هو الحدف الأسمى للتربية الإسلامية؛ وهو عمل أمى من أن يوصف بأنه "نقل التراث"» 
إنه صون الفطرة التي فطر الله الناس عليباء وهي الاستعداد لتوحيد الله والتعرف على عظمته من تأمل مخلوقاته» ولتحقيق ذلك زودنا 
الله بهذا "الإسلام" دين الله ليكون دليلا يفير لنا الطريق لنسلكه للوصول إلى هدفنا "عبادة الله والعمل بشريعته". 

وقك وصفك السترك افا الله عليه وسلم العلىء والشريعة التي تركها الأنبياء لمن بعدهم بأنها هي الميراث الذي ورثوه للأمة» وأن الله 
حرم على الناس أن يرثوا من الأنبياء شيئا من المال أو المتاع؛ لأنهم ما أرسلوا بميع المال» ولا للاغتناء» ولا ليورثوا ذريتهم المال. 
فالشريعة وتعاليم النبوة هي أعن ميراث يحبي في النفس عقيدة التوحيد» ويربي الناشئين على الفطرة السليمة. 

ولذلك كان إغناء خبرات الناشئين بتعاليم الشريعة» وعقيدة التوحيد» أول وظيفة وأهم مبمة تضطلع بها المدرسة في نظر التربية 
الإسلامية. 

رك تزارف؟ اع فين أكون عا هذا التزاك الإلمي؛ الذي أورثه الله الذين اصطفى من عباده من الأنبياء وأتباعهم» حتى وصاتنا 
الشريعة امحمدية بيضاء نقية لنعمل بهاء ونحقق عبادة الله وتوحيده. 

فعلوم الأمم الأخرى وحضارتها: إنما تأخذ منها ما يمكننا في الأرضء ويعطينا أسباب القوة بكل معانيها: القوة الحربية» والقوة 
الاقتصادية» والقوة الإعلامية» والقوة التنظيمية» لندفع عن عقيدتنا وارضناء وديارنا ومساجدناء وارواحنا واعراضنا. 

بهذا القصد نوسع خيرات النشء العلمية: الفيزيائية والكيميائية» والفلكية والجوية والجغرافية» والحسابية الرياضية» وغيرها وغيرها. 
لا يقصد التفاخر والتباهي» والتكائر والظهور بمظهر المتحضرين» الذين تضاعفت عندهم أعداد المتعلمين أضعافا مضاعفة في ربع قرن 
مق الزهن» أو اتتشرت عندهم الثقافات العلمية» وكثرت الخابر والكليات العلمية. 

إن الأمم لا تقاس بالعددء وإئما تكثر بالنصر وتقل بالحذلان» أي أنها تقاس بالنتائحٌ التي تحققها في مجالات النصرء والتفوق الحربي 
والصناعي والمعنوي» تاس بما غرست المدرسة في نفوس أبنائها من الإيمان بالله» والثقة بالنفس وطلب الموت في سبيل إعلاء كامة 
الع ومن الوعي العلمي » والثقاني المسلح بسلاح 

الإيمان» وعلوم اللغة العربية وآدابهاء والتاريخ الإسلامي كل هذه المعارفء والعلوم جزء من التراث الإسلامي؛ لأنها ساعدت على 
فهم القران» وحفظ الشريعة والعمل بهاء لذلك يجب انتقاء ما يحقق هذا الهدفء من تلك العلوم» وترك الشوائب والانحرافات التي 
حصلت على هامش هذا التاريخ الإسلامي العتيدء فضخمها الذين يتبعون الشبوات» ويريدون للمؤمنين أن يميلوا ميلا عظيماء وجعلوا 
يعرضون اللخلافات والحروب الداخلية» والأخبار الماجنة المنسوبة إلى بعض الخلفاء والأمراء» وكأنها هي مقياس هذا التارية والأصل 
فيه» وغفاوا أو تغافلوا عن الحدف الأسمى الذي من أجله فتح أجدادنا الدنياء وعن الإصلاحات 

الداخلية العظيمة التي قاموا بها. وجعلوا معظم شواهد علوم اللغة» وتاريخها وادابها تدور حول أمور الحياة والشبوات وامجون» وغفلوا 
عن شواهد القرآن وآدابه» وهو الذي حفظ الله به اللغة العربية من الضياع» والانقسام والتفسخ» 

وجمع شمل الأمة وكمتها. 
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وظيفة الصبر والتوحيد وإيجاد التجافس والتأليف بين الناشئين: 

د- وظيفة الصبر والتوحيد وإيحاد التجانسء والتأليف بين الناشئين: 

يرتاد المدرسة اليوم مئات الطلاب من البيئات الختلفة في الفقر والغنى» وفي الجاه والمكانة الاجتماعية» وففي مدى التحضر والقدن» وفي 
مدى التدين والشعور بالمسئولية أو الميوعة» والشعور بالضياع» ولو أخذنا مجموعة مدارس أي قطر أو مملكة لوجدنا اختلافا في العادات» 
واللهجاتء والمفاهيم عن الحياة» ما بين ريف ومدينة وما بين ساحل» أو صعراءء أو مناطق زراعية أو صناعية» أو تجارية. 

ترى ما أثر المدرسة في هذا الاختلاف والتباين» وما موقفها منه؟ 

برف فلاسفة الثرية اللدية أن من النتائٌ العفوية لتواجد الطلاب» وتعايشهم في ظل نظام مدرسي واحد» تربطهم روابط اجتماعية 
نشد قلوبهم» ونفوسهم بعضها إلى بعض» وهم في ميعة الصباء وفرحة الطفولة» ومرح الشباب» كل ذلك كفيل بصهر أفراد امجتمع» 
ومحو الفوارق أو تقليلها بين أفراده» وطبقاته مهما تناءت بهم الديار» أو باعدت ينهم الاعتبارات» والعادات والتقاليد والأفكار على 
أن هذا الرأي مبالغ فيه» بل إن الواقع يخالفه إلى حد كبير. 

وان نظرة إلى المجتمعات العربية والإسلامية» ترينا أن معظم أبناعها تخرجوا من مدارس ذات أنظمة واحدة ومنامح واحدة» ومع ذلك 
تجدهم في القطر الواحد. 

مختلفين» بعد تخرجهم إلى معترك الحياة» لا تجمعهم راية واحدة ولا يستبويهم هدف واحدء بل تفرقهم المصالح والشبوات والأنانيات. 
ذلك أن الصبر والتجانس ال حقيقى لا يتحقّق على المدى البعيد» إلا إذا اجتمعت القلوب والعواطفء والأفكار على أسس نفسية عميقة 
تصلح لتكوين تصورات اجتماعية مشتركة» كا يسميها علماء الاجتماع؛ على أن تنبع من أعماق النفس عفوا من غير تكلف» ولا قسر 
اجتماعى. 

وهذه الأسس يجب أن تبنى على الإيمان الصحيحء الإيمان بحقائق سليمة» مسايرة للفطرة الإنسانية والعقل السليم» توحد نظرة الإفسان 
إلى أخيه الإنسان» وإلى الكون وإلى الحياة» وإلى القَيم الإفسانية» وذلك بتوحيد خضوعهم إلى خالق الكون وموجد الموت» والحياة 
ومكرم الإنسان» وإلى تشريعه وأوامره. 

ولو تأملت معنى هذه الصفات لما وجدتها تنطبق إلا على "أسس التربية الإسلامية"» كا أوردناها في فصل سابق» ولعرفت مغزى قوله 
تعالى: إلو أَنْقَقْتَ ما في الْأرض بميعًا ما ألَتَ بن قلوييم ولكن الله لف يينبم] [الأنفال: 6/ 7] » فالتوحيد الذي دعا إليه 
القرآن» وأثر في نفوس العرب هو الذي صبرهم وألف بينهم ٠‏ 

فالصبر والتجافس بين المواطنين لا يحصل إلا إذا ألف الإيمان الصحيح بين قلوبهم» وحينئذ تذوب جميع الفوارق» وتفحي كل 
الاعتبارات المفرقة» ويتنازل اميع من تلقّاء أنفسهم عن كل الإزاؤاظ والفبعائن 6 :وامبناق اطمد أ والفاعد» شعنا وراء عضا اله 
رعاش وفك اوتفل سر لذعاف» زالتنادة:الننسية واللطيسان: 

فالمدرسة لا تصبر المواطنين» ولا تحقق التجانس المطلوب بينهم إلا إذا بنيت على أسس التربية الإسلامية» وحمقت أهدافها. 

أما المدارس القائمة على مبادئ "المواطنة الصالحة" في أمم الغرب» فإنها تصلح أداة لغرس خاق التواطوٌ الاستعماري» وطغيان الشعوب 
القوية على الشعوب الضعيفة؛ لأنه ليس إديها مقياس حقيقي للمواطن الصالح إلا مسايرة قومه على اللحير أو الشر» وعلى تحقيق الشبوات 
والمصالح الدنيوية» والقهر والجبروت» والتسلط والبغي. 

بغير حق» كا راينا في بحثنا لأهداف التربية عندما عالجنا موضوع "الإسلام والمواطنة الصالحة". 


ه- وظيفة تنسيق الحهود التربوية المختلفة وتصحيحها: 
إساهم 2 تربية الجيل عوامل عديدة» منبا المنزل وقد شرحنا دوره» ومنها اجتمع وسياني شرحه » ومنها وسائل الإعلام» والمسجد» 
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والحى؛ على أن هذه العوامل والمؤسسات قد تترك في نفس الناثئ بعض النشاز» والتعارض بين الأفكار» والعواطف أو بعض الأأخطاء 
وان ل تكن صادرة عن أهداف وأسس واحدة» فبالغات بعض الصحف وتخير بعض. مخطات الإذاعة في أخبارهاء وميوعة الأغاني 
التي تملا الأسماع والأدمغة» وكثيرا من القلوب» كل ذلك وغيره لا يتناسب مع الأفقان اللرزرية النتيمة»والطلومات العسعة 
التي تقذما الملازمية! إدلك كن مع وانخي” الملوسة إها أن تنسق جهود هذه المؤسسات بالتعاون العليم المباشر معهاء في ظل الدولة 
الواحدة» وإما أن تعقد ندوات للطلاب خاصة بانتقاد كل ما يصر عن هذه المؤسسات»ء والمؤثرات التربوية» لنشر الآراء السليمة في 
منازهم وبين ذويهم. 

وهذا العمل إنما يؤدي إليه تحقيق أهداف التربية الإسلامية» وأسسها التعبدية والتشريعية١‏ بشكل عفويء فالشريعة الإسلامية ضابط 
أخلاقي لمجتمع» والمدرسة أحق مؤسسة اجتماعية بأن ثتولى هذا الضبط عن طريق التنسيق» والتصحيح ا رأيناء 


التكميل لمهمة المنزل التربوية 

الكيل لهم الل الريوية. , 0 ْ 
تعتبر المدرسة بحق أداة مكيلة؛ لان تربية الناشئ تبدا 2 احضان ابويه» يلقّنانه مبادئ اللغة» ومفاهيم الحياة الاجتماعية» واساليب 
التعلاش مع البيئة» والتفاعل مع ظروف احياة» خواين قلبه مبادئ الإيمان الصحيح. َ ٍ 
إذلك لا بد من إقامة تعاون صريم بين المنزل والمدرسة» وأن تخصص المدرسة جهازا لتذسيق الاتصال بالأولياء: آباء الطللاب وأمبات 
الطالبات» ومعرفة هواتفهم ومناطق سكنهم وأماكن عملهم» ومعرفة ما يمكن معرفته من الظروف التي يربى فيها الناشئون في منازلهم» 
وامالنت تربيتهم هناك» لتصحيح اللخاطئ منها وإكال الصالح» والتعاون مع الأولاء على إصلاح الناشئين» وحسن ترييتهم ليجل كل 
من المنزل» والمدرسة ما بدأ به الآخرء من غرس الإيمان الصحيح والسلوك القويم» ويقوم ما يعرض من انحرافات» ومشكلات في 
حياة الناشئ» ولئلا يحدث تعارض وتناقض» بين اسلوب المنزل التربوي» واسلوب المدرسة» فيقع الاطفال» والناشئون ححية هذا 
الماردن» ِ ِ ِ 

وهذه الوظيفة التربوية للمدرسة: إئما تحق على الوجه الأكل حينما لتبنى مبداً "التواصي بالحق"» وهو من أهم مبادئ التربية الإسلامية 
الاجتماعية؛ فتتعاون المدرسة مع المسجد والمنزل والمجتمع» ويكون هدف ابميع تحقيق العبودية لله وتطبيق شريعته» وتحقيق العزة» 
والكرامة للأمة الإسلامية وأجيالماء والنصح لأولياء الأمور القَائمين على الإذاعة» والصحافة والرائني» وهي من أهم الوسائل المؤثرة في 
تربية الجيل باسلوب غير مباشر. 

مزالق المدرسة الحديثة» وعلاجها: 

على الرغم من العبء الكبير الذي تملته المدرسة اليوم في تربية الأجيال» فقد وقعت في مزالق رهيبة» كادت معها أن تؤدي بالأمة 
الإسلامية» وتسم أجيالها إلى احذلان والاستسلام» والإباحية والإلحاد في كثير من الأقطار العربية والإسلامية. 

ومن أهم هذه المزالق: 

*- الانعزالية: 

كانت الكاتيب» وحلقات المساجد من الشعب لتربية الشعب المسلم» وكانت على صلة دائمة بالشعب» فلم تكون طبقة مبنية معزولة 
عن الشعبء بل بقيت تعالج دائما مشكلات الجتمع الإسلامي» وكان طلاب العلم المخلصونء نقادا لأخطاء الحكام والتجار» والأمراء 
وأصحاب المهن» ينصحونهم ولا يبالون في الله 

لومة لاتم» وكانوا شاركون الشتكفن افراعة والامة وحروبهء م فعل شيخ الإسلام أخين بن تهيةة وطلاب عت خرزوق: الفرق الباطنية 
التي كانت تطعن الأمة في 

١‏ انلن آثر القريعة ل اعربية اطلقيد هن الفضل القالرف "سن الترنية الإسالامية" رن هذا الاب 

ظهرها ايام الحروب الصليبية» ذلك ان علبهم» وترييتهم الإسلامية قد هيا تهم خدمة مجتمعهم وأمتهم. 


511216120 0“ 


ا ' الفغيل اطا مت «وسائط الثريية الابنلاامية 


بيد أن المدرسة الحديقة اليوم أصبحت في معزل عن الحياة الاجتماعية قلبا تشعر بحاجات مجتمعهاء فتحققها أو بأخطائه فتقومما. 

لقد أصبح معظمها يعيش في برجه العاجي» وني عالمه المغلق على نفسهء همه إنهاء المنائثج وتعظيم الطلاب» وتبيئة الجو المدرسي الملائم» 
والسمعة الطيبة والنتائح المدرسية المرجوة» ونسبة النجاح المرموقة. 

وتعالت صيحات بعض اللمربين مثل "جون ديوي جد لبر ليا عار الكو 1 1 وك 5 اموز اقيق ارا نميا 
طلابيا طفولياء لا بمثل مجتمع الككار» ولا يتعاطف مع الأتادراة وق دود درامنة النيقة:والتربية الرطنية: 

والتربية الإسلامية التي تبدف إلى تخريج مصلحين حقيقيين» ورواد اجتماعيين» تدعو المدرسة إلى المشاركة الفعلية في النصح للمجتمع» 
والمساهمة في إصلاحه؛ ولترسل من طلابها وعاظا إلى المساجد» ومساهمين في الحض على نظام السير» مثلان أو نظافة المدينة وحدائقهاء 
والحض على جمع التبرعات للجهاد» أو لمساعدة الفقراء» والعمل على محو الأمية» وكل ما يحتاجه المجتمع. 

ولتحقق ذلك» يجب على المدرسة أن آستقي منامجها وكتبهاء ومقرراتها ونشاطها من ميم عقيدة الأمة وتاريخهاء وأهدافها ومتطلباتها 
وآمالها والامباء حق تخرج جيلا يحس بمشكلات مجتمعه» ويعمل على حلهاء ويحس بآلام أمته ويربى على السعي إلى محوهاء يعادي 
من يعادي أمته» وتحيا في نفسه مثلها العلياء ومصالحها فيعمل على تَحقَيقها منذ أشأته» ليستمر متعاطفا مع مجتمعه وقضايا أمته مواليا 
للأمة الإسلامية مخلصا لها طيلة حياته. 

وتلتقي المدارس كلها على ذلك بالتقاء العاملين فيها على الإخلاص» وصدق الإيمان» والعمل لإعلاء كلمة الله في نفوس الأجيال 
وقلوبهم» وبتنظيم المشرفين على المدارس» لأمورها ومنامجها ونشاطها على هذه الأسس» وبحسن الإشراف والنصح والتوجيه» والتعاون 
مع أساتذة المدارس» ومدرائها والعاملين فيهاء بوعي 


وجد وتفان» واخلااص للمصلحة العامة التي لا تتحمق إلا باستبداف ىم ضاأة الله فهذا هو ما مجتمع عليه قلوب الخلصين ومساعيهم ٠.‏ 
*- التبعية لثقافة الغرب» وفلسفتها المبنية على الإلحاد: 


لو تأملنا معظم كتبنا المدرسية» والمراجع التي أخذت عنها لوجدناها مترجمة بعضها بالنص» وبعضها بالمعنى عن المراجع والثقافات 
الغربية» فتارخنا ينقله المؤلفود عن عم جع مؤرخين عاق وكتب العلوم | لطبيعية من فيزياء وكيمياء» وأشريح لجسم الإسان» مترجمة 
عن الأبحاث الطبيعية التي قام بها علماء الغرب» وكذلك سائر العلوم الإنسانية مه من تربية وعلم نفس» وعلم اجتماع» وباني العلوم الأخرى 
من جيولوجيا وجغرافيا. 1 1 

ولقائل أن يقول: ماذا يضير المسلم لو أخذ الحكمة من أعدائه» ما دام بحاجة إلهاء وما داموا قد سبقونا إلى اكتشاف هذه العلوم والتوسع 
فيهاء بعد أن وضع أجدادنا أسس البحث العلمي لاكتشافهاء وبدءوا فعلًا في التأليف في مبادئ الطب والفيزياء» والكيمياء والجبر 
وعلم الاجتماع؟ 

قد يكون هذا صحيحا او أمكن أن نأخذ هذه العلوم دون أن تزعزع عقيدة لنان شئين» وتفت في كانهم النفسي وتعيث فساداء وتخريبا 
2 يان الامة الاجتماعي» فقد غير هؤلاء الغربيون كل المبادئٌ التي بنى عليها اجدادنا بحم » 0 اساي المنطقية والتجر ببية» 
دون الأسس الديئية والفكوية: 

وهكذا أصبح لهذه العلوم الغربية "منطلقات عقّائدية" تعارض عقيدة التوحيد التي تحيا في قلب كل مساو» ويدافع عنها كل غيور على 
الإسلام؛ فهي "أي العلوم الغربية"؛ تنطلق من تصور خاطئ للوجود كله يغاير الأسس الفكرية الإسلامية التي شرحناها في الفصل 
الثالث من هذا الكّاب. 

ونستطيع أن نلخص هذه الخلفية» أو المنطلقات العقائدية المشتركة بين كل فروع المعرفة» والثقافة الغربية بقولنا: الوجود كله في 
زحمهم» منحصر في الطبيعة والإأسان» وهو أي الإنسان جزء منها ونوع من أنواعهاء والطبيعة وجدت هكذا بنفسباء وكذلك سننها 1 
قوانينها» فهي») حسب رأمهم» مقدرة بنفسها من غير 

مقدر لطاء والعقّل» عندهم» وحدة طريق معرفة الحقائق» وليس ثمة طريق اخر» وليست المثل الاخلاقية والقيمء والمفاهيم الحقوقية 
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إلا وقائع أو حوادث كالحوادث الطبيعبة» نشأت وتطورت» فهي ليست ثابته» والإنسان نفسه إما هو حيوان اجتماعي مفكر خسب» 
وليست النفس الإنسانية إلا جموعة من الغرائز. 

وليس 2 هذه الفلسفة الغربية» او التصور الوجودي للكون م نرى مكان للإله» وصلته بالإنسان وبالكون ونظامه السببي» ولا بالوحي 
والنبوات» ولا لجزاء والحياة اتخالدة» ولا لسائر الغيبيات ٠.١‏ 

'إن هذه المفاهيم منيثة مفرقة في مختلف العلوم التي تعلم في نظم التعليم السائدة في العالم الإسلامي» ويتكون من جموعها مركب فكري 
عقائدي يخالف الإسلام مخالفة جذرية"؟. 

هذه هي الكارثة التى أدخلتها المدرسة الحديثة على أمتناء وأجيالنا في طول البلاد الإسلامية وعرضهاء كارثة "لم تعرف الأمة الإسلامية 
في التاريخ كارثة أشد هولاء وأفظع في نتائجها منهاء ولا تعدلها كارثة التتار ولا الحروب الصليبية» ولا حروب الاستعمار» بل إن جميع 
المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية» والتربوية التى تعانيهاء فروع لهذه المشكلة الأساسية"ل. 

"إن حل هذه المشكلة ليس بطرد هذه العلوم» وإيصاد الأبواب أمامباء وإنما الحل الذي نطرحهء وندعو إلى الأخذ به هو صياغة العلوم 
جميعا صياغة إسلامية» أو بعبارة 

١‏ الأستاذ حمد المبارك -عن مجلة البعث الإسلامي "مجلد ”١‏ - عدد ٠١‏ - ص 9"" تصدر في ندوة العلماء بالهند. 

؟ ففى كتب العلوم الطبيعية تجد مثل قوهم: إن الطبيعة وهبت الإنسان كذا وكذا من الطاقات والقابليات» وأوجدت في الأكسين 
والميدروجين مثلا خاصة التأليف لتركيب الماء» وهكذا والتارخ قد قسم إلى القرون الأولى والعصور الوسطىء والحديثة على أساس 
حوادث أوروبية؛ فهو يجعل العالم كله تبعا للاعتبارات الأوروبية في تاريخه» وعل الجغرافيا يقَسم الشعوب حسب الاعتبارات الأوروبية 
* والفقرة ٠”‏ من الصفحة السابقة من مقال للأستاذ بعنوان "نحو صياغة إسلامية لعل الاجتماع"؛ مجلة البعث الإسلاني عدد رجب 
اه ص ع #- ول 

أدق إقامتبا على أسس إسلامية» والسير بها من منطلقات إسلامية» أي بناؤها على التصور العام للوجود كا يقدمه الإسلام"٠.‏ 

وهذا اكاب محاولة لحل جانب من جوانب هذه المشكلة في مجال التربية» إنه محاولة لصياغة منبج تربوي إسلامي متكامل» لتربية 
الأجيال على أساسه معتمد على أسس فكرية إسلامية تصاغ على ضوئه المنامج المدرسية» وتؤلف على هدية الكتب المدرسية» ويقام 
النشاط المدرسى» وميع ما تار مه المدرسة» وتربية الاجيال. 

*- الشطار شخصية الناشئ» وانفصام عرى وحدتبها: 

وهذا الماؤلق 'شحة خقوية بلا قزلدة:وذلك أن منواد الشعوي ال ورويية لم تستطع الانسلاخ نهائيا من العقيدة الدرينية» ومن الاعتقاد 
بوجود اللحالق» وباليوم الآخر على نحو ماء فلم قد أونانا الفكر والثقافة الغربية بدا من الفصل بين العلم» والدين وبين الكنيسة والحم» 
وانتشر المبدأ الخاطئ الذي يقول: "دع ما لله لله» وما لقيصر لقيصر"» وكان من نتيجة ذلك ترسيخ دعائم الاتجاه الإلحادي الذي قامت 
عليه الثقافة الغربية - 5 2 يع المدارس» والمنشورات العلمية» وميادين العلم الختلفة» بد عوى 5 علوم وضعية "درس الواقع"؛ 
ولا علاقة لها بالدين» مع أن الاستدلال على عظمة الله جزء من الواقع الذي يعيشه كل عقّل سل يفكر تفكيرا منطقياء وتلق مق 
المحسوس الذي حوله إلى الأسباب» كا رأينا في بحث أسس التربية الإسلامية. 

ولم تحدد التربية الغربية الحديئة لها موقفا منطقيا من هذا الصراع» مع أنها تؤمن في مجال النفس» والعمل التربوي بوحدة النفس 
الإنسانية» وبوحدة اتخبرة الى يقتبسها الناثشئ مهما اختلفت وجوه هذه اخيرة. 

ولكنبا تئازات عن هذه الوحدة» واستسلمت ذه الفلسفة الانشطارية التى تقسم 

وقد شرحنا هذا التصور في فصل: "أسس التربية الإسلامية"» وخاصة "الأسس الفكرية". 

النفس إلى شقين متنازعينن» أحدهما يؤمن بالله المهيمن الحالق» والآخر يؤمن بالطبيعة» التى هى فى زحمهم» مصدر الطاقات» والقوى» 
القوانين: ١‏ 

و يل 
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تلك هي الفلسفة التي تسود معظم مدارس الأقطار الإسلامية اليوم» من غير أن نشعر» فترى أستاذ الطبيعية أو الجغرافية مثلا إذا سأله 
طالب عن حككمه الحالق في أمى من أمور العلم الذي يقرره يحوله إلى أستاذ الدين بدعوى أنه لا علاقة له بالأمور الدينية» ويتكرر مثل 
هذا الموقف» فيعتقد الناثئ أن معاني العقيدة» والتصور الإسلامي للكون لا علاقة قة لها بالعلوم الكرنيةة أو الكترافية أوتص الفارتطية 
وأ مكانها هو كتب الدين فقط»ء وزمانها هو دروس التوحيد» والفقه والحديث» والقران والتفسير» وربما ظن هده العلوم الإسلامية 
لا تفسر وقائع الكون بنفس الوضوح الذي تفسره دروس العلوم» والجغرافيا "تفسيرًا قاصرا على القوانين الوضعية الطبيعية دون نسبتها 
إلى تنظ الخالق» وتربيته لسئن الكون وقواه". 

إن هذه الفلسفة التي تفصل الدين عن الدولة "في الجتمع الواحد"؛ والروح عن الجسد في الكائن الواحد» والعلم عن الأخلاق في الكان 
الإنساني الواحد» والعمقل عن الوجدانء لحي فلسفة مبلبلة تدع الناثئ حيران لا كيان له» ولا يقين عنده ولا ثقة له بشيء» بل تعلمه 
النفاق والتلون» وانتحال شخصيات متناقضة متعددة. 

وعلاج هذه المشكلت» كعلاج سابقتها يقوم على إعادة تاليف 0 وكتب يعاري والعلوم من منطلق إسلامي» ولكن بشرط 
القيام بدورات تربوية إسلامية تدرب المعلمين» والمدرسين على تحقيق هذه المنطلق في جميع جوانب التربية» والتعليم المدرسي ١‏ ... 
*- وثنية الشبادات» والامتحانات» وجعلها غاية 2 ذاتها: 

كانت "الإجازة العلمية" قديما عند أسلافنا شهادة من عالم جليل» يشبد بها لأحد طلابه بالقدرة على تدريس كاب معين» ويسمح له 
بذلك» ويكتب ما يفيد هذا 


١‏ هذه الفقرة والفقرتان د وه من يجيش للمؤلف أحدهما بعنوان "من حصاد التربية الحديقة في بلادنا" ؟/ 28 والآخر بعنوان "نقد 
التربية الحديغة" ص ١٠م‏ من كاب "التربية وطرق التدريس". للمؤلفين عبد الرحمن نحلاوي» عبد الكريم عثمان» مد خير عرقسوسي 
ط الكليات والمعاهد بالرياض 7و" اه. 

المعنى: "أجزت فلانًا بتدريس الاب الفلاني في العلم الفلاني'؛ ولم تكن "الإجازة" تعطي إلا بعد شعور يح بقدرة هذا "المدرس 
الجديد"» وبعد مرافقته لشيخه مدة كافية» ومناقشته جمبيع قضايا الكّاب مع فهم» واتقان ومعالجة» ويبقى "المجاز" بعد ذلك على صلة 
بشيخه» وهكذا كانت الشهادة نقطة بداية للدراسة والبحث العلميء أما اليوم فقّد أصبح الطالب يقصر همته على نيل الشبادة» فإذا حصل 
عليها انتبت حياته العلبية» وأسبي 13 شي ء» وصارت قيمة الشبادة تقدر بمقدار ما تيح لصاحبها من عمل يدر عليه الأرباح الطائلة بأقل 
جهد ممكن» حتى كأنها "صك" تله المتخرج يطرق به أبواب الشركات» أو الدوائر الحكومية» ليحصل على مر؛ اجتماعي» ويقبض 
راتبا شبريا كبيرا. 

*- تخريج موظفين اليين: 

وهكذا صارت جامعاتنا ومدراسنا تخرج شبابا قليلة ثقافتبم» سطحيا تفكيرهم لا هم لهم إلا الوصول إلى الشبادة» لا يؤمنون بالحقائق 
العليمة إذاتهاء ولا يستمتعون بنتائجها الفكرية والتطبيقية» إنما همهم أن يصبوا حروفاء وعبارات على ورقة الامتحان ثم ينسوها إلا 
تخرجواء فإذا تسلموا عملا في دائرة أو شركة» أصبحوا موظفين كالآلة الصماء بتحركون حسب الأوام المعطاة لحم» فاقدين كل قدرة 
على المبادهة والأصالة» وابتكار الحلول الشخصية للمشكلات التي تعترضهمء ولا هم لحم إلا أن يعدوا الأيام ليقبضوا رواتههم» والأشير 
أ ف الموات ينتظروا علاواتهم وترفيعهم. 

وتحل هاتان المشكلتان باتباع» أو تحقيق الأمور الآتية: 

- تدريب الشبان في حياتهم الجامعية» أو في المعاهد الفنية أو السلكية» على استعمال معارفهم والعلوم» والفنون التي يتلقونهم في حل 
مشكلات مجتمعهم» أي الإثار من البحوث والتجارب العلمية الميدانية والدورات الصيفية» يقضونبها في بعض الأعمال من النوع الذي 
يناسب تخصصهم الفني» أو العلمي الجامعي. 

- إيقاظ الوازع الرباني» والوعي التربوي الإسلامي عند الشبان حتى يشعروا مسئوليتهم عن علمهم» ماذا عماوا به تجاه خالقهم يوم 


الجزاء» ومبذا إشعرون أ تعلمهم هو إعدادهم لجهاد قٍ سبيل إعلاء كلمة الله عن طريق إصلاح جتمعم ) والبوض بواقع | متهم 
الإسلامية. 
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- غرس الثقة عند الشبان» والإيمان بالكرامة التي كم الله بها الإنسان» والاعتقاد بأن الذي يشرف الشاب هو علمه» وبحثه وما يتقن 
من مبارات؛ وما يقدم من أعمال مخلصّاء وأن الشبادة إنما هي رمن لاجتياز مرحلة» ليست دليلا على التأهيل لعمل؛ فم من حامل 
شبادة أخفق في حياته» وك من عالم نحرير» شبادته هي مؤلفاته وأبحائه» وإخلاصه في بث العلم والعمل به. 

وى من خبير طبقت شهرته الآفاق» قبل أن حمل الشبادات العليا. 


4 رابعا: المربي المسلم 

١‏ تمهيد حول أهمية المربي 

رابعا: المربي المسلم 

-١‏ تمهيد حول أهمية المربي: 

غبار القراة! | ل هون العيية 0 الانبياء وأتباعهم» وإلى أن وظيفهم الأساسية كوانة العم الي ينه وذلك في سورة آل عمران 


وهم 0-6 مَسَ سسا 


بقوله تعالى: إما كان شر ار َيه الل لكاب 0 والنبوة 3 0 للّاس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ع 
كم تون الاب ُو | [آل عمران: 0 
وامااجل جلاله إلى أن من أهم وظائف الرسول صلى الله عليه وس 0 الناس الكّاب والحكمّة» وتزكية الناس أي تغية نفوسهم » 


وتطهيرهم بقوله تعالى: دا وابعث فههم رسولا منهم يتلو عليهم ياك وَيعلهِم الاب والحكة كوم | | |البقرة 0 


و دس رماس ألم دعيو انين حرا يدانت الى كت برا سوام سل الله ره » قال تعالى: إِلْقَدْ مَنْ اللَّهُ عل 
المؤْمنِينَ إِذ بعت فيهم رسولا من أنفييم يتلو علبيم آياته وركيم ويعلمهم الاب والحكة إن قي مر مين [آل 
عمران: 9/ ٠]1١54‏ 


ويتضح من هذه الآيات أن المربي وظائف أهمها. 
أ- التركية أي التنمية والتطهير» والسمو بالنفس إلى بارئها وابعادها عن الشر» وامحافظة على فطرتها. 
ب- التعليم أي نقل المعلومات» والعقائد إلى عقول المؤمنين» وقلوبهم ليطبقوها في سلوكهم وحياتهم. 


ع صفات المربي المسم وشروطه: 

لكي يحقق المعلم اليوم وظيفته التي كلف الله بها الرسل» وأتباعهم يجب أن يتصف بصفات أهمها: 

أ- أن يكون هدفه وسلوكه» وتفكيره ربانيا جا صرح بذلك في سورة آل عمران: إولكن كونوا ربانيين] [آل عمران: */ 079] » أي 
تتسبون إلى الرب جل جلاله بطاعتكم إياه» وعبود يتك له واتباعم لشريعته ومعرفتكم لصفاته» واذا كان المعلم ربانيا» استبدف من 
كل أعماله التعليمية» ودروسه أن مجعل طلابه 3 ربانيين» يرون اثار عظمة الله واستدلون علها في - ما يدرسون» ويخشعون د 
وإشعروك بإجلاله عنك 57 عبرة من عبر التاريخ» شد من سئن الحياة» 0 الكون أو انون من قوانين الطبيعة» ويدون هذه 
الصفة لا يمكن لمعم أن يحقق هدف التربية الإسلامية؛ لأن عبادة الله كا رأينا يجب أن تعم نظرتنا إلى الكون» وأعمالنا كلها في 
الحياة وتفكيرنا كله. 

ب- أن يكون مخلصاء وهذا من تمام صفة الربانية وكالماء أي ألا يقصد بعمله التربوي وسعة علمه» واطلاعه إلا مرضاة الله» والوصول 
إلى الحق» واحقاق الحق أي نشره في عقول الناشئين» وجعلهم أتياعا له. 
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ا ' الفغيل احا مدن «وسائط الثريية الابنلاامية 


فإذا زال الإخلاص» حل محلة التحاسد بين المعلمين» فيصبح كل منهم فعضي لاه أىطر قن ووه الفروى. زوالا ته غوطا رن 
التواضع للحق وعن الإ يثار» إيغار الحق على الطوى. 

وهكذاء بدون إخلاصء» يصبح مجال التعليم فيبورها للنياتزات "أو بيث اللاعزاف: المعرصف أ ليل عقول الناشئين بدعوتهم إلى 
مذاهب مضللة» أو مظاهر براقة ة كالفن للفن والموضوعية» والعلم للعلم ١ء‏ ونحو ذلك من الشعارات التي لا 

١‏ شرحنا ذلك قبل عدة صفحات في بحث "وظائف المدرسة ومزالقها". 

هدف لماء ولا مجد لهذه الأمة إلا بتربية أجيالها على تحفيق مرضاة الله وشريعته» واستبداف ذلك في كل المجالات التعليمية» والتربوية 
بإخلاص وعناية» لا بأن يكتفى بكامة في مقدمة الدرس» أو اكاب قد لا تؤدي الغرض المطلوب» وقد يقصد بها التقويه» أو مجرد 
مسازة النبعء فالإنقلاض مغناه أن ينبعث الحدف من أعماق النفس عن قناعة» وأن يصبر المعلم على تحقيقه وبلوغه. 

ج- أن يكون صبورا على معاناة التعليم» وتقريب المعلومات إلى أذهان الطلاب؛ لأن ذلك يقتضي مراسا وتكراراء وتنويعا الأساليب 
ومكارهة للنفس على تمل المشقَة؛ ولأن الناس ليسوا سواء في القدرة على التعلم» فلا إستطيع المعلم أن كسان عو تقس تعمل 
رؤية نتاتجم عمله قبل : نضح المعلومات في نفس النائ نضجا تصبح معه قابلة للتطبيق العملي» وقبل تطوير السلوك» وقبل أن تكتمل 
القناعة عند الطللاب» تتحمس نفوسهم وعواطفهم» وأستثار انفعالاتهم استثارة كافية لتحقيق ما يتعلمونه 2 حياتهم وجتمعهم ) فتنبض 
م 

د- أن يكون صادقا فيما يدعو إليه» وعلامة الصدق أن يطبقه على نفسه» فإذا طابق علمه عمله اتبعه الطلاب» وقلدوه في كل من 
أقواله وأفعاله» أما إذا خالف عمله لما يدعو إليه» فإن طلابه !شعرون بعدم عزمه على تحقيق ما يقول» أو بعدم إيمانه بما يقول» أو بعدم 
جدية أقواله. 


1 


وقد عاتب الله المؤمنين على عدم صدقهم فيما يقولون بقول تعالى: يا أمبا الذي آمنوا ل تفُولونَ ما لا تفعلونء كبر مَقَا عند اللّهِ أن 

تَقُولُوا ما لا تمُعلون | [الصف: ٠ ]"-7/6١‏ 0 . 

وعدم صدق المربي» قد يعلم الرياء للطلااب» بدون ان إشعر بذلك؛ لان الطللاب وخاصة الناشئين منهم لوو ادكه معليهم 3 

يتأثرون بكلامه» فهو قدوتهم في كل ما يقول ويعمل. 

فهو بعدم الصدق قد يسيء إلى النفوس طلابه» وبشخط بها بدلّا من أن يزكيها وينبض بأخلاقهم. 

ان يكون دائم التزويد بالعلم والدراضة اله وقد ران كن امن اللد أتباع 

الرسل بأن يكونوا ربانيين بتحقيق دراسة الاب وتعليمه» فقال: إولّكن كونوا ربانيين بها كثتم تعلمونَ الاب وبا كثتم تَدَرسونَ] 

آل عمران: / 9/] . 

وأ يكون على نصيب وافر من المعرفة بالعلم الذي يدرسهء من علوم إسلامية شرعية» أو تاريخ أو جغرافيا أو لغة» أو علوم كونية 
طبيعية أو علوم رياضية؛ لأن : تعليم العلم وتبسيطه للناشئين شئين لا يِأتي إلا بعد هضمه» والتعمق في فهمه. 

لد ]لا سطاء العليية عند المحم تقلل من ثقة الطللاب بد رسهم» وتؤدي إلى استبتارهم به» وبا يدعوهم | إليه من الفهم» والإتقان 

العلمي والحفظ والتطبيق» وقد يؤدي ذلك إلى شك الطلاب بما يعلمهم إياه» فلا يستفيدون منه شيئاء 

فيجب على المدس أو المعلم المسل أن يكون على سعة من العلم» وقوة في الحافظة وعمق في الفهم» حت يكسب احترام طلابه» وثقتهم 

به وحق يفيدهم الفائدة المرجوة. 

ون يكون مفتنا في تتويع ا التعلبم» مفتنا لتلك الأساليب» عارفا بالأسلوب الذي يصلح لكل موقف من مواقف التدرس 

اده. 
فلا يكفي الإتقان العلمي؛ لأنه ما كل عالم إستطيع تبسيط معلوماته» ونقلها إلى عمول الناشئين» فذلك يحتاج إلى خبرة خاصة ومران» 
وحسن تدريب واتباع أساليب مدونة في كتب أصول التدريسء والتربية وعم النفس التعليمي. 
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ا ' الفضيل اطا مت «وسائط التريية الابنلاامية 


على أن التربية الإسلامية أساليب مستقاة من القرآن» ومن تعليم الرمول لأضابه نضييظها قينا بغ هذا التضل إن ساء الله 
كر را على الضبط والسيطرة على الطلاب» حازماء يضع الأمور في مواضعهاء ويلبس لكل حالة لبوسها فلا إشتد حيث 
ييذبغي التساهل» ولا .تساهل حيث تجب الشدة» وهذه من صفات القائد» ولا غروء فهو قائد الفصل» به يقتدي الطللاب 5-6 


ارين 
وأن يكون محبوبا من الطلاب رحيما بهم من غير تفريط» حريصا على مصلحتهم» إساحهم أحيانا دون أن يترك لهم مجالا الشطط 


وأن يكون عارفا بأساليب العبث» والشغب عند بعض الطلاب» فلا تفوته» متنبها لكل حركات الطلاب ومقاصدهم. 
بن "أن طالب» "غاطبوا:الثاس عا يعليون» تبون أن يكدسيه الله بورس وله 

وهذا يحصل بدراسة مراحل الطفولة في علم نفس الطفل» أو عل النفس التكويني أو التربوي. 

ط- أن يكون واعيا للمؤثرات والاتجاهات العالمية» وما تتركه في نفوس الجيل» من أثر على معتقداتهم» وأساليب تفكيرهمء فاهما 
لمشكلات الحياة المعاصرة» وعلاج الإسلام لحاء مرنا كيساء يستمع لكل اعتراضات الطلاب واستفساراتهم وشكوكهم» فيتتبع أسبابها 
ويعالجها بحكمة وروية. 1 1 

والمعلم لا يكفيه أن يعرف الحبر فيدعو إليه» بل لا بد له أن يطلع على ما يبيته دعاة الشرء والكفر من الكيد لهذه الآمة المؤمنة» 
وللعاملين على تحقيق أهداف التربية الإسلامية؛ لأنه يتعامل مع نفوس غضة معرضة لاتأثر بالفتن» والأهواء والتيارات السائدة في هذا 
العصرء وهي تيارات غير مؤمنة» ولا مبنية على شيء من الإيجان بالله. 

وعلاج هذه المشكلات» والتيارات مبسوط في كتب الثقافة الإسلامية» وفي الدراسات الحديفة» للإسلام» كدراسات سيد قطب» 
وابي الاعل المودودي» وخمد قطب» وابي الحسن الندوي وعيرهو» 

وقد تنبأ رسول الله صل الله عليه وسلم ببذه التيارات» فذكر أن أمته ستفترق بضعا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وأنها ستتبع 
البيود والنصارى: 

وأشار القرآن إلى ذلك في فاتحة الاب التي يقرؤها المسلم كل يوم بضع عشر مرة: إصراط الذي أنعمت علييم غير ا مغضوبٍ عليهم 
ولا الضَالَينَ] [الفاتحة: /١‏ 7] » وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالمغضوب علبهم الييود» والمراد بالضالين النصارى. 

وفي هذا المعنى ألف شيخ الإسلام ابن تهية كابه: "اقتضاء الصراط المستقيم» مخالفة أححاب احم ". 

ي- أن يكون عادلا بين طلابه لا يميل إلى أي فئة منبم» ولا فصل أحدا عل أحد إلا بالق وما يستتحق كل طالب حب عبله 
ومواهيه» فقك م رسول الله صل الله عليه وسلرء وهو قدوة المعلمين بالعدل» قال تع لى مخاطبا ليه: |واستقم 6 ات 0 ع 
أهواءهم وقل آمنت با أنرَلَ الله من اب وأمزت لأعدل بكر | [الشورى: 47/ ]١6‏ » وقال سبحانه: إولا يجرمنهر شنان قوم 


عل ألا تعدلوا اعدلوا هو قرب للتقوى واتقُوا الله إن الله بير با تَعَمَلُونَ| [المائدة: 0/ 8] . 
ه.“7 خامسا: امجتمع ومسئوليته التربوية 


تتجسد مسئولية اجتمع الإسلامي عن تربية أبنائه في أمور» وأساليب تعتبر من أفضل أساليب التربية الاجتماعية أهمها: 
إن الله جعله آمر] بالمعروف ناهيا عن المكز 6 سبقت الآشارة إلى ذلك فى بحت "الأسسن "التشريعية من أسن التربية الإسلامية”؛ 
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الفضيل احا مين «وساقط الثريية الابنلاامية 


فقال تعالى: |وَكن 0 أمة يدعونٌ إِلَ اللخير وَيأميُونَ بامعروف وينهونَ عن المكر 0 هم الْفْحَونَ| [آل عيران: «/ ]٠١4‏ 
3 0 


خرجت للنّاس مون با مروف وتنبون عن لمك ونون الهم [آل عمران: م/ ]١1١‏ . 
وتزيية الناشكين عل هذا الأسامس معناه أن نصون فطرتهم الطاهرة عن التدنس وارتكاب الأخطاءء» أو عن أن تستبويهم الرذيلة؛ لأن 
مجرد استحسانها سيعدهم لارتكابها إذا كبروا واصبحوا قادرين عليهاء هذا من جهة ومن جهة أخرىء فإن من واجب الراشدين أن 
يغرسوا معاني الإيمان في قلوب الناشئين بشت المناسبات» بأن يلفتوا نظرهم إلى كل ظاهرة من ظواهر الكون الدالة على قدرة الله 
وعظمته ووحدانيته» وأن يوجهوا ويبذبوا ساوكهم بآداب الإسلام» وأن ينصحوهم إذا دخلوا المسجد» ويعلمون عبادة الله وآداب 
المساجد. 3 ع اع 3 عا اع ع 

؟- اعتبار الناشئين أبناء أو أبناء إخوة الراشدين: جميع الناشئين في امجتمع الإسلامي هم أبناء أو أبناء إخوة بميع الراشدين أو للكهول» 
فكل كهل ينادي أي 

ناثئ مسل "يا بن أخي"1ء وكل ناثيئ ينادي أي كهل بلفظ "يا عم" عملا بقوله تعالى: [إنا المؤُْونَ إبخوة] [الخجرات: 45/ ]٠١‏ » 
وقد شعر المسلمون منذ فر الإسلام ببذه المسئولية المشتركة عن تعليم الناشئين» فقّد روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال: 
"كنت خادمًا لني صل الله عليه وسلمء قال: فكنت أدخل بغير استئذان» لخت يوماء فقال: "كا أنت يا بني» فإنه قد حدث بعدك 
أمر» لا تدخان إلا بإذن"؛ فقد علمه الرسول الاستئذان» وكان يناديه يا بني"7؛ وعن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الكدري 
قال له: "يا بنى"سم 

وهكذا ترى أن العطف عل الناشئين» وإشعارهم بصلة العقيدة من أهم أساليب التربية الاجتماعية في الإسلام. 

ع- التأديب بسخط المجتمع وتعنيفه للسبيء: ال وول الله,ضل' الله عليه وسلم المجتمع وسيلة لتأديب الرجل يؤذي جاره؛ فقد ورد 
عن أب هريرة قال: قال رجل: يا رسول اللّه: "إن لي جارا يؤذيني"» فقال: "انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق"؛ فانطاق فأخرج متاعه 
فاجتمع الناس عليه» فقالوا: "ما شأنك؟ " قال: لي جار يؤذيقي» فذكوت ذلك للني صل الله عليه وسل فقال: "انطلق فأخرج متاعك 
إلى الطريق"» لفعلوا يقولون: "اللهم العنه» اللهم انحزه"؛ فبلغه فأتاه فقال: "ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك"4» وي هذا دليل على أن 
النقد الاجتماعي اللاذع من أساليب التربية الاجتماعية في الإسلام» ولكن لا ياجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى. 

4- التأديب بالحرمان الاجتماعي أو المجر والمقاطعة: اتخذ الرسول صل الله عليه وس اجتمع "بأس من الله" وسيلة تأديب من قلف 
عن الحرب» فأمى الصحابة بمقاطعة الثلاثة الزين تخلفوا عن تقديم أنفسبم لجندية» حين أعلن النفير العام» فكانت هذه التربية 

١‏ فإن كان أبوه لم يدرك الإسلام نادوه يا بني كا روى البخاري في الأدب المفرد عن الصعب بن حك» عن أبيه عن جده قال: 
أتيت عمر بن اللخطاب: رضي الله عنه» لعل يقول: يا بن أخي!! ثم سألني فانتسبت له» فعلم أن أبي ل يدرك الإسلام» لعل يقول: 
يا بني» يا بني" الادب المفرد. 

.م8٠١ا/ الأدب لي الحديث‎ ١ 

* الآدب المفرد» الحديث 28٠08‏ وكل هذا في باب قول الرجل: يا بني لمن أبوه 

لم يدرك الإسلام. 

الادب المفرد» الحديث 5/8» 0 0 

بواسطة الضغط الجماعي الواعي المقصود من أبلغ الوسائل» وأشدها تأثيرا في النفوس. 

وقد وضف الله تعالى بعض تنائجها النفسية وصفا بليغا حيث قال: لد ناب الله عل البي والمهاجرين والأتصار الْذينَ اتبعوه في ساعة 


ا عه 


ةن بدا كد يي لوب فريي مهم تاب عَم وام وفوف رَم؛ وَعلَ اللدةالِنَ ا حك ذا ساقت طم 
الإرض با رحبت وضافت علي الفسيع 55 أن لا ملجَأ من اله إل ليه ثم تَابَ علبيم ليتوبوا | إن اس هر انراق الرحي] [التوبة: 
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.]|١ ١! 2م‎ ١١07/9 

فاشار إل لتر الذي بلغه امجتمع المسلم من نفوس أفراده» فأحاطها من كل جانب» حت أن أحدهم تضيق به الدنيا عندما يقاطعه» 
ومبجره جميع أفراد امجتمع من أجل عى ضأة الله 

وهكذا نرى أن الرجوع إلى أص لله وتحكيم شريعته في تنظيم امجتمع» من أهم مصادر الروابط» والتصورات والأهداف الاجتماعية» 
فيحق لمجتمع بل يجب عليه أن يربي الناشئين» ويؤدبهم بطلب مرضاة الله فإذا زاغ الفرد عن هذا الهدف جره امجتمع» أو زجره أو 
اتخذ معه شت الأساليب التربوية» حتى يعود إلى حظيرة الإيمان والتوبة» والندم على الحطأ والعمل بمقتضى الشريعة وآدابها. 

وهذا يدل على أن مؤدب الناشئين» يحق له بل يحب عليه أحياناء أن يحرم امخطئين من معاشرة زملائهم فترة من الزمن» عمّوبة وردعا 
هم حتى إشعر بندمهم وتوبتهم» ورجوعهم إلى الصواب» أو يأخذ علهم العهد بذلك» شريطة أن يعرفوا أخطاءهم» وسبب إنزال هذه 
العقوبة بهم» وأن يتوسم فيهم الاستفادة من هذه العقوبة» فقد 2 رسول لله صل الله عليه وسلم عددا من المنافقين لم يعاقههم على 
تخلفهم» وخص هؤلاء الغلاثة هذه العموبة» لعلمه بانها هي الانفع هم وانهم اجدر ان يتعظوا مهاه 

ه- التربية الاجتماعية بالتعاون: تقوم التربية الإسلامية على اعتبار امجتمع المسل كان بحا !رانيد | ققتسدية بوبيول اقل اله هلد 
وس هذا المجتمع بالجسد حيث قال: "ترى 

المؤمنين في توادهم» وتراحمهم كثل الجسد إذا اشتى عضو تداعى له سائر جسده بالسبر والجى" .١‏ 

وعلى هذا الأساس العيظم رغب القرآن بالتعاون» فال تعالى: إولا يحرمنكر شنان قوم أن صدوف عن المسجد الحرام أن تعتدوا 
وتعاونوا عل الْر والتقوى ولا تعاونوا علّ الْأنم والعذوان واتقُوا الله إِنَ اله َدِيد الْعقّاب| [المائدة: ه/ "] . 

وتدل الآية على أن أواصر احبة التي تقوم عليها التعاون بين أفراد امجتمع المسلم» نما تقوم على تحقيق الحير والبره وعلى التقوى أي 
الحوف من ارتكاب معصية أو شرك بالله» أو بعد عن شريعته» أو إيذاء بغير حق» ولذلك نمى الله عن أن يكون التعاون في الإثم» 
وهذا ما بميز التربية الإسلامية» التي تربي المواطن المؤمن على تحقيق اللمير والبر والعدل دون تعصبء هذا ما يميزها عن التربية القومية 
التي تستبدف إيجاد "المواطن الصالح"؛ الذي يتعصب لقومه؛ ووطنه دون أن يستبدف خيرا أو عدلاء أو يبعد شرا عن الآخرين. 
كانت من العيوب التي يمكن تركها. 

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

'المسل أخو المسل لا يظلمه ولا يثلمه» من كان حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلٍ فرج الله عنه بها كربة من كرب 
يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" 7 وهكذا يدرج الناثئ في مجتمع» قائم على الإيثار» بعيد عن الأثرة» مبني على 
مساعدة الاخرين من أن الحق واتخير» وادخال السرور وابعاد الووب. 

.هاه1١ صعيح البخاري» غ/ لا“اط/ المطبعة العثمانية المصرية‎ ١ 

" رواه البخاري ومسا» الترغيب والترهيب من الحديث: عبد العظيم المنذري المتوفي ه» #/ هلا» ط/ دار إحياء الكتب العربية 
عصر "عيسى البابي الحلبي". 

5- تربية الناشكين على الحب ف الله: 

تبني التربية الاجتماعية على أساس عواطف اجتماعية» أهمها الحبة» وتنبع الحبة من تربية الأبوين للناثئ» فإن وهباه ما يحتاج من 
الحب والعطفنء والعناية أصبح عنده استعداد لحبة الآخرين» وإن لم يرويا عنده الحاجة إلى أن يحب» ظهر عنده الشذوذ والتبرم» 
والسخط على الآخرين» كا رأينا في بحث "الأسرة" في هذا الفصل. 
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على أن التربية الإسلامية أثافت إل غية الأون شرع ام لا يعضب» من ينابيع العاطفة الصادقة» إنه محبة الله الذي أنعم عليناء 
والذي يرحمنا في الشدائد» عندما نلجأ إليه وندعوه في المحن» فيكشف السوء. 

وعل أسان ححبة اللد كن ارمق رهق ا 1 5 الولاء لله» ومحبة الله وطاعته والانقياد لشريعته» والاعتزاز بالسير تحت لوائه» 
وهذا ما يسمى "الحب في الله"؛ وله في النفس أثر عظيم وسعادة نفسية قال فيها بعض الزهاد: "لويعل الملوك ما نحن فيه لحا ربونا عليه" 
وهذا اقتباس لطيف وتصديق واقعي لما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ازنك يخ" 6 هه وعد رين 
حلاوة الإيان: 

أن كز :ال رودو اعت إليه ثما سواهما. 

وان ا لا يحبه إلا الله. 

ران ب مضه الو قله الله منه» كا يكره أن يقذف في النار" .١‏ 

وقند مان وش ل فيل الله عليه وسل محبة قوم ثبتت نصرتهم لله» ورسوله من علامات الإيمان» وبغضهم من علامات النفاق: 
عن البرَاء بن عازب رضي الله عنهماء عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال في الأنصار: . ” ” 

١‏ متفق عليه» رياض الصاحين» "/ 280 للإمام يحبى بن شرف النووي» ت١/1هء‏ شركة الشمولي بمصر. 

" متفق عليه» رياض الصا حين» / 00/8 شركة الشمولي بمصر. 

3 جعل مصير الإ إسان يوم القيامة» مرتبطا بمصير من يحبهم ويتعاق ببم» وبرتبط بهم برباط اجتماعي في الدنياء ويعمل بعملهم» 
ويبذل من اجلهم. 

عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "إن من عباد الله عبادًا ليسوا بأنبياء» يغبطهم الأنبياء والشبداء» 
قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب» وجوههم نور» على منابر من نورء لا يخافون إذا 
خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن لناس» ثم قرا. إألا نأي الَو لا حَوف عَلههم ولا هم يحون كفي م 1 
وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "متق الساعة؟ قال: "وما أعددت لا؟ " قال: لا شيء إلا أني 
00 ورسوله"؛ قال: "أنت مع من أحببت" *. 

التطبيق التربوي: 

يحب على المربي أن يذكر الناشئ غ ببذه المعاني عندما يصطحبه» أويرسله لزيارة أخ له في الله أو عيادة مريض»ء أو اجتماع على ذكر الله 
اوناك العلى» وأن بيني النشاط الاجتماعي المدرسي غل هذا المعق» وبهذا تربى تدريجيا عند الناشعين عاطفة الب في الله فيععدون 
لذتها» ولا إستطيعون تركها. , 

- حسن انتقاء الأصدقاء على أساس التقوى والإيان: 

ميل الناشئون بفطرتهم» وخاصة منبم الفتيان والمراهقون» إلى محبة الأصدقاء والا نخراط في جوهم» فيجب إعطاؤهم فناعةة ويهدرا 
حت لا يصاحبوا الأشرار» أو يلازموا شبابا ضائعين» لا هم لمم إلا العبث وضياع الوقت دونما هدف صالح من الحياة» وقد أوصانا 
رسول الله صلى الله عليه ار ذا وو لكر م قرين الو 8 مويرم أجراه على لسان أحد أهل الجنة يوم القيامة» 
قال تعالى: قبل يم على بعضٍ يساء ون فال َيِل م منهم إن كان لي رين َقُولَ أَإنكَ ب المصدقِينَ» ذا متنا وكا رابا 
وَعظامًا ْنَا لَدينونٌ) قال هل 2 مطلعونٌ» فاطْلم 1 5 وا - 


١‏ رواه النسالي وابن حبان 2 صحيحه» واللفظ له "الترغيب والترهيب "/ 75» ط/ دار إحياء الكتب العربية بمصر". 
”" رواه البغاري ومساء الترغيت والترهيب» "8/ 277 طً1 دار إحياء الكتب العربية بمصر. 


" من أساليب القرآن التربوية» وسيأقي تفصيله إن شاء الله في "أساليب التربية الإسلامية" 
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( : الفعيل: اطامويةتوسائط القزيية الاوالاسة 
َل إن كدت لتردين» ولولا نعمة ري كنت من لحرن | [الصافات: /ا#/ ٠‏ ه-/اه] . 
نمف ادر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسل قرول "ل سامت إل مدنا لذي كن طعائك إلا 
.١‏ 
وعن أبي موببى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
"نما مثل الجليس الصالح وجليس السوءء كامل المسك ونائذ الكيره امل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد 

منه ريحا طيبة» وناع الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحا نثنة" 7. 

الك ثر التربوي: 
ينتج ما تقدم أنه لا يكفي الاعتماد على المجتمع المؤمن الذي يحيط الناثئ عادة» بل يجب تحذيره من جليس السوء» وأن نختار له 
مجالس الصا حين» والرفقة المؤمنة» والأتراب والأنداد الذي ربوا تربية صالحة» مع إشغال مجالسهم» ومجتمعاتهم بما يرضي الورك 
تفوسهم» وتحذيرهم 5 بدأس نفوسهم؟ أو يضيع أوقائيمٍ في غير ما طاعة أو فائدة علمية» أو كسب دنيوي حلالء عملا بقوله تعالى: 
إلا خير في كثير من تجوَاهم | ا بصدقة أو مروف أو إصلاج , سن النّاس ومن يفعل ذَلِكٌ ابتعَاءَ مْضات الله فَسَوفٌ :2 
اي عَظيمًا| [النساء: ؛/ .]١١4‏ 


سادسا: النشاط المدرسى والتربية الإسلامية: 
١‏ - تعريف النشاط: 7 
من أهم المعاني التى يعنيها "النشاط المدرسي" اليوم» صرف طاقات الناشئين أو تشجيعها أو بعثهاء في أعمال وألعاب يقبلون عليها من 
تلقاء سبي ١‏ إذ أنها 0 ع ميوهم وذاتيهم 2 وتتاسب ا وابعت فهم 0 ويه كلك وكبه اللدونة 
ا واللعب الما ورعا نشأت 5 العا 2 ا الحديثة» يقصد 0 ع نفوس ا 0 من عناء الجهد 
الفكوي المستمر» فكان لما أوقات مستقلة منفصلة عن الحو العلمي» وعن الدروس المدرسية ذات الطابع الفكري» والمسئولية الحدية 
المرتبطة بالدرجات والنجاح» والعقاب» والتقيد بالنظام الفصلي حذافيره. 
يذ أن يفن المري الدرييق رار أن النشاط يمكن أن يكون وسيلة مباشرة للتعليم» فأدخلوه في صلب المنبج» بل أصبح في كل المناخ 
المعمول بهاء جزءً! من المنبج ينص عليه عند سرد مفردات المنبج» أو مواده أو توصياته أو أهدافه؛ إما في بعض المواد الدراسية» وإما 
في معظمها أو كلهاء ويكون له بعض الدرجات» فيؤثر في النجاح. 
أن التطبيق العمل السائد عندنا للنشاط المدرسي» لا يدل على ارتباط حقيقي وثن وين الاخدات التي وضع من أجلها في المنانج» حق 

ليظن المتتبع لنشاطات المدارسء أنها أقرب إلى تحقيق الاسمتاع والرح» والكهور بالظفر والقانة والقؤة» هنا إلى فين فو لاهن 
اير بالمسئولية النابعة من أعماق النفس دوك أن تفرض فرضّاء وان هذه النشاطات الشائعة» كأغا ابتغي مها إرضاء الاخرين» 
واشباع حب الظهور بالمظهر اللائق» أكثر من أن يقصد بها أي قصور تربوي آخر. 
فالنشاط الرياضي مثلاء أصبح اليوم يأخذ بألباب الطلاب ويستبويبم» دون أن يعرفوا له هدفا ساميا أو وجهة لتعلق بعقيدتهم» أو 
بحاجة مجتمعهم الإسلامي أجل الدفاع عن العقيدة وا الأنفس» والأوطان والديار والمقدسات» والأموال والأرواح. 
والنشاط الفني» وما مسمونه بالتعبير الفني» أصبح يال للمباهاة ومضاهاة خلق الله بلوحات فنية؛ وهو الذي ١‏ تكن غايته 2 الأضل 
جرد الاسمتاع بالفن 
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١‏ رواه ابن حبان في سحيحه؛» الترغيب والترهيب» "/ 05714 ط/ عيسى البابي الحلبى. 

؟ متفق عليه» رياض الصالحين ص 284 ط/ شركة الشمولي بمصر. ْ 

وحسبء وإنما غايته تربية الأنامل المتقنة لبعض الصناعات الدقيقة» وإيصال المعاني السامية» عن طريق اللخطوط اجميلة» والمناظر 
الحلابة الحالية من المحرمات» إلى الأذواق والعمول» إدلالتها على عظمة الله وضرورة اللحضوع له» والشعور بما وهبنا من تذوق للجمال. 
أما أن يصبح اللعب هدفا إذاته» والرسم غاية لذاتهاء فهذا يؤدي إلى الانشغال بالوسائل عن الأهدف»ء ويصبح مثلنا كثل إنسان أراد 
أن يركب طائرة لتوصله إلى مكة لأداء فريضة الحج» فأعب ببيكل الطائرة والاتهاء واسمتع بمكيفاتها وصورها المتحركة» ثم انتقل إلى 
طائرة أخرى» وثالثة حتى قرر أن يصبح طياراء وني هدفه الأول» وهو الحج. 

هذا هو مثل الذي تلهيه ألعاب الرياضة» عن الاستعداد الحربي أو عن إعداد القوة للأعداء» وعن الصلاة ومراقبة الله. 

أو يلهيه الجدل وابتغاء البراعة الأدبية والشعرية» عن الاستعداد لفهم الإسلام» أو 

عن تذوق إِعارٌ القران١‏ , : 1 1 

أو الذي يشغله الناديء أو جموعة الأنداد» والأتراب عن تمتين العلاقات الإسلامية» والارتباط بالمجتمع المسل الذي يأمى بالمعروف 
وينبى عن المكرء فإذا اسمّر في ألعاب القوى والرياضة» دونما هدف أسمى يحققه من وراء القوة» أصبح كبيرا في جسمه» صغيرا في 
عمّله» قاصرا حياته على طلب القوة الكاذبة» والبطولة الزائفة» التي لا تتصر حمًا ولا تيعد أذ ولا تبطل باطلا: لا هم له إلا المظاهر 
الشوفاء» واغا أن مبوى "الفن للفن" و"العلم للعلل". 

*- النشاط التربوي في فر الإسلام: 

عل أننا لو تتبعنا التربية الإسلامية منذ فر بزوغهاء لوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يعلم الصحابة من خلال مواقف من 
الحياة» ففي إحدى الغزوات نزلت ابية التيمم» وتعلم الصحابة التيمم وطبقوه" ٠١‏ 

١‏ تفسير أبن كثير» /1١‏ 05 0» ط/ دار المعرفة بيروت. ش 

وني حجة الوداع كان يقول للصحابة: "لتأخذوا عني مناسكك"” وكانت ترد عليه عشرات الأسئلة عن مناسك الحج فيعلم السائلين» كم 
رواه مسلم عن جابرا ٠‏ 

كا كان رسول الله صل الله عليه وس يقي سباقا للخيل» بين الصحابة؟. 

وكان يسمع الأحباش أن يلعبوا بالحراب في مسجده ويشجعهم قائلا: "دوتكم يا بني أرفده" م. 

وقد اسابق بنفسة السيدة عائقة حرا فسيقها أولغرةء قالت عائشة: "فليا أسن رسول الله صلى الله عليه وسل سابقني فسبقته" 4. 
وعندما اشترى أرضًا من بتي النجار» وسواها ليبنى عليها مسجدا في المدينة» كان الصحابة يرتجزون الأناشيد» وهم يتقلون اللبن والطين: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ... فارحم الأنصار والمهاجرةه 

وكانوا في بعض الغزوات ينشدون: 

والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا” 

فانزان سكينة علينا ٠...‏ وثبت الاقدام إن لاقينا 

وكان الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وس يبتبارون برمي السهام بعد صلاة المغرب» وكانت هذه عادة هم على ما يبدو من 
ل ْ 

إذا تأملنا هذه الأحاديث أمكتنا أن نعتبر النشاط التربوي على شكلين أساسيين: 

١‏ هذا لفظ مسم : "لتأخذوا"؛ وعند غيره بلفظ: "خذوا": "حبة النبي صل الله 

عليه وس" تاليف محمد ناصر الدين الالباني ص45 لجنة الشباب المسم القاهرة /ا" اه. 

؟ صحيح البخاري كاب الصلاة "باب جواز أن يقال: مسجد بتي فلان" ج١.‏ 
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٠‏ صحيح مسلم ج” كاب العيدين. 

؛ زاد المعاد لابن قب الجوزية. 

ه البخاري ج١‏ كاب الصلاة باب استقبال القبلة. 

5 سيرة ابن هشام. 

٠‏ وقد أوردنا الحديث بقامه» في الفصل الرابع ص ١18-١117‏ "التربية الإسلامية والفو الجسمي". 

أ- نشاط ترويجي يجدد العزيمة ويزيل الكآبة» وكان هذا النشاط يتجلى في حياتهم عفويًا كلما دعت الحاجة إليه» وكان بريئا من كل 
فش أو خرم» كالمعازف والصور والغزل» والكذب» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بمزح ولا يقول إلا حقاء وكان يرتجز معهم 
البيت والبيتين عندما يكونون في عمل جماعي» كبناء المسجد» وحفر الحندق» فيتغنى الأرجوزة الإسلامية كا أثيتناها انفا. 

وكان إسمح في الأعياد بهذا المرح» وكذلك في الأعراس» ويشارك في الولائم لإظهار البيجة والسرور. 

ب- أشاط تعليمي» أو تعبدي غايته التعليم» والتهذيب والتربية العسكرية: من خلال الحياة والممارسة» كا رأينا تعليمه صل الله عليه 
وس التيمم» ومناسك الحج وكذلك تعليمه أركان الصلاة للسسبيء صلاته» وتعليمه الفروسية» وأمره بتعلي الرمي» وإقامته مباريات في 
ذلك؛ شارك فيها رسول الله صل الله عليه وس بنفسه» وكان يِقيم حفلا اجتماعيا لكل مناسبة موسمية أو طارئة» فيخطب أو يعظ 
الناس ثم يصلي بهمء كالاحتفال بالعيدين: الفطر والأضجى» وكصلاة اللحسوف والكسوفء» ومع المسلمين في المسجد للجهاد والدفاع 
والحرب» أو للاحتفال بالنصر وتوزيع الغناتم» وكان يقوم بزيارة المرضى. 

وفي كل هذه المناسبات التي يمكن اعتبارها نشاطا تربوياء ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين كثير من المعاني 
السامية والثقة بالله» وعلمهم كثيرا من أحكام الجهاد والغناتم» والزواج والحج» والعلاقات الشورية التعاونية» والروحية الربانية» فيما 
بنهم» وعلمهم كثيرا من الأذكار» والأدعية والعبادات كتشميت العاطس» والدعاء للمريض» وتجهيز الميت والصلاة عليه» وحضهم 


على كثير من الفضائل» كب العمل وكره البطالة أو الاستجداء. 
4- شروط النشاط الذي يحقق هدف التربية الإسلامية: 


لو قارنا بين النشاط التربوي النبوي» وبين النشاط المدرسي القائم اليوم» لوجدنا أن النشاط في خر الإسلام» يكتاز بميزات تنبع من صمي 
هدف التربية الإسلامية» ومن طبيعة الإملان ومن خاق النبوة» وهذه الميزنات تصلح أن تكون شروطا لأي 

أشاط مدرمي» فإذا استوفاها النشاط حم أن يكرث وتميلةة أء واسطة من وسائط التربية الإسلامية وهي: 

3 يبجعل النشاط الترويجي عفويا يجيب المواقفء والمناسبات الملائمة» ولا بخصص له أوقات تتاحم الدروس» أو عطل رسمية» 
إلا ما خصصه الإسلام من الأعياد والولام» ومبذا يحتفظ هذا النشاط برونقه وأثر في النفوس» وتبقى النفوس مستعدة له» وقد يقل 
أو يكثر بحسب طبيعة المدارس» ولكن لا يجوز أن يغلب المزل فيه على الجد. 

ب- أن يكون النشاط بريئا من كل اختلافء أو إسفاف أو خروج على الأخلاق والمبادئ الإسلامية» كاللحوض في آيات اللهء أو 
التندر بن غلبت يهم سق لقان والشناةقه أو إثارة الشعائن 2 :أو الاسترراء :رفصل الظلات داو الغييةه أو العيمة أو كقف العووةة 
أو ما يقرب منها مما فيه فتنة» أو الفحش والبذاءة» في الكلام» أو التغزل واثارة الكيؤات» أو رواية القصص الحرافية التي ثبت كذبها 
أو اختلاتها. ش 

ج- أن يكون النشاط التعليمي» والتربوي أشاطا واقعيا لا مصطنعاء وهذا من أهم خصائص النشاط الإسلاهي» فتعليم الصلاة إِنما 
يكون بإقامتها فعالاء والشعور بأدائها فريضة الله عن وجل» لا تمثيلهاء واتباع الجنائز يكون بقصد الثواب» وكذا التعزية» والتشميت» 
وزيارة المريض» وتقديم الصدقات من قبل الطلاب» وتقديم النصح والإرشاد» وتعظيم المساجد» وإقامة الخطب والنصاتح» يجب أن 
,ببتغى با 000 وه ضماته . ١‏ 

د- أن يكون محمَقا للغاية المثلى للتربية الإسلامية: أي اشريعة الله وعبوديته» وبميع ما .ينتج عن التصورات الإسلامية للكونء والحياة 


هم 51102112 


الفغيل اكا مين «وسائط التريية الابنلاامية 


والإأسان ومسئوليته» فتحقيق ذلك من خلال النشاط إنما ينتج عفوياء إذا تحققت الفقرات السابقة» وتنزه النشاط عن العبث والشكلية 
والمظهرية» وأصبح جزءًا حقيقًا من الحياة من ا حياة التى يحياها اجتمع المطبق لشريعة الله. 

ه- أن يقوم النشاط بما حققه من الغايات» والأهداف التربوية» لا بما أحرزه الطلاب من قصب السبق» ومن أقام اصطلح على أنها 
تدل على التقدم والقوة» وما جعلت في الأصل إلا لتكون حافزاً على الدأب» والصراع والقوة» والغلبة والبأسء فنتاحٌٌ النشاط تقاس 
ما يتركه من آثار تربوية وأخلاقية» كب العمل والنصيحة والتفاني في الحق» والتواضع والصدق والاستقامة» والصبر على البحث 
الفا 

-- أن يكون المربي عاملا إيجابيا فعالًا في هذا النشاط» لا أن يكتفي بدور المشرف المترفع» فالمربي هو العنصر الأسابي» والقدوة 
مثالية الفعلية في كل أحوال النشاط وأشكله» يتحمل مع طلابه قسمًا من المسئولية» ويساهم معهم في العمل دون أن يتعالى عليهم؛ 
بل إشعرهم بالأخوة التي تربطه بهم تحت لواء رب واحد» وني سبيل هدف واحدء هو إرضاء الله وتحقيق أوامره كا هو ملحوظ في 
صفات المربي المسلم. 


سابعا: المنبج التربوي الإسلامي وخصائصه 

سابعا: المنبج التربوي الإسلامي وخصائصه 

١‏ - تعريف المنبج: 

تقوم عملية التربية اليوم؛ على خطة ترسم فيها أهداف التربية» وأساليهها واللخطوات التي يجب اتباعها لتذشئة جيل في مرحلة معينة من 
عمره» 42 امة معينة. 

والمنيج هو الذي يبرسم للمدرسة أساليب البتي تعطي لكل مرحلة» أو لكل جموعة في كل عام دراسي» ويعين الموضوعات التي تعطى لكل 
مرحلة» أو لكل جموعة بحسب أعمارهم أو ثقافتهم» والنشاط الذي يقوم به الطلاب في كل مادة من مواد التدريس. 

واو تصفحنا أي منبج مدرسي لوجدناه في مجمله "جموعة من اللخطط» والأهداف القريبة والأساليب التربوية» وخلاصة عن المواد 
والمعلومات والمسائل» والمشكلات الت يحب أن نؤثر بها في عمل الناشوع» ووجدانه وسلوكه ونشاطه» لنبلغه تحقيق الأهداف الكبرى 
الفكرية» والاعتقادية والاقتصادية والسياسية والتشريعية» التي رسمتها الأمة لأبنائهاء ولمستقبلها أو ورثتها عن حضارتهاء ودينها تحقيقا 
تدريجيا يناسب مستوى كل مرحلة من العمر الزمنى والعقل والثقافي» وكل بيئة من البيئات". 

الع "السك اه لقظة بل تمل در انيه فى ركد ملاريسية ضرقة أن اجمريلة 

المراحل المدرسية» التي تبلغ الناشئين المستوى التربوي» والسلوي والفكري المطلوب ليصبحوا أعضاء نافعين صالحين في أمتهم ومجتمعهم» 
عاملين على النبوض بمستوى أمتبم» وتحقيق مثلها العليا. 

؟- أشكال المناج الحديفة: 

وقد اختلف المربون في أساليب وضع المنامخ» وترتيب المواد الدراسية» باختلاف فهمهم لأهداف التربية ومعناها وأساليبها» وسنستعرض 
أهم أشكال المنامح لنرى رأي الإسلام فبها مرة واحدة» بعد أن نستعرضها واحدة واحدة. 

أ- منبج المواد المنفصلة: 

وهو المابج الذي يكون فيه لكل مادة دراسية شخصية مستقلة» ومعلومات مستقلة تماما عن كل اعتبارات المواد الأخرى ومعاوماتها. 
فلا متم واضعوا مثل هذا المابج» بإيحاد أي ارتباط أو علاقة بين مادة وأخرى, وهذا المنبج تنافى مع الوحدة النفسية للنائئ» فهو 
يعتمد على النظرية النفسية التى سادت أوروبا في القرن الوسطى "الأوروبية"» منحدرة عن فلاسفة اليونان» أعنى نظرية الملكات» التى 
تمن بأن العقل البشري ملكات» تغو كل ملكة منها مستقلة عن سائر الملكات الأخرى» كلكة التذكر والحفظ» والملكة اللغوية» والملكة 
الحسابية» والنخيل» والمحاكة» ”ا أنها تقول بأن رعاية هذه الملكات تكون بتدريب كل ملك على انفراد» فإذا كانت المواد الدراسية 


كم .5112111612 


ا ' الفغيل اطا مت «وسائط التريية الابنلاامية 


هي وسيلة تفية هذه الملكات كان من الطببعي "عند هؤلاء" أن توضع في المابج لكل مادة اعتباراتباء ومعلوماتها المستقلة عن المواد 
ب- منبج المواد المترابطة: 

ولعل هذا الشكل من أشكال المنيج قد بني على نظرية نفسية ظهرت في أواخر القرون الوسطى» ومطلع عصر النبضة الأوروبية لتحل 
محل سابقتباء "الملكات"» وهى نظرية الترابطيين» الذين يعتقدون أن عمل الإأسان إا تكون من ترابط» وتفاعل بن مدركاته واحساساته» 
حدث على نحو ماء وأن أي إدراك جديد لا بد له من ارتباط مخيرة سابقة» أو بإدراك سابق. 

والمنيج الذي يرتب على هذا الشكل» يعرض المواد الدراسية» وكاأنبها سلسلة حلقات متشابكة» كل حلقة منها يجب أن تنسجم مع ما 
قبلهاء أو تبنى على سابقتهاء فلا بد في كل درس من تذكير بالدروس السابقة» ولا بد في كل عام من تذكير بمواد الأعوام السابقة 
للبناء عليهاء وقد ترتبط المادة بغيرها من المواد في نفس العام الدراسى» كارتباط اللغة بالدين» والدين بالتاريخ الإسلامي وعلوم الطبيعة» 
دواليك. 1 

وهو أشد أشكال المناخ تلاحماء واتصالا بين أجزائه ومواده الدراسية إذ أن جميع هذه المواد» والمعلومات التي يراد إعطاؤها للطلاب 
يجب أن نتصل» وترتبط تحور معين» أو بموضوع أو بأمى يميل إليه الطلاب» ويبتمون به وهذا الأمى يسمى "حورا" أو "مرك اهتمام". 
وا حور في اللغة وف العلوم الرياضية هو المري: بالنسبة للدائرة» وإلى هذا اشار الدكتور عبد اللطيثف فؤٌاد إبراهيم بقوله: 

"إن معنى كمة الحورء لغوياء هو الجزء ا مرك لشيء ماء الذي يدور حوله الشيء» وحين استخدمت هذه الكامة قٍ اليج المدرسي» 
مدي ا دوع ار الم ترقطيه كل أجواء ء المنبج ارتباطا وثيقًا ويؤثر فيبا» وأن تدل على وجود عركزي» 7 
ولك يكون هذا المنيج الحوري ناحا بغي نكن غوره» أو مر الاهتمام فيه» توتبوعا فيل اليه الطلااب» ويستحوذ على اهتمامهم» 
وأن يكون فى الوقت ذاته قادرا على استقطاب جميع المواد الأخرى» وتسخيرها لتحقيقه أو البحث عنما يحققه. 

د- منبج النشاط: 

هذا المنيج يمكن اعتباره تنظيما لسلسلة من النشاطات كالرحلات» والمشاريع 


١‏ في كاب: المناج: أسسها وتنظيماتهاء وتقوم أثرها -القاهرة- مكتبة مصر عام 1917 ص 1/4ه. 

العملية؛ وا محاورات والمحاضرات» وغيرها من الجهود المنظمة المشتقة من حياة الطلاب المدرسية» أو من حياة مجتمعهم المحيط بهم 

بحيث تؤدي هذه النشاطات إلى نمو مدارك الطللاب ومعارفهم» وتحقيق أهداف أمتبم» وأهدافهم التعليمية والتربوية. 

فهناك أشاط لغوي لتربية الطللاب تربية لغوية» وتغية ة مدركاتهم الكلامية» والخوارية عن طريق المحاضرة» والصحف والمراسلة» وأشاط 

ديقي لتربية عواطفهم الربانية وتفكيرهم الإل مي وسلوكهم على ساق طاعة الله كاحياء المساجد» ومشروعات جمع الزكاة» وتقسيم 
بعض التركات إذا سئلوا عنها واقامة الصلاة» إنخ.. 

سس خصائص المنيج الإسلامي المنشود: 

إن المنبج المدرسي الذي نتطلبه التربية الإسلامية» يجب أن يتطبع بطابعهاء ويتصف بأهم صفاتها ومميزاتها ويحقق أهدافهاء ويبني على 

عدا وتصوراتها الفوية عن الكون» والحياة والإنسان» وذلك بأن تتحقق فيه الصفات الانية: 

أ- أن يكون في ترييته وموضوعاته موافمًا للفطرة الإنسانية يعمل على تزكيتباء وحفظها من الا نحراف» وسلامتهاء تلك الفطرة التي أشار 

إليها الحديث القدسي: "خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين.." 

والحديث النبوي: "كل مولود على الفطرة» فأبواه يبودانه» 00 ا 

ب- أن يكون محققا لهدف التربية الإسلامية الأسابي "إخلاص الطاعة والعبادة لله" وبميع أهدافها الفرعية التي ترمي إلى تقويم 

الحياة» وتوجيبها لتحققق هذا الحدف في جميع جوانب الثقافة والتربية» التي وضع المنبج لتعهدها والنبوض بباء كالجانب العقلي والجانب 

الوجداني والجسمي» والاجتماعي. 


/ام .512111612 


ا ' الفضيل اا مدن «وسائط الثريية الابتلاامية 


ج- أن يكون في تدرجه ومستواه» موافقاء في كل جزء منه للمرحلة التي يوضع لها من حيث طبيعة الطفولة فيهاء ومستواهاء ومفاهيمهاء 
وك تحيك الأتوقة والرجواة والميماث الاتضاعية الى ييا .خا كل هن السين: 

د- أن يراعي في تطبيقاته ونشاطاته» وأمثلته ونصوصه؛ حاجات الجتمع 

الواقعية» المعاشية» ومنطلقاته الإسلامية المثالية كالاعتزار بالأمة الإسلامية والولاء لحاء وذلك: يتحقق الولاء لله والطاعة لرسوله الذي 
أرسله ليطاع بإذن الله وبمراعاة الاختصاصات التي تحتاجها الأمة» في كل بيئة مسب ظروفها الطبيعية التي نشيرها الله من خامات 
صناعية أو بيئة زراعية» أو مناخ مداري» أو مكانة تجارية بحرية أو برية» إنم. 

والاختصاصات الت لا بد منها لرقي اجتمع في كل بيئة كالاختصاصات الصحية» والحربية» والإدارية» والإسلامية» والثقافية» أي 
الأخذ من كل جانب من جوانب الحضارة بطرف مما لا يتعارض مع الإسلام» ولا يختلف معه إِيما اختلاف» بل يعين على رفع 
شأن الأمة» وتحقيق شريعة الله وعدله» وحضارة الإسلام الفكرية والروحية. 

ه- أن يكون المنبج تجموعه» ونظامهء سليما من التعارضء موجها وجهة إسلامية واحدة؛ موافتًا للوحدة النفسية التي فطر الله الناس 
عليياء واوحدة الحيرة التي يراد إعطاؤها لتاق حول أسؤان الكون» وكائئاته» وسننه» وقوانينه» ونظمه» ووقائعه» فلا تعلل هذه الوقائع 
والكائنات تعلياات متعارضة» تعارضا يظهر بين مادة دراسية وأخرى. 

بل يبحب أن تبنى العلوم والموضوعات بعضها على بعض» وان ياخد بعضها باطراف البعض الاخر. 

فيكون بينها ترابط وتعاسق يشمل موضوعات كل مادة على مدى العام الدراسي» فيعتمد منبج كل مرحلة على سابقه أو يرتبط به. 
ويكون بينها تناسق وترابط بين كل سنة» والتي تليها والتي تسبقها فترتب مناخ كل سنة من المرحلة ذاتها ترتيبا متسقًا متواصلا. 

وفي السنة الواحدة يجب الربط ما أمكن» بين كل مادة وأخرى, كا يحب صبغ جميع المواد بصبغة إسلامية واحدة» وتوجيبها بحيث 
تحقق مجموعها هدفا اسعى واحدا. 

وكذلك في سائر السنوات والمراحل الختلفة من احياة المدرسية والجامعية» أي يجب أن يصدر جميع هذه المناح عن أصل واحد» وهو 
أن العالم كناك الف وأن 

جميع الناس فيه» عباد يحيون وفق مشيئة الله وحسب شريعته» وعلى هذا تتحول + جميع العلوم لتصبح عاملا من عوامل تكوين النفس 
الإنسائية تكوينا ربانيا على طريقة التربية الإسلامية وأمسهاء ولا حاجة حينئذ إلى تقسيم مواد المنبج إلى علوم دينية وعلوم دنيوية. 
وأن يكون واقعيا أي تمكن التطبيق متناسبا مع إمكانيات البلاد التي تريد تطبيقه» ومع ظروفها ومتطلباتها. 

ز- أن يكون مرنا في أسلوبه بمكن تكييفه مع عنتلك' الظروت» والبيئات والأحوال التي سيطبق فيهاء ومع مختلف القابليات بحيث 
تراعى فيه الفروق الفردية. 

وائما حرصنا على ذكر هاتين الصفتين؛ لأن التربية الإسلامية إِنما نتطلب منبجا لكل أبناء العالم الإسلامي الذي يحوي جميع المناخات 
الطبيعية» ومختلف الدرجات الاجتماعية من أعلى درجات الغنى إلى أإسط مظاهر الفقر والشظف. 

ح- أن يكون فعالاء يعطي نتاح تربوية سلوكية» ويترك أثرا عاطفيا جياشا في نفوس الأجيال بما يمتاز به من أساليب تربوية بعيدة 
الأثرء ونشاطات إسلامية مثمرة عظيمة الأثر» سبلة المنال والتطبيق» معروضة عرضًا واضحا. 

ط- أن يكون كل جزء منه مناسبا للمرحلة التي يوضع لما من مراحل أحمار الناشئين كبناء التعليم الديثي» والثقاني في مرحلة الطفولة 
على أساس يتناسب مع تطور الشعور الديي» واو اللغوي لهذه المرحلة» ومعالجة مشكلات الشباب في المرحلة الثانوية» وتربية الانقاء 
الاجتماعي إلى الأمة الإسلامية في المرحلة 

المتوسطة» وهكذا بعش المنبج مع الغو اللغوي» كا اكتشفته الأبحاث النفسية» وثمو الاستعداد الديني والاستعداد الاجتماعي» فيختار 
لكل مرحلة ما يناسب الاستعداد» والفو الذي بلغه الناثئ فيهاء ويحتاج هذا الشرط إلى دراسات نفسية إسلامية لطبيعة الجيل المسم» 
ولمراحل نموه» ولنغمو استعداداته وقدراته. 

ي- أن ؛ يعنى بالجوانب الإسلامية السلوكية العملية كالتربية على الجهاد» وعلى نشر الدعوة الإسلامية» وإقامة امجتمع المسلم في الجو 


5112111612. 1/1 


الفغيل الامدن «وسائط التريية الابلامية 


المدرسي» بحيث يحقق جميع أركان الإسلام وشعائره» وأساليبه التربوية» وتعالمه» وآدابه في حياة الطلاب الفردية» وعلاقاتهم 
الاجتماعية» ورحلاتهم للدعوة إلى اللّه. 

4- أي أشكال المناح يصلح للتربية الإسلامية؟ 

أ- لسائل أن يسأل بعد أن اتضحت أهم صفات المنبج التعليمي الإسلامي» وشروطه: ترى أي أشكال المنائخ الأربعة أقرب إلى تحقيق 
أهداف التربية الإسلامية؟ 

وقبل اران 5 هذا السؤال يجب أن أنبه إلى أن التربية الإسلامية ذات طبيعة خاصة» فهي لا تحتاج إلى ثوب يستعار لها انقول 
للناائئ» مثلاء أنها هي "التربية في أحضان الطبيعة" التي نادى بها "روسو"» أو أن منبجها "هو المابج المحوري" المبني على اهتمامات 
الناشعين» أو نحو ذلك ما بعل هقله يعضن الباحثية. 

فالا سلام هو الإسلام وهواسمى من ان ينتسب إلى اي مبدا من المبادئ. 

وكذلك التربية الإسلامية» هي الأسس والأساليب والأفكار» والعقائد التي اتن جا الطيزة الا وات وأشئوا عليها فنمت عقوهم 
وعواطفهم» وتألفت قلوبهم ومجتماعتهم ونظمت م واكم ف العكل مها والتفكير بمقتضاهاء واماسة لمحاء والتوجه إليها في 
كل ظروفهم ومتطلباتهم» عملا بقوله تعالى: نم عاك على شَرِيعَة من الأمي فَائتعها ولا بع أخواء لين لا يعلود| [الجائية: هغ/ 
] » وقوله سبحانه: إقلٌ هذه سبلي أدعو إِلَّ الله ع بصيرة 3 ومن اتبعني ركان الله وم أنا من الشركينا إيوسف: /١١‏ 
6]. 

غير 1 المسلمين» كا وجدوا أنفسهم أمام المدرسة الحديثة التي اجتذبت أبناءهم» وقد بينا رأي الإسلام والتربية الإسلامية فيهاء كذلك 
ايها مضطرين أن بيحثوا في المناثج التي تسير عليبا عدو الدرمة اهدو بخيرها ووستبعدوا شرها. 


وليعرفوا طبيعتها بالنسبة إلى طبيعة العرية الإسلامية» ومدى صلاحها لاء 
ب- الإسلام ومنيج المواد المنفصلة: 


قد يظن الباحث الذي يأخذ التربية الإسلامية على أنها ظواهر نظم التعليم في حلقات المساجد» وتحت قباب المدارس التي أنشئُت منذ 
تَزقت الخلافة الإسلامية. 
قد يظن أن مناثح تلك الحلقات والمدارس» كانت منظمة على أساس تدريس 

اد منفصلة» فلكل عم حلقاته وعلماؤه» ولكل كاب اختصاص في علم معين» والطالب الذي يريد دراسة عدة علوم كان عليه أن 
برتاد عدة حلقات» قد يبدو هذا للوهلة الاولى. 5 
ولو تعمقنا في فهم تلك الكتبء وما كان يدرس في تلك الحلقات اوجدنا أن أي عل من العلوم الإسلامية» في ذلك الوقت كان ذا 
صلة وثيقة بالعلوم الأخرى, والكتب الإسلامية التي كانت تدرس ما زالت شاهدا على ذلك. 
فالتفسير مملوء بالإعرابات النحوية» والإعلانات الصرفية» وتفسير الجلالين فيه مئات من هذه الإعرابات والإعلاللات» مع أنه من 
أشغر التفاسير جما وكتن' التخره .جل تشواهدها من القرآن والمديث» والشعر الجاهل. أو الإسلاتي الأول» وشراحها يفسرون تلك 
الشواهد أو يعزوها إلى قائلهاء فيبحثون جانبا من عل التفسيره ومن عل الحديث» ومن الأدب العربي. 
وكتب الفقه والأصول لها اعتماد كبير على المفاهيم اللغوية» كالباء في آية التيمم: ! إبرؤوسك وأَرَجَلكد] [المائدة: ه/ +] » والعطف 
الذي بعدهاء وقد ألف ابن تهمية من أجل الحفاظ على العقيدة رسالة في البلاغة "في الجاز والحقيقة" والتاريخ آخذ بأدلة من القرآن» 
وقل: عل هذا ف جيم العاوم : 
فانفصال المواد الدراسية» على إطلاقه» ليس من طبيعة الثقافة الإسلامية» ولا من شأن التربية الإسلامية» التي تأخذ بالإسلام كلا 
لا يتجزأء وتعتبر كل العلوم التي انبئقت عنه ما تزال وظيفتها توضيح الشريعة الإسلامية» والحفاظ عليهاء فلا بد من ربط كل هذه 
العلوم بيدف التربية الإسلامية» كا رآينا في الكلام عن شروط المنبج الإسلامي وصفاته. 
ج- المنبج المترابط أم المحوري؟ 
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إن هذين الشكلين لا تعافي بينبماء فكل منبج منبجي حوري يجب أن يكون كل مواده مترابطة فيما ينها ومرتبطة تحور معين. 

واذا كان "هدف التربية الإسلامية" هو احور الذي يشد إليه كل موادهاء وسائر المواد الأخرى, وليه تتجه كل أهداف الفو اللخوي» 
والاجتماعي والفكري» وبه 

يحصل التناسف والتكامل التربوي الرائع الذي كان عليه أصعاب رسول اللهء ومن تبعهم بإحسان ووعيٍ وبصيرة. 

فإن ما ظهر للباحث المنصف أن التربية الإسلامية يمكن أن توصف بأنها تربية محورية» ببذا المعنى الذي شرحناه؛ على أن يكون "المحور 
الأساسي" فر "اتقلاض العبودية للد وهذا احور يمكن أن تدور عليه جميع المواد الدراسية» والعملية كما حصل في صدر الإسلام. 
فتعلم القراءة والككابة» واللغة وسائر علومها إنما يبع الناشئين لطاعة الله وذلك بتفهم كلامه الذي أنزله لنعمل به» وكلام رسوله الذي 
أرسله ليطاع بإذنه» ومن هذا الأصل الأخير تنبع علوم الحديث والفقه. 

والعلوم الكونية إما ندرسها لنستفيد مما عفر الله لنا في البر والبحرء والجو من قوى ورياح ومياه» وزراعة ومعادن» ونشكر الله على ذلك 
ويح ملد هر عظيعةة ١‏ عزنا كاندء 

والعلوم الاجتماعية تدلنا على سنن الله 42 الأمم وامجتمعات» وتربطنا بأمتنا الإسلامية» وتشعرنا بالولاء لله» ولدينه ولرسوله. 

فإذا توارت كل الثقافات والعلوم على هذا المحدف العظيم » توحدت الجتمعات الإسلامية في جتمع واحد» واستقامت نفس كل نائئ 
مسار » واتحدت نوازعها ومشاربها وتصوراتها» لصدورها عن أصل واحد» وخضوعها لدف واحد: إِضربٌ لَه متلا رجلا فيه 1 
مشا كسونَ ورجلا سلما لرجل هَل يستويان متلا ابد يِل بل أكثرهم لا يعلمُونَ| [الزمس: 9م/ 9"] » وتفيد الآية هنا أن التربية الوثنية 
الجاهلية» إذ تجعل نفس الناشئ نبا بين الأهواء والنوازع المختلفة» ليست كالتربية الإسلامية الموحدة للنوازع» والأهداف والأفكار» 
حيث توجهها جميعا نحو عبادة الله وطاعته. 

د- أما دور النشاط المنبجي» أو منبج النشاط في التربية الإسلامية» فقد بسطنا القول عن النشاط في البحث السابق» عندما تحدثنا عن 
النشاط المدرسي على أنه واسطة من وسائط التربية الإسلامية» بيد أن تنيع المعلومات إدراستها على مدى العام على شكل أشاطات» 
لا بد من ترابط أو تسلسل» أو استقطاب محوريء ثلا 

تبقى الحياة المدرسية فوضى أو تابعة للمصادفات» ولكى نضمن ليل الحد الأدنى من المعومات» والنوعية المطلوبة من التوجيبات 
لتحقيق أهداف التربية الإسلامية وغايتها الأساسية» ولكى نضمن» كذلك» صون فطرة الجيل من الا نحرافات؛ وإبعاده عن مززالق 
المدرسة الغربية الحديقة» ومزالق نشاطها القائم اليوم على المباهاة» أو الاستهتار أو طلب المتعة إذاتها. 

وهكذا نلاحظ أنه لو كان هناك منبج نشاط بكل معن الكلمة» لاضطر أن ينضوي تحت لواء أحد أنواع المنائح السابقة» فإما "منيج 
أشاط مترابط"؛ وإما "منبج نشاط حوري" وهكذاء فيبقى دور النشاط متمما للمنبج وححققا لأهدافه» ومع ذلك يجب النص عليه» كلما 
اقتضى الأعرء أو احتاج المنبج إلى ذلك. 

فالتربية الإسلامية نتطلب منبجا محورياء أو مترابطا مملوءًا بالنشاطات المحققة لأهداف التربية المنضوية تحت لواء الإسلام؛ المنضبطة 
بضوابطه» وقد عددنا أهمها في بحث النشاط المدرسي» على أن يكون هذا المنبج محققا في ترابطه» ونوعيته ومواده» شروط المنبج التربوي 
الإسلاي» 3 بحثنا في هذا الفصل. 
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الفصل السادس: أساليب التربية الإسلامية 
تمهيد: 1 0 ١‏ 
يمكن للباحث أن يبتدي إلى بعض ما اختطته العناية الإلمية في القرآن العظيم» والسنة النبوية من أساليب مؤثرة» بليغة» ربت النفوس» 
وارتقت باهمم» حتقى حدت ببضع عشرات من ألوف المؤمنين أن يفتحوا قلوب البشر المهدي الإلمى» وللحضارة الإسلامية» ومكنت 
هم في الأرض: لسعباوق عن اللماد مام بيج لعريم من أمم الأرض أن يمكنوا فيه. 
ولعل أهم هذه الأماليية أ ها للباحث: 
ولأ أسوي كران الثراى:والفري: 
ثانيا: التربية بالقصص القرآني والنبوي. 
ثالنا: التربية بالأمثال القرانية والنبوية. 
رابعا: التربية بالقدوة. 
خاهسا: التربية باللمارشة والعمل: 
اذاه الثرية بالطرة :و رمقل 
سابعا: التربية بالترغيب والترهيب. 
وسنشرح في طيات هذه الفقرات إن شاء الله كيف ربى الإسلام العواطف الربانية والعمّل الإنساني» على التفكير المنطقي السلبم» 
والسلوك البشري الرباني السديد المستقم» فسعدت بذلك المجتمعات» وسعدت الدنيا بتور الحضارة الإسلامية» يوم قادت الأمة 
الإسلامية أمم الا دشل إلى نور العلم» وتعمو الحلق» وتحربر العمل من اخرافات والأوهام؛ وتحربر الإسان من ظم الإسان إلى عد اله 
الإسلام. 


6 أولا: التربية بالحوار القرآني والنبوي 

06١‏ مدخل 

أُولّا: التربية بالحوار القرآني والنبوي 

مدخل 

أولا: التربية بالحوار القراني والنبوي 

معنى ال حوار وأثره التربوي وأنواعه: 

الحوار: أن يتناول الحديث طرفان أو أكثر» عن طريق السؤال والجواب» بشرط وحدة الموضوع أو الحدفء فيتبادلان النقاش حول 
من معين» وقد يصلان إلى نتيجة» وقد لا يقنع عزفا لاعن ولك السامع نأك الغيرة ولكرة لفهه ركنا وللحوار أثر بالغ 5 
نفس السامع أو القارئ» الذي ,بد بتتبع الموضوع إشغف وخا وذلك اسان كثيرة أمها: 

-١‏ عرض الموضوع عرضا حيوياء إذ يتناوله الحصمان بالأخذ والرد» مما لا يدع مجالا للملل» بل يدفع السامع أن القارئ إلى الاهتمام 
والتتبع» لا يتوقعه من جديد» أو من اتتصبار أخيل اخصمين عى لعن 

؟- إغراء القارئ والسامع بالمتابعة بقصد معرفة النتيجة» .وهذا أيضا يبعد الملل وبجدد النشاط. 

- إيقاظ العواطف والانفعالات مما يساعد على تربيتهاء وتوجيبها نحو المثل الأعلىء كا إساعد على تأصل الفكرة في النفس وعمقها. 
4- عرض ال موضوع عرضا واقعيا بشرياء تتبناه فئة مؤمنة» وتدافع عنه» وق لنا ا 2 سلوكها وحياتبا» ما جحل لهذا الحوار نتائح 
ملوكية ليق هذا من أهم أغراض التربية الحقة. 

وقد تعددت نول 0 وأسابيه 0 ف 0 والففة يي أهم ما بسر الله لي بحثه: 
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سو دن 

ه- الحوار النبوي. 

وقد بينت في كل حوار جوانبه التعليمية» وآثاره التربوية ليجني المربي فائدة كل حوارء في تغية الناثئ من جميع جوانبه العاطفية 
الربانية» والعقلية الربانية» والسلوكية الربانية. 

وليستفيد منه كأسلوب تعليمي في غير درس القران» فهو أساوب عقلي عام يربي الفكر على تحري ا حقائق ا سنرى. 


اللحوار اللخطابي أو التعبدي 


-١‏ الحوار اللحطابي أو التعبدي: 

أنزل الله القرآن ليكون هداية للبشرية» وبشرى للمتقين» وقد خاطب الله عباده المؤمنين في عشرات المواضع من ابه مصدرًا خطابه 

ذاه اريف بوالكعان: با ألما الزن امنا :2 وكا وأ تونق لع فيه بالجوابة “نيك .نا رين" وندلك اغيرنةا: .هذا الأسارين 

حواراء وقد يجري العكسء فإذا خاطب المؤمن ربه داعيا إياه في بعض آيات القرآن» أجابه الحق جل جلاله بما يناسب المقام» 

والأدلة على ذلك واضحة أشبرها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل". 

فإذا قال العبد: [احمد يِه رب الْعَاكْين| [الفاتحة: /١‏ "] قال الله تعالى: "حمدني عبدي". 

وإذا قال: لاحم الرحيٍ] [الفتحة: /١‏ م] ء قال الله تعالى: "أثنى علي عبدي". 

وإذا قال: إمالك البين] [الفائحة: /١‏ ؛] » قال: "مجدني عبدي" وقال مرة: "فوض إلي عبدي". 

فإذا قال: ياك حبك ياك أستعين | [الفاتحة /١‏ ه] » قال: "هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل". 

فإذا قال: إاهدنًا الصراط المستقي» صِراط الذِينَ أنَعمت عَم عير المخْضوبٍ عَلِم ولا الضَالَينَ| [الفاتحة /١‏ +-0] قال: "هذا 

لعبدي» ولعبدي ما سأل"٠١.‏ 

.ها١8٠ ط/ دار الطباعة العامرة سنة‎ 9 /٠ صصيح الإمام مسمء‎ ١ 

وما رواه ابو داود والبميقي سند صحيح :١‏ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأً: ليس ذَلِكَ بقَادِرِ عَلَ أَنْ يحي الموقَ| [القيامة: ه/ا/ ]4٠‏ » قال: "سبحانك فلبى"» وإذا 

قرً: سبح اسم رَيِكَ الْأعلّ| [الأعلى: 810/ ]١‏ قال: "سبحان ربي الأعلى'. 

فهذان دليلان على الحوار التعبدي» أحدهما دليل على إجابة الرب لعبده» والآخر دليل على تلبية العبد لنداء ربه» أو سؤاله أثناء تلاوة 

الف انه وقة تحص سول متسل أنه عليه وس أصحابه على مثل هذه التلبية عندما قرأ عليهم سورة الرحمن: روى الحاكم عن جابر 

قآل: "قرا غلينا رسو لله صلى الله عليه وس سورة الرحمن حتى ختمهاء ثم قال: "مالي أرا كم سكوتا؟ لين كانوا أحسن متك رداء ما 

3 علييم هذه الآية: فأَيِ آلاء 7 تكدبان| [الرحمن: هه/ ]١8‏ » وبعدها "١‏ موضعا بنفس السورة» إلا قالوا: ولا بثئيء من 
نعمك ربنا تكذب» فلك اليد" 06 ' 

كا كان صل الله عليه وسلم قدوتنا في الاستجابة لمعاني القرآن أثناء الصلاة قال حذيفة بن الهان: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 

ذات ليلة» فافتتح "البقرة"» فقلت: بركع داح مدي فقلت: يصل بها في ركعتين» فضى» فقلت: يركع عباء ثم افتتح "النساء" 

فقرأهاء ثم اتح 3 ران ''فقرأهاء يقرا متزسلة إذا ع بآية فيا اتسبيح سبح» واذا مى إسؤال سأل» وإذا مس بتعوذ تعوذ"م. 

فتسبيح رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتعوذه» وسؤاله» مناجاة لله تعالى» أثناء تلاوة القرآن» فهو أشبه ما يكون بال حوار. 

النتاتح التربوية: 


الفصل السادس: أساليب الثربية الإسلامية 


يربي القرآن في نفوس الناشئة بواسطة ا حوار التعبدي» أو اللخطابي أمورا هامة» على المدرسين والمربين وقراء القرآن» أن ينتبهوا إليباء 
ويراعوا مدى تأثر الناشئين بباء وعلمهم بمقتضاها منها: 
ا.صفة صلاة الي صل الله عليه وسل: مد ناصر الألباني ط المكتب الإسلامي ص ٠١١‏ الطبعة السادسة 1891١هء‏ 
" تفسير الجلالين» سورة الرحمن. 
صفة صلاة النبى: مد ناصر الألباني ص7١ ١‏ الطبعة السادسة» ط المكتب الإسلامي. 
+ التهاوب مع أسغلة:القراك والشكين مساهاء والجواي قلح نا مكل امراب طليدة أو استحضارةالجوايةى القلب» 
*- التأثر العاطفي بمعاني القرآن» فقد بلغ العا وموك الله صلى الله عليه وس مبلغا عظيماء وذلك مرة عندما قرئ عليه قوله تعالى: 
فَكيفَ إِذَا جتنا من ده وَجِتنًا بك عل هوّلاء شَبِيدًا| [النساء: 4/ ]4١‏ » وقال القارئ "حسبك"» رواه أحمد والبخاري 
ف طيعه ذن مدي ابن 55 د قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه مس "اقرأ علي" قلق يا رسول أش أما ليك وغلياك 
أنزل؟ قال: "نعم أحب أن أسمعه من غيري"؛ فقرأت سورة النساء حتى أتيت هذه الآية: |فكيف إِذَا جثنا| [النساء: 4/ ١غ]‏ » 
0 يات لذن فإذا عيناه اه تذرفان. 

توجيه السلوك والعمل ب بمقتضى القران الكريمء وذلك نتيجة طبيعية لتأئر العاطفي والقناعة الفوية» الناشئة عن املو الجوار» 
فالذي اتنعدين :اواك ويةة: أ راسف العدات: واقدقه او لوعده أ لوعيده» حري أن ايبن اسار كدء 
*- إشعار الناشئ» والمسلم القارئ للقران بعزة ة الإيمان» ومكانته عند الله حتّى خاطب عباده بوصفهم به 
أشكال الموار الخطابي: 
تغدوت. أشكال. القطات المويحة من الله تعالى» ومقاصد الأسئلة القرانية العامة» التي لم تككن موجهة إلا من الله جميع خلقهء أو 
جميع المؤمنينء أو بميع الناس» وأحيانا يوجه اللحطاب للرسول صلى الله عليه وسلء ويراد به التشريع بيع المؤمنين» ويمكن تعداد أهم 
الأشكال لهذا الحوار الخطابي كا يلى: 
*- المحطاب الموجه للذين آمنواء أو المصدر بنداء التعريف بالإيمان؛ وفي هذا اللخطاب يكون المنادى معرفاء فهو اسم موصول صلته 
جملة "آمنوا"» والقصد من هذا التعريف الإياء للمخاطبين: 
أن يعتزوا بإيمائهم؛ لأن الله جل جلاله يرفع من شأنهم ويخصهم بهذا الوصف العظيمء ويناديهم به حق أصبحء وكأنه علم علييم. 
١‏ تفسير المنآر ه/ 2٠٠١‏ وانظر تفسير ابن كثير /١‏ 494 ط دار المعرفة بيروت. ٍ 
وأن يحرصوا على هذا الإيمان ويستمسكوا بهء فهو صفتهم المميزة أمام الناس وأمام الإنسانية» وما كان لهم أن يتراجعوا عنه. 
وأن يشعروا بمسئولية التكليف فهو مبني على الإيان» وما دامعوا قد أخذوا أنفسهم بالإيمان باللهء فقد أخذوا أنفسهم بالعمل بكل ما 
يأمرهم به الله. 
والتكليف بالأوامس الإلهية في القرآن يأتي على أشكال: 
*- فإما على شكل بيان حك الله للعمل به: كك الخجر» وصفة الوضوء» والتيمم» وكل هذه التكاليف مصدرة بنداء عرف به المنادى 
بصفة الإيمان. 
*- واما على شكل نبي عن أمور حرمها الشرع» كانمر والميسر» وقتل الصيد في الحرم» وعضل النساء» وقد صدرت هذه النواهي بهذا 
الحطاب الإياني» للشعور بضرورة الابتعاد عن المحرمات. 
وإما على شكل حض على أمور عظيمة لا يقدر علها إلا المؤمنون» كالصبر» وتقوى اللّه» والتوبة إلى الله: | وتثوبوا إِلَ الل ميا آنا 
المؤْمنُونَ| [التور: 94/ ]"١‏ والجهاد. 
الحوآر اللحطابي التذكيري: 
ويقوم على التفكير بنعم الله أو تذكير بعض الطوائف بذنوب أجدادهمء وانحرافاتهم التي ما زالوا بتصفون بباء كتذكير بني إسرائيل: 


الفصيل:السادسن: أساليب: التزبية الاسالامية 


ع تعر 3 ار اه موقو ع 5 ه لس سيلسا ألم + .مير 3 امه و سهد ره هم س يرس سلئرة لام موس للرهة اس -ه 7 
إسل بن إسرائيل ثر اتيناهم من آية بينة] [البقرة: ]9١١ /٠‏ إيا بني إسرائيل قد أنجينا ف من عدو ف وواعدنا ثم جانب الطور 
0 1 0 _- ساسَ وترره 


لْأمَنَّ| [طه: ]6١ /٠١‏ إيا بيني إسرائيل اذوُوا نعمت التي أنعمت عَليكر وأَني قضلتكر عل الْعاكَينَ| [البقرة: /٠‏ 10] » والآيات 
في ذلك معروفة معظمها في سورة البقرة. 

وأما التذكير بنعمة الإيمان» فكقوله تعالى: 

1 اللِينَ امنوا اتقوا الله حق تقّاته ولا مون إلا وأنتم مسلموت] [آل عمران: م/ ]٠١-1١7‏ ء وقوله تعالى: [أَلم يدك نيما 
قاوئنة ووعدك َال 5-5 ووحدك عائك َأَغْىَ | |[الضحى: / 6-5 : 

ولهذا الحوار أثر نفسي عميق فهو يوقظ في النفس عاطفة العرفان بالميل والشكر لله وبالتالي يربي عاطفة اللخضوعء والانقياد لأوام الله 
تعالى» وإئما تربي العاطفة بتكرار إثارة انفعال معين نحو موضوع معين» فإذا قرأ الإنسان في عدد من الصلوات عددا من هذه الآيات» 
وخشع لها قلبه كل مرة» أصبح عنده استعداد للفشوع كلها تذكر هذا الأمى» إن الاستعداد هو العاطفة المطلوبة. 

على أن العاطفة يجب أن تكون قوة دافعة تدفع صاحبها إلى التطبيق» والتضحية والسلوك المستقيم» فالتذكير بنعمة الغنى تدفع إلى البذل 
والسخاء في سبيل الله والتذكير بنعمة الإيواء تدفع إلى رحمة الأيتام» ورعايتهم وهكذا. 

والآيات القرآنية ذات الأسلوب الاستفهامي دالة على هذاء فكاما ورد سؤال يذكر نعمة من نعم الله كان جوابه إما ملحوظا وإما 
صريحاء كج قٍ سورة الضحى: إفَأَما لبتم قلا تقهرء اما السايل قاد 52 وأا بنعمة ريك خَدث| [الضحى: 9/ .]١١-9‏ 
الحوار اللخطابي التنبهى أو الإيضاحي: 

من أرط ضور )هذا اواو أن ره ميال نع الاق جل اذاه زليه جواتة وكرت غابته لنت الأنطان إلى أمن هادع عردم هذا 
الأ كقوله تعالى: 

عم ار عَنِ ل العظيمء الذي هم فيه متَلفُونَ| [النباً: م0/ ١-م]‏ . 

لاق مَا اخاقَه وما أَدْرَاكَ ما الحاقَة كَدَبتْ قود وعَاد بالْقَارِعة] [الحاقة: 59/ ١-غ]‏ . 

كن انالك سويت القاهيةة وعره ويل تجائع || العاقيةة وار انم | 

وقل: لقتل ريزوك استضن الغا 5 أسلوب القرآن في هذا اللون من الحوار» فال فيما رواه أبو هريرة: "أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: 
الله وزسوة أعلل قال: ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان ل 
يكن فيه ما تقول فقد ببته"؛ رواه مسلم١.‏ 

ادرياض الصاطيق: قن 8+ شرك الشمول بالاسكتدزية عضر 

وهذا أساوب رائع» يضاهي أسلوب الاستجواب في المدرسة الحديفة» ويزيد عليه: فالاستجواب المدرسي مقصور على امور عادية علمية 
جافة» والحوار القراني» أو النبوي بتحدى عقول السامعين» وأفكارهم بأمور جديدة أو غامضة» ثم يشرحها لهم ويوجههم إلى الأخذ 
بخيرها وترك شرهاء فغايته وجدانية سلوكية: وجدانية بحيث يكره إلى السامع أو المخاطب الشرء ويجيب إليه اللحير» ويغير عواطفه 
وانفعالاته في سبيل تحقيق سلوك طيبء والابتعاد عن سلوك شرير. 

ولهذا الحوار التنبهى أغراض كثيرة منها: 

*- التنبيه إلى أمى عظيم كقيام الساعة. 

*- التنبيه إلى قانون عام» أو سنة إلهية للبشر كقوله تعالى: إيَا يا النّأس إِنْ كنم في ريب من العْث فَإنَا لقنا كد من راب ثم 
شد ك| [الحج: +79 0] . 
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الفصل السادس: أساليب التربية الإسلامية 


الحوار اللخطابي العاطفى: 

ومو خطاتب أذ اهام يعتمد على إثارة عواطف إنسانية» أو انفعالات وجدانية» تترك أثرًا فعالا في الانقياد للسلوك الطيب والعمل 
الصالحء كالخوف والأمل» الرغبة والرهبة. 

#- - فالششوع لله والشعور يعطيفة كقو اه تال : الَذِي حََقَ سبع مماوات طباَا ما رَى في حَاَقٍ الحمنٍ مِنْ تقاوت فَارْجع عر 
هل ترى من فطُور] [الملك: /510/ م] » وفي هذا تحد للإنسان» ليتأمل في عظمة خاق الله للسماوات والكوا كب» وقد توه الله تعالى 
ببعض الآثار النفسية لهذا التحدي» والتأمل بقوله: 3 م انجع ار يقاب إِليك الببصر حَاسن بع [الملك: /517/ ع] » 
فالشعور بعظمة الله هنا بتلى حين يرافقه شعور بضعف الزمادة ويلازمه انقياد وطاعة» وخشوع 7 

ال إزاء المعاتبة» والتأنيب كقوله تعالى: إيَا آنا الينَ ن آمنوا ما لكر ذا قيل لكر اتفروا في سبل الله اقم إل لاض 
مه بالحيأة الدئيا 

من الآخرة قا صضًَْ الحياة الدثيا 5 الآخرَة إلا قلِيل| [التوبة: / ا 


ما 


0 


وكقوله تعالى: يأ 3 الينَ موا / تفواون ما لا تفعلون» كبر مقن عند لله أَنْ تمُولوا ما لا عَلون| [الصف: ١/51١‏ 0 

*- واللحوف من عذاب يوم القيامة» وأهواله وام في قوله تعالى: [فَكَيفَ إِذَا جتَْا من كل م نشد وجِتّنا بك عل هؤلاء سَبِيدًا! 
[النساء: 4/ ١غ]‏ » ثم بين الله تعالى بعض الآثار النفسية لذلك الموقف بقوله: إيومئذ يود الذي كفروا وعصوا الرسول لو أسوى بهم 
الأرض ولا يكتمون الله حَديعًا| [النساء: 4/ 47] . 
*- وإثارة عواطف الشكر لله والشعور بفضله ومنه» مبثوثة في كثير من الآبات» كقوله تعالى: إأْفْرتم الماء الذي ُشربون» أألتم أترلقوه 
9 مِنَ المزن 00 لمنزلون| 1 نا" 
وقوله: 5 تم النار ا تورونٌ» أ نمأم 56 أن نحن المنشئوت! [الواقعة: “ه/ ١/ا-9؟ل!]‏ ©» وبعد ل استفهام دليل دامغ 
على ا وعظمة الله وقدرته» فالماء الذي أشربه لا ثملك أن نجعله حلوا لو كان مالحا إلو نَشَاءٌ ا فلولا اشكون! 
| الواقعة: / 8 0 والنبات الذي نزرعه له غلك ربه لو حبست عنه الأمطار وغارت الآبار والأنبار» أو جاءته رخ هوم فأصبح 
خظاما أو حقيما: |أفرأيتم ما رون أأثتم تزرعونه أم تحن الزارعون» او نشاء فاه خطاما فَظَاتم تفكهون» إنا لمعرمون» بل نحن 
خرومون! [الواقعة: 5ه/ 517-/50] ؛ فلا يملك القارئ المتدبر إلا أن يخشع قلبه لفضل الله ويلهج لسانه مده وشكره. 
تربية العواطف الربانية: 
وترية فده العواطق أو عزها مخضع » كا تدل الحياة» ونتائح أبحاث عم النفس» شروط أهمها: 
*- أن ك فور الانفعالات الوجدانية 2 مواقف من الحياة الفردية» 31 الاجتماعية المناسبة وترافقها استجابات سلوكية مناسبة. 
0# أن كر هذه الانفعالاات» ونتكر معها الاستجابات السلوكية المناسبة» 

كالصلاة والبكاء من خشية الله وقراءة القرآن والدعاءء» والتلذذ بمعاني القرآن وأساليبه. 
*- أن يؤدي هذا التكرار إلى استعداد وجداني» بجحل صاحبه مستعدا للانفعال» كلما تكررت المناسبة» أو تكرر المعنى أو الموضوع الذي 
أثار الانفعال أول عرة» كاستعداد المؤمن لحماسة من أجل العقيدة» ولتحقيق أواص الله والغضب لله والدعوة إلى ذينه. 
*- والعاطفة الفعالة تؤدي بصاحبها إلى سلوك منانب يرطيما ويحقق غايتها» فهي قوة دافعة ما تزال تدفع صاحبها حىق سلك ذلك 
السلوك» فعاطفة الخشوع تدفع المؤمن إلى طاعة الله وتحقيق أوامره» وكذلك الشكر على النعم يدفع إلى الصدقة أو تحية التعكيال 
المآل أو الكاه أو لبر ى طاعة الله وتمقيق شريعنه» دواليك:. 
الحوار العاطفى الترديدي: 


هو 511216120 


الفصل السادس: أساليب التربية الإسلامية 


وهو الذي يتردد فيه سؤال معين» مثير لعواطف متشاببة» فيتكر عددا من المرات» بينها فواصل من الآبات المؤثرة» فيأخذ خذ هذا السؤال 
كل مرة معنى يتناسب مع ما سبقه من الآيات بالإضافة إلى معناه الأصلي كتكرار قوله تعاللى في سورة الرحمن: قبي 1" 1 3 
دان [الزععوة 66 ]م دويدلها )8 موطها بس الشتورف وقوه تعالى فى سيورة الم قد يسنا العرَانَ للد فَهَل من 
دكي [القمر: 4ه/ /7ا١]‏ » وأربع مواضع بعدها في نفس السورة» وقوله أيضا: إفكيفٌ كان عذَابي 0 [القمر: 4ه/ ]١5‏ وأربع 
مواضع بعدها اذا من نفس السورة» وهذا التكرار يساعد على أشوء العاطفة الربانية» وتمكينها وترتيبها في النفس» وثموهاء كا إساعد 
على استعدادها لاثورة في عد من المواقف التنوعة» بحسب تتوع الآيات السابقة للسؤال المكرره فقد وردت آية: إهَبأيِ آلاء رب 
تكدبَان] [الرحمن: هه/ ]١١‏ » في اولع الور ةفد ذكر نعم الله في خاق الإنسان وتعليمه» وأن الله عفر له الشمس والقمر» والنجم 


والسماءء والميزان والأرض والنبات» فأثار هذا السؤال عواطف الشكر لله ثم ورددت تارة أخرى بعد ذكر قدرة الله على الإنسان: 


شُوَاظ من ثار واس فلا تشتصرانء فبأَيِ آلاء ريما تَكدَيَان| [الرحمن: هه/ هم-+س] » فأثارت انفعال اللموف من الله وربت 
عاطفة اخشوع لله. 

كل ذلك إلى جائب تربية العبودية لله» وهو الهدف الأصل المقصود بالدرجة الأولى من هذه الآبة الكريمة» فالتصديق بالاء الله ونعمه» 
وآيات قدرته ووحدانيته» يثر في قلب المؤمن ثمرة عظيمة هي إخلاص اللحضوع» والعبودية والانقياد لله وحدهء وهذا من أهم تائج 
"العاطفة الربانية"» وهي العاطفة السائدة تترعرع في التربية الإسلامية» فتتوجه سائر العواطف بتوجيبهاء وتبذب الغرائز 

والنزعات الإنسانية إسيطرتاء فتستقيم الشخصية» وتقوى ونتضافر جميع الطاقات والاستعدادات» وتتجه إلى تحقيق هدف واحد. 
الحوار اللخطابي التعريضي 

وهو خطاب من الحق جل جلاله إلى رسوله ممد صل الله عليه وسلم يضمن تعريضا بالمشركين كوصف مساوئهم أو ضعفهم» أو 
الاستبزاء بباطلهم» أو تبديدهم بعذاب الله. 

أ- فالتنويه ببعض ترهاتهم» واتهاماتهم الباطلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله 'تعالى: هدو فا نت بتعمت رَبك يكاهن ولا 
نون [الطور: *37ه/ 9؟] » وفي هذا الشكل من أشكال الحوار الحطابي اسلية للنبي صل الله عليه وسلوء وللمؤمنين» وتقوية لعزاكم 
الدعاة إلى الله: ا في الشكل الذي يليه: 

جع وا لون من نه هاه كر رين دان قارع رن أ 1 لكر ريك تار جيم ون حت له ردن وال لمان 
كيدي متين | [القلم: 4"ل/ 4غ -ه:]. 

ج- ووصف مساوئ بعض المشركين» كقوه تعاللى: أدأيتَ الي » عر إِدَا صلا [العئق: 7/95 و-. ٠‏ وقوله تعالى: ايت 


معام مه 2 


الذي وَل عل ليلا طة أعنده عر الْغيِ 1 َم : 8 مأ في ضع موس وإبراهيم الذي و أ تزر وازرة وزر 
ري [النجم: ةم لال" . 
الآثار التربوية: 
يلاحظ أن لحوار الخطابي التعريضى آثارا تربوية في النفس أهمها: 
- تسلية المؤّمنين والدعاة إلى الله تعالى عما يلاقون من عنت» وارهاب فيسبيل الله وإشعارهم بأن النتيجة لحمء وانالله معهم ضد 
أعمال أعداء الله ال 
هذه الانفعالات عاطفة متأصلة في نفس الناثئ عن طريق التكرار كا م معنا 
والإيحاء يا يرى علماء النفس هو: إيصال القناعة بفكرة ما إلى ذهن السامع عن غير طريق التلقين المباشر» فقد يكون عن طريق 
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القصة) أو تاقتريسطي» كا رداق اكات الشاقة وهر ادن تام امسن الألحيان من لتاقي المتاشتر 


#.8.م الحوار الوصفى وآثاره التربوية 


- الحوار الوصفى» وآثاره التربوية: 

عهيك: ع 03 3 ع 03 
يرى الباحث في أشكال الحوار اللحطابي في الصفحات الماضية» أن ذلك الحوار يبدو لأول وهلة من طرف واحد» وقد أوضحت أن 
الطرف الثاني إنما إستجيب بعواطفه» ووجدانه وانفعالاته وتفكيره» وهي استجابة لا تقل أثرا وأهمية عن ظهور الطرف الثاني» والتصريح 
به في نص القرآن أو الحديث» كا أنها استجابة واقعية إذ تعتبر التربية الإسلامية: أن كل ناشئ وقارئ للقرآن» أو متعبد 

بقراءته» مخاطب فعلا ببذه الأنواع من الأسئلة والنداءات القرانية» وأنه لا بد مستجيب بفكره أو عاطفته؛ ما دام حاضر القلب» 
والفكر أثناء تلاوة القرآن» أو القيام به في الصلاة» فذلك الحوار قائم بين الله وعباده. 

أما هذا النوع الثاني» وما يليه من أنواع الحوار "أعنى الوصفى والقصصى والجدلي"؛ فيبدو كاملا في النص القرآني» والحوار الوصفى» الذي 
صرح فيه بذكر المتحاورين» وقصد من الحوار إثبات لم حي لحالة نفسية» أو واقعية لمؤلاء المتحاورين» بقصد الاقتداء علد 
والابتعاد عن شريرهمء والتأثر بهذا الجو تأثرا وجدانيا يغي العواطف الربانية» والساوك الإنساني التعبدي الفاضل» والأمثلة على هذا 
الحوار وافرة في القرآن الكريم نذكر منبا قوله تعالى في حوار أهل النار: إوقالوا يا وَيلنَا هذا يوم الدينء هَذَا يوم الْمَصلٍ الذي كثتم به 
تَكدبِونَ» احشروا الذي ظَلمُوا وأزواجهم وما كانوا يعبدوتَ» من دون الله قاهدوهم ِل صراط الحم | [الصافات: /اما/ ١‏ «-"م] . 
فا حوار هنا بين الحق جل جلاله» وبين ملائكته» والحديث عن الظالمين الذين 

استحقوا عذاب جهنم» لقد استفاقوا من قبورهمء فأدركوا أن هذا اليوم هو يوم الدين» وجاء النداء الرباني لزبانية جهم ليدلوا الظالمين 
إلى طريق الناره ثم اسقر الحوار لبيان ضعفهمء والاستهزاء بهم بعد أن ينالوا حسابهم» في ذلك الموقف: |وتفوهم | ثم م مسؤُولونَ» 0 
لْكْرْ لا تمَاصَرَونَ! [الصافات: /م/ 74-ه8] » وعزوا عن الجواب» فأخبرنا 0 جل جلاله عن حالهم: إبل هم اليوم مسَتَسلونَ] 
[الصافات: 1/ 1 ابي قادة الظر ل وبين السوقة الذين استسلموا للباطل في الدنياء خشروا في العذاب جميعا: 
فيل بعضمم ع بعضٍٍ يتَسَاءلونَ» قالوا نكر 2 ويا عن العين| [الصافات: /1/ /58-91] » وتفصل قادة الظلم من المسئولية: 
الوا بل ل تكونوا مؤْمنينَ» وما كانَ لا عليكر من سلطان بل كنتم قومًا طَاغينَ» ل ا 
عَاوِينَ | [الصافات: /1*/ 5-99"] . 

النتاتح التربوية: 

*- يعرض لنا الحوار الوصفى صورة حية لاحوال اهل النار» او اهل الجنة النفسية فهو يستعين بانخيلة والوصف الدقيق» على تربية 
العواطف الربانية» والتأثير في نفس القارئ أو السامع بهذه الآيات» وبما يزيد هذه الصورة تأثيرا أن الوصف جاء على ألسنتهم وباعترافهم» 
فهم يصفون ندمهم وآلامهم» وأي عاقل إسمح لنفسه أن يكون مكانبم؟ 

*- يعتمد ال حوار الوصفى على الإيحاءء كا يعتمد عليه الحوار التعريضىء فالآيات هنا تحذرنا من هذا المصير» دون أن تقول لنا: 'إيا كم 
أن تقعوا فيما وقع فيه هؤلاء": وهذا الإيحاء "كا رأينا" أشد تأثيرا فد لشي ولكن يحسن مع ذلك اتتجواب الناشعين أماء رين 
القران» عن رأهم في هذا المصير الذي صار إليه هؤلاء الكفار» وعن سببه؟ ليتأ كد المربي من أنهم يتابعون هذه الصورة بالتأملى 
والتفكير» وليختير أحاسيسهم ومشاعرم) ومدى استجابة عواطفهم وانفعالا تهم» فهو مطالب بتربية هذه الانفعالاات» والعواططيف 
كاخشوع والرغبة والرهبة» يا أنه مطالب بإفهامم المعنى وتحسين تلاوتهم» سواء بسواء. 

ولم يقتصر القرآن على وصف مشاعى أهل النار» بل وصف لنا بعض مشاعى أهل الجنة في حوار وصفي رائع» وسنعرض مثالا عنه 
دون تعليق تربوي؛ لأن ما مى ينطبق عليه وفيه كفاية. 
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ان كان 3 رن » يَقُولَ نك ل الْصَدقِنَ؛ ذا مس 3 راي وَعظامًا 


0 


قال تعالى: هفل بعصم عل بعْضٍ ساون قَالَ قائل منهم 


نا رن َال هل َم مطلعونٌ» فاطْلم اق في سواء سَواءِ اجحيم» قال لَ تَاللّهِ إن كدت ردن لا نعمة ري لَكَنْتَ 7 المحضرين] 
[الصافات: /ال/ .ودلاة] . 


4 الحوارص القصصي 

الحوارص القصصي 

+ اران المع 

وهو الذي يأتي في طيات قصة واضحة في شكلها وتسلسلها القصصيء وهذا الحوار لا يتعدى أن يكون جزءا من أسلوب القصةء أو 
عناصر في القرآن» أما أن يكون هناك قصة كلها حوار على غرار ما يسمونه اليوم ب"المسرحية"؛ فهذا لم يرد في القرآن بهذا الشكل 
المسرحي» ولكن بعض القصص جاءت في بعض المواضع يغلب فيها الحوار على الإخبار» كقصة شعيب مع قومه في سورة هودء 
فالآيات العشر الأولى من هذه القصة كلها حوار» ثم ختم الله القصة بايتين» بين فيها عاقبة قوم شعيب» وهاك القصة بأكامهاء من 
فر 0 0 

وال فلن ن أناهم شما قل يا توم عدا اله ما لكر من إِله ع عرة ولا تعدا المكال لان ِف راك بير وني ار 


عر اسن ب مهرد . "ضيه ل 2 


عذاب بوم محيط» 5 قوم أوفوا المكال وَالميرَانَ بالقسط ولا سوا اناس أَشياءَهم ولا تم تعثوا في رض مَفْسلِينٌ) بيت الله خير 
ل ل ل ا ل وَالنَا ما نََاءُ إِنّكَ 
لدت ام ا لاضع مر ص رو ري ران لطا را اد أحالفك إلى ” 1 


لس 


ريد ا الاح ما اسَطمت وما توفيقي | إل بالل عليه كت وله أنيب» ويا قوم لا رمك شمَاقٍ أن يصيب 


-ه رمه 


74 مع 00 


فل عااضات 


0 


2 م عه 7 رس دس 5 لعي 5 


قوم نوج 3" قوم هود 05 قوم صا وما قوم أوط 0 بعيد» واستغفروا 3 ثم توبوا إليه إن ربي رحمم ودودء قالوا يا 
َفْقَه كثيرا مما تول 

اذا لاك فِينَا صعِيقًا وأولا رهطك لماك وما أَنتَ نا عي َال يا قوم أرهلي أعي علي من ال واحد وه ورا كذ طهريا إن 
َي امون يط يا وم اموا عل مكلك ني عامل سَوْفٌ تَعلُونَ من أيه عدا يِه ومن هو كاذب وارقبوا إفي > 
ين وَلَاجَاءَ أمنًا جينا شعي اين آمنوا معه يرحمة منا وأَخَدت لين لوا الصيحة فَأَصبَحوا في ديَارهم جَافين» كأن ل ينوا 
فيا ألا 17 لين كا يعدت 55 [هود: /١١‏ 90-84]. 

التحليل التربوي: 

اننشر هذا الحوار في كثير من القصص القرآن» وا حوار القصصي ذو أثر فكري رائع بالإضافة إلى أثره الوجداني العاطفي» وذلك 
للأسباب التالية: 

*- يعتمد تأثير الحوار القصصى على الإيحاء» شأنه في ذلك شأن الحوارين السابقين» فهو يوحي إلى القارئ بطريق غير مباشر أن يكره 
حج الكافرين وأحوالهم» وخاصة عندما يرى مصيرهم في آخر القصة. 

وين كيا ساون العراطت الزيافة ل اليو كلدي" ق المتدوالزعنة تن الذهرة إلى لودو اعماسة لانياء الله 

فقوم شعيب ل يبقوا عليه حياته» إلا خوفا من "رهطه"» وشعيب ما كان ينصحهم إلا خوفا من الله ورغبة في إرضائه» فانظر ما أبعد 
الشمّة بينهما؟! 

*- وبمتاز بذكر نتيجة القصة» ومصير كل من الظالمين والمؤمنين» وتصويره تصويرا مرتبطا بالحوار وبمراحل القصة ارتباطا وثيقاء وذلك 


5 
م )ء 
6 اله 
1١‏ 
3-5 
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بعد ترقب وتلهف شد القارئ والسامع إلى نتبع الحوار» وتأمل معانيه» فهو يربي الفكر والتصور الرباني لأمور الحياة» ولروابط الحياة 
الاجتماعية» مع مقارنة ذلك بتصورات الظالمين المترفين» القَائمة على القوة أو المنفعة العاجلة» أو الجاه أو المصالح الشخصية. 

ويجب ألا يخلو تعليم أي نص قرآني فيه حوار قصصيء من استجواب المتعلم عن رأيه في الحوار أو موقفه منه» ونحو ذلك بقصد تربية 
مشاعره» وعواطفه الربانية وتفكيره الديي عن الحياة والعلاقات الاجتماعية» والتصور الفكوي عن الإنسان ومبمته 42 الكون. 


ه., الحوار الجدلى لإثيات الححة 

د- الحوار الحدلى لإثيات الححة: 

وهو حوار يجري فيه نقاش» أو جدال غايته إثيات الححة على المشركين للاعتراف بضرورة الإيمان بالله وتوحيده» والاعتراف باليوم 
الادن وبرسالة مد صلى الله عليه وسلمء وببطلان الهتبم» وضيداق أقوال الرسول صلى الله عليه وسلء كوصفه لما رأى» عندما عرج 
به إلى السموات العلى» كا في سورة النجم: إوالنجم إِذَا هوى ما ضل صاحبكر وما غوى» وما ينطق عَن الموىء إِنْ هو إِلّا وحي 
ا عله شّديد القَى| | م *ه/ ١-ه]‏ إلى أن 0 |فأوى إل عبده ما أوحنن 7 2 لاد ّ رأى» أفتماروته عل ا 
0 وَلَقَد 1 7 5 عند سدرة المنتّى عنْدَها ة و إِذ 5 السدرة م 5-7 م رَاغَ م طغى» له ا 
من آيات َيه الْكبرَى] [ ل *ه/ .|١ 86-٠١‏ 

وف هذا المقطع من السورة» ع الحق جل جلاله الححة عل ا مش ركين» وذلك أن رسوله يصدر في أكنازة عن يقين وعن رؤية 
حقيقية» بادئة من البصر الذي لا يزيغ» واقرة 2 الفؤاد الذي لا يكذب» وما سبق لصاحبه أن كذب في قطء مؤيدة من الله جل 
جلاله؛ بالآيات الكبرى التى أراه الله إياها. 

أما الطرف الآخر من الحوار» والذي تطراد يكون رد المشركين» فقد جاء بأسلوب الاستفهام متكا علهم بعر اتام وكانه يقارن 
بين الحقائق الدامغة الى جاء مها رسول الله من اخبار السماء ليلة المعراج» وبين معبود اهم السخيفة الى يرونها اويرون فيها القدرة» 
والجدارة بالعبادة في زعمهم» وكأتة يقول لهم: رايم هذه الأصنام هل هي أحق بأن تصدق عليها الألوهية من أن تصدقوا ممداء وهو 
الذي م يكذب في قط»ء وهذا معنى قوله تعالى: رايم الات والعرضقة وعناة الثالئة الأخرى ! [النجم: *ه/ 9١-١١؟|]»‏ ثم بعيرهم 
الحق جل جلاله فق أسَية الينات الك إلى الله مع ل يكرهون أن تكون م البنات» ويقئون البنين. 


رع 


أل الت ود الأ لك إِذا قسمة ضِيرّى» إِنْ هي ِلَّا أَسعاء سعيتموها 2 وَآبَاوٌ 5 ما أَبْدَلَ الَّهُ با من سلْطَان] | [النجم: ه/ 
-0م|. 

وفي هذا ما فيه من تناقض المشركين» إذ .بنسبون إلى خالقهم المنعم المتفضل عليهم» ما يكرهونه لأنفسهم. 

م يبن الله لهم معيارهم في التفكير ومبلغهم من العلم» عار قا دن ابر ينتبح شيئاء إنه معيار الظن والطوى. 
[إِنْ عون إلا الظن وم 0 الأنشس لم جَاءَهم من رهم م المدى | | النجم: له ]ع » فكيف انصرفوا عما جاءهم من ربهم 
من الهدى؟ وما ظنهم بالمستقبل في الدنيا والآخرة؟ إن هي إلا آمالهم الكاذبة» وما من إنسان يكون له كل ما يمنى في الحياة وبعد 
الممات؛ لذلك يسأل الله سبحانه» ويستمر أسلوب الحوار الاستفهامي الجدلي التهكمي في قوله تعالى: [أَم للإنْسَان ما تىء فَينِّ الآخرة 
وَالْأُولَ ا | النجم: *و/ ع ؟-ه؟]. 

نتائح تربوية: 

يشترك الحوار الجدلي مع سابقيه بأمور تربوية» ويمتاز بأمور أخرى أهمها: 

*- يربي احوار الجدلي الماسة لحق» وتحري الصواب والرغبة في الحة الدامغة» وهذا من العواطف الربانية التى يجب الحرص عليها على 
تغيتها عند الناشئين. 
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*- كا يربي» عن طريق الإيحاء» كراهية الباطل والأفكار الشركية والإلحادية» وتفاهة هذه الأفكار وبطلانما. 

*- كذلك يربي العقل على التفكير السليم» والوصول إلى الحقائق بأسلوب صحيح 

أ- كالحصر أو ما يسمونه ب" الثالث المرفوع"» فإذا كان هناك قضية لما ثلاثة حلول لا رابع لهاء وأسمطنا حلين» تعين أن يكون الثالث 
هو الصواب الذي ترفعه ونقيم له وزناء كقوله قال فق عقرين علق الإنسان: |أم حلقوا من عبر شيءٍ م هم االقُونَ| [الطور: 07/ 
ه"] » فإذا كان ما يستحيل عملا أن يخلقوا من غير خالق ؟! يستحيل واقعاء وعقّلا أن يخلقوا أنفسبم» إذن لا بد لحم من خالق» 
ويسري هذا المبدأ 

على السماوات والأرض» وخزائن رزق الله: آم حَلهُوا السماوات والْأرض بل لا يوقنون» آَم عندهم حَرَائنَ ريك أ هم الْمصيْطرونَ 
[الطور: 7؟ه/ #5-/ام] » وهذه الأمور العظام؛ والمخلوقات الجسام لا يمكن أن توجد وحدهاء ولا يستطيع البشر أن يدعي أنه خلقهاء 
فلا بد من الاعتراف بأن الله خلقها. 

ب- وكالقياس الصحيح كقوله تعالى باسطًا رأي المتكرين للبعث: | عظاما ورقاًا ْنَا لَبْعَوُونَ حَلمَا جَدِيدًا| [الإسراء: 48/11] » 
فيأم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوارهمء وإقناعهم بالحجة والمنطق: إِقُل كونوا حجار أو حَديدَاء أو حَلمًا ما يكير في صَدُو رك 
فَسَيقُولونَ منْ يعيذنًا قل الذي قط رك أَوَلَ مرَة| [الإسراء: 10/ ٠ه-01]‏ . 

وفي هذا قياس للبعث على انحاق الأول» فالله كا فطرهم أول مرة» قادر على أن يعيد خلقهم مرة أخرىء ولو كانوا من حجارة أو 
حديد» أو أي مادة أخرىء إنه مبدا عملي منطقي لا شك فيه ولا مراء» ولا يستطيع إنكاره عاقل. 

ج- وأهم مزاياه أنه يربي العقل على التفكير الموضوعي الواقعي» والارتقاء بالج من المشبود المحسوس إلى المطلوب المغيب» فقصة 
إبراهيم مع الغرود جاء فيها الحوار الآني: 


|البقرة: /٠‏ /ه"5] . 

وعةا دعا رهن انه لنا بطل القصة: إبراهيم الكمو ييه وجل ره أن أنه الله ملكاء فأراد أن يزعم لنفسه بعض صفات الألوهية» 
لكن إبراهيم ضرب له أمثلة محسوسة يراها كل إنسان ولا يتكرها عاقل: إ[إذْ قَالَ ماهم رب الذي يحي ويِيت| [البقرة: /08؟] » 
فكثر الملك الظالم» وزعم أنه يقتل من يشاء ويذر لمن يشاء حياته» إقَالَ أن أخبي اي [البقرة: 8/7ه"] وشعر إبراهيم أن خصمه 
يزيغ ويحيد عن موضوع النقاش الحقيقي؛ إلى مواقف متشاببة» خاصره في أمى لا يستطيع أن يحيد عنه» إلا لا شبيه له عالم الإنسان: 
قل داهم فَإنَ الله يي الشّمْسٍ مِنَ المَْرِقٍ فَأتِ يب من الَْربٍ فيتَ الذي كَفَرَ واه لا بدي القَوْم الظَالينَ| [البقرة: /٠‏ 
٠.‏ ومن أروع الأمثلة على هذه المزية: حوار إبراهيم مع قومه حين حطم الأصنام إلا صمًا كبيرا نسب إليه تحطيم الأصنام» 
وطالب قومه بأن يسألوا الأصنام؛ ليثبت لهم بشكل حسيء أن ما يعبدون من دون الله لا يستطيعون شيئاء ولا إستحقون التقديس 
العامة 

تعد رار اتوي 

ود الخوار النبوي: 

لقد اقتببس رسول الله صل الله عليه وسلم» من كل ما مى من أنواع الحوار القرآني وأشكاله» وكل ما هو مثبت في القرآن العظيم 
فق أشتاليتب التربية والتعليم» ولاغرو فقد كان خلقه القران» وكاتت .ححياتة التزبوية والتطليمية ترحفة حية بشرية» لثياث: الله وعراده 
4 0 طريقة تربوية نبوية: 
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بالسؤال» فقد روى البخاري ومسل "واللفظ له" عن أب هريرة رضي الله عنه قال: 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم يوما باررًا للناس» وفي رواية» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "ساوني" فهابوه أن يسألوه خاء 
رجل» خلس عند ركبتيه» فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: "لا تشرك بالله شيئاء وتقم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم رمضان"» 
قال: صدقت»ء ثم سأله عن الإيمان والإحسان وموعد قيام الساعة» قال أبو هريرة: ثم قال الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
"ردوه علي" فاتقس فلم دوف لقان وسؤل :الله اميل الله عليه وسل: "هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا" ١‏ وفي لفظ للبخاري: 
"هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم' . 

ويؤخذ من هذه الأحاديث امور تربوية اهمها: 

أ- مشروعية ترغيب المعلمين في أن يكونوا هم السائلين» ليكون التعليم مبنيا على رغبتهم» وليكون أشد وقعا في نفوسهم. 

.ه١79 ط دار الطباعة العامرة استانبول‎ »٠"١ /١ صحيح الإمام مسلم‎ ١ 

١‏ صحيح البخاري» كاب الإيمان »١* /١‏ ط المطبعة العثمانية المصرية 19175 م. 

ب- إجراء حوار أمام المتعلمين» ليتابعوا الحوار ويتعلموا منه أمى دينهم» وهذه الطريقة كانت مقصودة من قبل الشارع؛ بدليل لفظ 
البخاري: ا لل اق 

وحديث جبريل جاء مخصصا لعموم الآية: إلا تسألوا عن أَشْياءَ إن تبد لكر سوك | [المائدة: ه/ ]٠١١‏ » ولعموم حديث: "نبينا 
عن قيل وقال» وكثرة السؤال واضاعة المال"؛ ولعل الصحابة كانوا يتبيبون السؤال بعموم الآية والحديث» لخاء حديث جبريل مبيحا 
السؤال بقصد الاستفادة» والتعليم وخاصة لأمور الدين وأسسه وعقائده. 

فقت مدو د | كل إن أنساورت: اتقوان تن اليك الترية اللا ملامية ا إذلك ا سه الله شري[ يدنما ل الول بوريص قد والعنيفارة 
يسمعون بكل لهفة وشوق» ليقتدي المعلمون والمربون ببذا الأسلوب في حياتهم التعليمية والتربوية. 

*- الحوار النبوي العاطفى: 

نوراه عل اله عليه وسل أقدر الناس على تربية العواطف الربانية» والاعتماد عليها عند الضرورة. 

آمن من الأنصار وفيه الرجل والمرأة» والشاب والكهل» والطاعن في السن» فربى نفوسهم على الحب في الله والماية لدين الله والبغض 
لأعداء الله وكراهية العودة إلى الكفر والجاهلية» فلما وزع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الغناتم في قراش وجدوا وعتبوا, ما ورد 
عن أبي سعيد اللددري قال*: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا "أي من غنائم هوازن وسباياها" في 
قريشء ولم يكن في الأنصار 

١‏ ج١‏ باب الإيمان /١‏ «م» ط دار الطباعة العامرة 1889ه. 

* تبذيب سيرة ابن هشام: عبد السلام هارون ص »"1/-“1١5‏ ط دار الف دمشق 

منها ثبيء» وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسبم» حتى كثرت منبم القالته فأ سعد بن عباة لجمعهم» فأتاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلو» -فمد الله وأثنى عليه بما هو أهل ثم قال: .2 ” 

قالوا: إلى والله وا وأفضل. 00 

ثم قال: "ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ " قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. 

اله وول الله فيل انه عليه وسل: "أما والله لو شئة شتم لقلم» فلصد قت ولصدقم: أتيتنا مكذبا فصدقناك» ومخذولا فنصرناك» وطريدا 
فآويناك» وعائلا فآسيناك» أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم» في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلمواء وركلتك إلى إسلامك.» 
ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة» والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحابك؟ فوالذي نفس محمد بيده» لولا الحجرة 
لكنت أمرأ من الأنصاره اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار". 
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قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: "رضينا برسول الله قسما وحظا". 

هذه التربية النبوية العظيمة» وهذا الحوار النبوي العاطفى يدلنا من الناحية التربوية على أمور أهمها: 

1 أذ الاضياء عل" المراطت الوبائنة. :الاق العام 44 حت أد إميقة نزرد صريمة رو غرانه طقن لعزر لاف تو زرب ل الدج 
قلنا قد ربى هذه العواطف في نفوس الأتصار» حت أصبح الله ورسوله أحب إليهم من المال» والولد والناس أجمعين. 

ب- استخدام رسول الله صلى الله عليه وس أسلوب القرآن الاستفهامي» لإثارة العواطف: وكأنه اقتبس من سورة الضحى ذلك 
القبس الإلحي حين قال لهم: "أل آم ضلالا فهدا ك اللهء وعالة فأعطاك الله» وأعداء فألف بين قوبك؟ ". 

ج- وراعى رسول الله صل الله عليه وس أنهم بشر وليسوا ملائكة» وأرادهم أن يدافعوا عن أنفسهم بشيء من القول» فلما استحيوا 
منه» دافع عنهم بالنيابة عن أنفسهم» لثلا يترك في نفوسهم شيئا من الواجد» فقال: . ”.. :” 

*- الحوار النبوي الإقناعي: 

لاس الك وسلم يحاور في سبيل الإقناع وإقامة الخةء فقد أراد شخص أن يدخل في الإسلام» فاستأذن رسول الله 
أن يبيح له الزناء فقال له الرسول صلى الله عليه وسل ما معناه١:‏ 

"ألك أم؟ " قال: نعم» 'ألك اعقة " قال: نعم» ثم قال: "أتريد أن يزنى بأمك؟ " قال: لا"» وهنا أقلع الرجل وتاب عن هذا اللحاق 
الدنيءء وتم إقناعه بترك الزنى عن طريق هذا الحوار النبوي» الذي يتضمن قياس معاملة الغير على معاملة النفس» وأن يترك الإنسان 
أذى الآخرين» ما دام لا يريد أن يوذِيه الآخرون. 

وكذلك محاورته مع عدي بن حاتم: 

قال الإمام الرازي في تفسيره": نقل أن عدي بن حاتم كان نصرانياء فانتبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل» وهو يقرأ سورة براءة» 
فوصل إلى هذه الآية: [اَدُوا أحبارهم ورهبائهم رابا منْ دون الله والمسيح ابن مرْيم] [التوبة: 9/ ١م]‏ » قال» فقلت: لسنا 
نعبدهم» فقّال: "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ " قلت: بلى» قال: "فتلك عبادتهم". 

وروى الإمام أحمد والترمذي» وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم.. فذكر خبر فراره إلى الشام» وأسر أخته واسلاهها وترغيبها إياه 
بالإسلام» وقدومه إلى المدينة» وسماعه سورة "براءة" من رسول الله صلى الله عليه وسل» واعتراضه على آية: | اتَدُوا أحبارهم 

١‏ شعب الإيمآن للإمام البميقي. 

؟ ا نقله عنه صاحب تفسير المنار /٠١‏ 08575 ط مطبعة المنار بمصر 49 1ه-191م. 

ورهانية أربَابًا| » وجواب الرسول ثم قال١:‏ قال رسول الله صل الله عليه وسل: "يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال: الله أكبر؟ 
فهل تع شيا أكبر من 'الله؟ نا بشرك؟ بطر أن يقال :لذ إل إلا الله؟ فهل تعلم إها غير الله؟ " ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشبد 
شبادة الحق» قال؟: فلقد رايت وجهه استبشرء ثم قال: "إن الهود مغضوب علبهم والنصارى ضالون". 

هذا الحوار الإقناعي يقوم على سوال المتعلم» أو المخاطب عما يعرفه بالحس أو البداهة» ثم .بيني السائل على الجواب ما يريد بناءه من 
استجواب آخرء حتى يصل إلى الإقناع بكل ما يريد تعليمه إياه أو إقناعه به» فد كان حوار رسول الله صلل الله عليه وسلم حوارا 
تدريجيا بدأ المناقشة حول معنى الآية» وحول اتخاذ النصارى لأحبارهم أرباباء أي مشرعين من دون الله ثم تبين خطؤهم لعدي بن 
حاتم» فليا أنس منه الرسول صلى الله عليه وس تعقلاء ورغبة في الحق تابع سؤاله عن رأيه في شعار المسلمين "الله أكبر" و"لا إله إلا 
الله" حتى أقر بشبادة الحق. 

وهكذا كان الحوار الاستجوابي في التربية الإسلامية بعد قراءة القران» من الوسائل النابحة لإقناع من يرجي إسلامه من المفكرين 
والعمّلاء» وهو وسيلة ناجحة في التدريس» وما زال من أفضل الوسائل المتبعة إلى يومناء إنه وسيلة للتعليم والإقناع» وإلزام اللخصم بالححة. 


١‏ تفسير المنار ص هم وق نفيك أل الرواية» واقتصرت على التقيد بص أخحرها > ورد. 


511216120 ٠١1 


4 الفصل السادس: أساليب التربية الإسلامية 


6٠.‏ ثانيا: التربية بالقصص القراني والنبوي 
6.١‏ الميزات التربوية للقصص القرآني والنبوي 


ثانيا: التربية بالقصص القراني والنبوي 

الميزات التربوية للقصص القرآني والنبوي 

ثانيا: التربية بالقصص القرآئي والنبوي 

-١‏ تمهيد في أهيمة القصة التربوية: 

للقصة في التربية الإسلامية وظيفة تربوية لا يحققها لون آخر من ألوان الأداء اللغوي. 

ذلك أنها أعني "القصة القرانية النبوية" تمتاز بميزات جعلت لا آثارا نفسية وتربوية بليغة» محكمة» بعيدة المدى على مى الزمن» مع ما ثثيره 
من حرارة العاطفة» ومن حيوية وحركية في النفس» تدفع الإضان إلى تغيير سلوكه» وتجديد عز يمته بحسب مقتضى القصة وتوجيبها 
وخاتمتهاء والعبرة منهاء وتتخل اهم هذه الميزات فيما بلي :١‏ 

-١‏ الميزات التربوية للقصص القراني والنبوي: 

أ- تشد القصة القارئ» وتوقظ انتباهه» دون توان أو تراخ» فتجعله داتم التأمل في معانيها والتتبع لمواقفهاء والتأثر بشخصياتها وموضوعاتها 
حق آخر كلة فيا. | ل 

ذلك أن القصة تبدأ غالباء وفي شكلها الأكل» بالتنويه بمطلب أو وعد أو الإنذار بخطرء أو نحو ذلك هما يسمى عمّدة القصة» وقد 
تترا 5» قبل الوصول إلى حل هذه العقدة» مطالب أو مصاعب أخرىء تزيد القصة حبكاء كأ تزيد القارئ» أو السامع شوقا وانتباهاء 
وتلهفا على الحل أو النتيجة. 

ففي مطلع قصة يوسف»ء مثلاء» تعرض على القارئ "رؤيا يوسف عليه السلام" يصحيها وعد من للم على لسان أي بمستقبل زاهر» 
ونعم من الله يسبعها على هذه الأسرة الفقيرة المتعثرة» الداعية إلى الله. 

ونتتابع المصائب والمشكلات على بطل القصة "يوسف عليه السلام"» ويتابع القارئع اعسمامه يشظطر تحقيق وعد الل وترقب اتا هذه 
المقاع» والشكلةت نايت: 

ب- لتعامل القصة القرانية» والنبوية مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملته متمثلة في أهم الفاذج التي يريد القرآن إبرازها للكائن 
البشري» ويوجه الاهتمام إلى كل غموذج بحسب أهميته» فيعرض عرضًا صادقا يليق بالمقام» ويحقق الهدف التربوي من عرضه» ففي 
قصة يوسف يعرض نموذج الإنسان الصابر على المصائب في سبيل الدعوة إلى الله "في شخص يوسف"؛ وتموذج المرأة المترفة تعرض لما 
حبائل الموى» فيملاً قلبها الحب والشبوة» ويدفعها إلى محاولة ارتكاب الجريمة» ثم إلى سجن إنسان بريء مخلص» لا ذنب له إلا الترفع 
عن الدنايا والإخالاص لسيده» ومراعاة اوامى ربه. 


١‏ اعتمدت في بعض هذه الميزات على قصة يوسف من خلال تفسير "سيد قطب" "في ظلال القرآان" ص49 ١5‏ إلى ١551١‏ وغيره 


5 إخوة يوسف: تدفعهم هواتف الغيرة والحسدء والحقد والمؤامرة والمناورة ومواجهة آثار الجريمة والضعفء والحيرة أمام هذه 
المواجية: 0 

وتموذج يعقوب: الوالد ا لمحب الملهوف والنبي المطمئن الموصول» يعرض القران كل هذه الفاذج البشرية عرضا واقعيا نظيفا من غير 
إخاش» :ولا إغراء بفاحشة أو جرعة» 6 يفعل هلفو القُصصن الى إسموتيا واقغية أو طبيعِيَة» من رواد جاهلية القرن العشرين» ذلك 
أن من أهم غايات القصة القرآنية: التربية الخلقية عن طريق علاج النفس البشرية علاجا واقعيا. 

فالقصة القرانية ليست غريبة عن الطبيعة البشرية» ولا محلقة في جو ملاتى محضء لأنها إنما جاءت علاجا لواقع البشر» وعلاج الواقع 
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البشري لا يتم بسانت القيفتك راطيا على طبيعته» ثم بوصف الجانب الآخر الواقعي المتسامي الذي يمثله الرسل والمؤمنون» والذي 
تؤول إليه بقصة بعد الصبر والمكابدة والجهاد والمرابطة» أو الذي ينبي عند المطاف لعلاج ذلك الضعف والنقصء والتردي البشري 
في مباوي الشرك» أو حمأة الرذيلة» علاجا ينبض بالهمم» ويدفع بلقنو تار ا اسع ع إل لعن القمم» حيث تنتبي القصة 
بائتصار الدعوة الإلمية» ووصف النهاية اللحاسرة للمشركين الذين استساموا إلى الضعف والنتقصء ول يستجيبوا لنداء رمهم فيزكوا أنفسهم. 


؟. 0 ترب القصة القرانية العواطف الربانية وذلك: 

؟- تربي القصة القرانية العواطف الربانية وذلك: 

*- عن طريق إثارة الانفعاللاات رت والترقب» وكالرضا والارتياح والحب» رد والكره» كل ذلك يغار في طيات القصة با 
فيهيا من وصف رائع ووقائع مصطفاة» فقصة يوسف مثلا تربىي الصبر والثقة الله والأمل في نصره» بعد إثارة انفعال اتلحوف على 
يوسف» ثم الارتياح إلى استلامه منصب الوزارة. 

*- وعن طريق توجيه جميع هذه الانفعالاات حتى تلتقي عند نتيجة واحدة هي النتيجة الفي تنتوي إليها القصة» فتوجه مثلا حماسة قارئ 
القصة نحو يوسف وأبيه» حتى يلتقيا في شكر الله في آخر القصةء زروعة وض الث العو سار طن ره ررمت ادف را 
ويستغفر لهم أبوهم في آخحر القصة» وهكذا.. 

*د ومن طرين المشاركة الوجدانية حيث يندج القارئ مع جو القصة العاطفي حتى يعيش بانفعالاته مع شخصياتهاء فففي قصة يوسف 
يعتري القارئ خوف أو قلق عندما يراد قتل يوسفء وإلقَاؤه في الجب» ثم تنسرح العوطف قليلا مع انفراج الكربة عنه» ثم يعود 
القارئ إلى الترقب عندما يدخل يوسف دار "العزيز"» وهكذا يعيش القارئ مع يوسف في جنه» وهو يدعو إلى للهء حق يفرح بإنقاذه» 
3 بتوليه وزارة مصرء وبتجاة أبيه من الحزن» وهو في كل ذلك رسول الله والداعية إلى دينه. 

د- تمتاز القصة القرانية بالإقناع الفكري بموضوع القصة: 

*- عن طريق الإيحاء» والاستبواء والتقمصء فلولا صدق إيمان يوسف لما صبر في الجب على الوحشة» ولما ثبت في دار امرأة العزيز 
على محاربة الفاحشة» والبعد عن الزلل» هذه المواقف الرائعة توحي للإنسان بأهمية مبادئ بطل القصة وصحتهاء وتستبويه صفات هذا 
البطل» وانتصاره بعد صبر ومصابرة طويلت ع هذه الصفات حتى إنه ليقادهاء ولولم يقصد إلى ذلك» وحق إنه ليردد بعض 
هذه المواقف ويتصورهاء وإسترجعها من شدة تاثره بها. 

- عن طريق 0 والتأمل: فالقصص القرآاني لا يخلو من محاورات فكرية ينتصر فيه الحق» ويصبح مرموقا محفوظا بالحوادث» 
والنتائج التي لك نثنت ححته» ودين جين وأثره في اجتمع» وتأبيد الله له» ففي قصة يوسف تجد حوارا يدور بينه وبين فتيين عاشا 
معه في السجن فدعاهما إلى توحيد الله وقصة نوح كلها حوار بين الحق والباطل» وكذلك قصة شعيب» وصالح وسائل الرسل» حوار 
منطقى مدعوم بالحة» والبرهان١‏ بتخلل القصةء ثم تدور الدوائر على أهل الباطل» ويظهر الله الحق 0 ته النصةة أو عالت 
الباطل وأهلهء فيتظاهر الإقناع العقلي المنطقي والإثارة الوجدانية» والإيحاء وحب البطولة "الاستبواء"» والدافع الفطري إلى حب القوة 
وتقليد الأقوياء» نتظاهر كل هذه العوامل ونتضافر» يؤيدها التكرار مرة بعد مرة» فا أكثر تكرار بعض قصص القران» حتى تؤدي 
تجموعها إلى تربية التصور الرباني لحياة» وللعقيدة واليوم الآخرء وإلى معرفة كل جوانب الشريعة الإلهية 

١‏ تقدم شرح ذلك في الحوار القصصيء وا حوار الجدلي. 

معرفة إجمالية» وإلى تربية العواطف الربانية من حب في اللهء وكراهية للكفر وحماسة لدين الله ولماته» ولرسل الله وولاء اللّه وانضواء 
تحت لوائه» وإلى السلوك المستقيم وفق شريعة الله والتعامل حسب أوامره» وببذا تحيط القصة القرآنية نفس النائع بالتربية الربانية 
من جميع جوانيها العقلية» والوجدانية والسلوكية. 

؟- أغراض القصة القرانية :١‏ 
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ليست القصة القرانية عملا فنيا مطلقا مجردا عن اللأغراض التوجيبية» إِثما هي وسيلة من وسائل القران الكثيرة إلى تحقيق أغزاكنه 
الد.بنية الربانية» فهي إحدى 0-7 بإبلاغ الدعوة الإسلامية وثثبيتهاء 


والتعبير القرآني مع ذلك يؤلف بين الغرض الديتي والغرض الفني» وببذا امتازت القصة القرآنية بميزات تربوية وفنية» ذكرنا بعضها في 
المقيدات اناس ميق لا حظلنا أن القصص القرآني يجعل امال الفنى أداة مقصودة للتأثير الوجداني» واثارة الانفعالات» وتربية 
العواطف الربانية. ١‏ 


وسنعرض للقارئ بعض أغراض القصة القرانية؟ لكي يكون المربي على بينة من هذه الأغراضء فيوجه الطلاب بالاستجواب عن 
كل غرض إلى معرفة هذا الغرض» وتحقيقه في نفوسبم أو في سلوكهم» أو في تربية عمّولهم ووجدانهم وعواطفهم» وهاك أهم هذه 
الاغراض: 
أ- كان من أغراض القصة القرانية إثبات الوحي والرسالة» وتحقيق القناعة أن مد صلى الله عليه وسلمء وهو الأمي الذي لا يقرأء ولا 
عرف عنه أنه يجاس إلى أحبار اليبود والنصارى» يتلو على قومه القصص من كلام ربه» وقد جاء بعضها في دقة وإسباب» فلا شك 
عاقل في أنبا وحي من اللهء وأن مدا رسول الله يبلغ رسالة ربه» والقرآن ينص على هذ الغرض نصا في مقدمات بعض القصصء أو 
في أواخرها فقد جاء في أول سورة يوسف: 
١‏ التصوير الفني في القرآن: سيد قطب ص/11 4176-1 الطبعة الثانية دار المعارف بمصرء وقد اقتبست أهم هذه الأغراض باختصار 
حيناء وبالنص حينا اخر.ء ‏ ر 
من أهم أغراض القصة عموما الاعتبار» وقد أجلت ذلك إلى بحث" التربية بالعبرة والموعظة"» وذكرت هناك بعض خطوات تدريس 
القعة لوصول إلى الغيزة مثا بال تتتجزابت: 
نا لاه قرآنًا عر يبا لكر َعقلونَ» لحن تفص ليك أَحسَنَ الْقَصَصٍ با أَوحَينا يك هذا الْقرآنَ وإنْ كنت مِنْ قبل كن الْعَافلينَ| 
اوس 5-"] » وجاء في سورة هود بعد قصة نوح: تت من أَاء اليب نوحيا إِيّكَ ما عُنْتَ مها أنْتَ ولا قوْمُكَ من 
بلا [هود: ٠]49/١١‏ 

- ومن أغراض القصة القرانية: بيان أن الدين كله من عند الله. 
3 0 الله ينصر رسله والذين آمنواء وي رحمهم وبنجههم من المآزق والكروب» من عهد آدم ونوح إلى عهد محمد صلى لله عليه وسلمء 
ا المؤمنين كلهم أمة واحدة» والله الواحد رب اجميع. 
وكثيرا ما وردت قصص عدد من الأنبياء مجتمعه في سورة واحدة» معروضة عرضا سريعا بطريقة خاصة لتؤيد هذه الحقيقة» يا في 
سورة الأنبياء» حيث ورد ذكر: موبى وهارونء ثم نحة موجزة عن قصة إبراههم ولوط» وكيف نجاهما الله وأهلك قومبماء وقصة نوح» 
وجانب من أخبار داود وسليمان» وما أنعم الله وكلهم من الصارين الصالحين» وذك الله لنا: [ودًا الثون ِذْ ذَهّبَ مُعَاضبًا| [الأثبياء: 
١‏ 40] » والتقمه الحوت: قَادَى في الظمّات أَنْ لاإ إلا أت سُبْسَتَكَ إن كنت من الطَالمينَ| الأنياء: 75١‏ 40] » قال 
5 دسجي له وجيناه من الحم ركد ؛ ص الْؤْمَِ| [الأنبياء: /5١‏ 88] ثم قال تعالى: [ورَكِيا إِذْ تادى ربه رب لا تَدَرْن 
قر أنوأنت ير الوازفين [الأبياء: ٠ ]و١ "١‏ ويختم الله هذه السلسلة من الأنبياء بخبر مريم» وابنها عيسى عليهما السلام: وات 
ا 1 ف م روجا وعلناها وا أيه للْعاكَينَ| [الأنبياء: ١‏ 8/ 41] » ثم يخاطب الله مباشرة جميع أنبيائله ورسله 
وأتباعهم بقوله: إن هذه رم واحدة ونا فاعبدون] [الأنبياء: ١؟/‏ 48] . 
فتبين ببذه الآبة الكجة تقرير الغرض الأعييل و 318 ا لاب اح الطو رن ريق 
أن جميع الأنبياء يدينون ف وانهذا يعون أرب واحد يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاء 
وعندما أستعرض خير كل نبي نجد أن الله قل بك زر ونصره ونجاه من الكوب 
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الذي نزل به» أو المأزق الذي أوشك أن يقع فيه» كا نجى ذا النون "يونس" واستجاب لزكرياء وما نجى إبراهيمء وقد أوشك أن يخترق 
بالنار» وانه 5 : 

سبحانه داتًا ينعم على رسله» والذين آمنوا إذا صبروا وصدقواء م أنعم على داود بالنصرء وسليمان بالملك» فشكروا نعمة ربهم. 

د- وفي هذا شد الأزر المؤمنين» وأسلية لهم عما يلاقون من الهموم والمفناتي» :وتنيت لرسول: الله ومن تبعه من أمته» وتأثير في نفوس 
من يدعوهم القرآن إلى الإيمان وأنهم إن لم يؤمنوا لا محالة هالكون» وموعظة وذكرى للمؤمنين» وقد صرح القرآن ببذا المعنى في قوله 
تعالى: ولا نقْص عَلَيّكَ من أنباء الرسل ما تيت به فَادَكَ وجَاءَكَ في هذه الحق وموعظة وذ د [هود: 0 لل]. 
با ال ع ا بو ا ا د 0 


20 ب .وار هاعر و اع عوهع_--0‎ ٠ 


0 5 كان الس م يقبي ا 8 الشسيم ل [الكبوت: 9 ٠‏ ] فعلى ل 00 0 وال ى 
من كل قصة» ليحاور الطلاب حوارا يوجههم إلى معرفتها» والتاثر بها والعمل بمقتضاها. 

ه- ومن أغراض القصة فى التربية الإسلامية: تنبيه أبناء آدم إلى خطر غواية الشيطان١»‏ وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبهم 
إلى أن تقوم الساعة» وإبراز هذه العداوة عن طريق القصة أروع وأقوى» وأدعى إلى الحذر الشديد من كل هاجسة في النفس تدعو 
إلى الشر» ولما كان هذه موضوعا خالدا» فقد تكرت قصة 


١‏ [الأعراف: 1 ودام 
آدم في مواضع شتىء مما يدعو المربي إلى الإلحاح على هذا الموضوع» وتوجيه الطلاب إلى الحذر من غواية الشيطان في كل مناسبة 
ملاعة. 
وومن أغراض القصص التربوية: بيان قدرة الله تعالى» بيانا يثير انفعال الدهشة» وانلحوف من الله لتربية عاطفة االخشوع» والخحضوع 
كقصة الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه ١‏ وقصة خلق آدم؟» وقصة إبراهيم والطير الذي آب إليه بعد أن جعل على كل جبل جزءا 
منه قال تعالى: |واذ قال إبراهيم رب أرنٍ كيف نحي الموقٌ قَالَ أول تؤْمن قَالَ بل ولكن ليطمين قلي ل ره من الطير 
قصرهن إِليِكَ ثم اجعل عل كي جَبلٍ منبن جزءا ثم ادعهن يتك سَعيًا اع أن الله حير حكيم] [ [البقرة: «/ ]"5٠0‏ . 
القصص النبوي: 
لا يختلف القصص النبوي من حيث اهميته» وميزاته التربوية عن المصص القراني» ولكننا قد نجد فيه تفصيلاء وتخصيصا من حيث 
الأهداف» فالقصص النبوي» بالإضافة إلى الأهداف الأصلية التى رأينا القصص القرآني» أهداف فرعية وأخلاقية نذكر منها على سبيل 
المثال: ١‏ 
الحدف الأول: بيان أهمية إخلاص العمل الصا لله والتوسل به إلى الله لتفريج الأزمات» وفيه جاءت قصة الثلاثة الذين آواهم 
المببت إلى غار» فانخدرت صغرة من الجيل فسدت عليهم الغار» فقالوا: إنه لا نيكم فو هده الصكرة إلا أن عدف للد بصالح أعمالكم» 
قال رسول الله صل الله عليه وس » 


١‏ |البقرة: 59؟]. 
* |البقرة من *” إلى /ا"] » [ال عمران: 9ه]. 
من 


م لا أسقى. 
4 اللبن الذي خصصت لسقيهما. 
ه أسقى. 


قبلهما أهلا أو مالاء فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهماء فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» ففرج 
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة.."» فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج» قال النبي صل الله عليه وسل: "قال الآخعر: "اللهم 
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كانت لي ابنة عم كان أحب الناس إلي» فأردتها عن نفسها فامتنعت مني» حت ألمت بها سنة من السنين» خاءتني فأعطيتها عشرين 
ومئة دينار على أن تخلٍ بيني وبين نفسها ففعلت» حت إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض انكاتم إلا بحقه» فتتحرجت من 
الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي» وتركت لما الذهب الذي أعطيتباء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» 
فافج عنا ما نحن فيه'» فانفرجت الصخرة ا نهم لا يستطيعون الحروج منباء قال لني صلى الله عليه وسلم: "وقال الثالث: اللهم 
استأجرت حا وأعطيتهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» فثمرة 5 حق كثرت منه الأموالة خاءني بعد حين فقال لي: 
يا عبد الله أد لي أجري» فقلت: كل ما ترى من أجرك» من الإبل والغنم والبقر» فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي» فقلت: إنى لا 
أسعاع بك فأخده كله فاستاقهء فل يترك منه شيئاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت 
الضخرة» نفرجوا بمشون" .١‏ 

بعض مميزات القصص النبوي: 

ومن هذه القصة نجد أن القصص النبوي يمتاز: 

أ- ببساطة الأسلوب وتفصيله ووضوحه مما يجعله مناسبا للأطفال والكار» سبل الفهم قريب المنال مبسطاء 

ب- بتكرار بعض الألفاظ والعبارات للإلحاح على الغرض من الحديث» أو القصة كتكرار قول كل واحد: "اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهكء فافرج عنا ما نحن فيه". 

ج بطرافة الموضوع وجاذبيته للنفوس» وأخذه يجامع القاوب» وهكذا سئرى 


١‏ رواه البخاري ومسا» والنسائي» الترغيب والترهيب» ج 1 ورياض الصالحين ص »١5‏ ط دار القلم. 

أن لكل قصة من القصص النبوي توضوعا كردا اسار .| اطر كا اها معاد لمكن لكف 

الحدف الثاني: الحث على الصدقة» وشكر نعمة الله. 

وفي هذا المعنى عدد من القصص النبوي: منها قصة الأقرع والأبرصء والأعمى وقد أرسل الله ملكا إلى كل منبم وقف بطريقة فسحه 
فعافاه الله وأعطاه مالا ثم أرسل الله الملك ذاته يطلب من كل صدقة» فرفض الأقرع والأبرض وأنكرا نعمة الله إذ ذكرهما بها الملك 
فأذهيها لله ورضي الأعمى واعترف بنعمة 

الله» فقال للملك السائل: لما شئت» فأبقى الله عليه النعمة ١‏ 

ومنها قصة السحابة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "بينما رجل في فلاة من الأأرض» فسمع صوتا في سحابه: 
"اسق حديقة فلان" فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرجة من تلك الشراج ” قد استوعبت ذلك الماء كله» فتتبع الماء 
فإذا رجل قاثم في حديقة يحول الماء بمسحاته» فقّال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان -للاسم الذي سمع في السحابة- فال له: يا 
عبد الله لم سألتني عن اسمي؟ قال: سمعت في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك» فا تصنع فيهاء قال: أما إذا 
قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيه ثلثه" م 

القصص النبوي التاريخى: 

يستطيع الباحث أن بميز بين ثلاثة أشكال لقصص الرسول التاريخية: 

4 كان بعض القصص النبوي التاريخي تكميلا وتوضيحاء وتوسيعا لما ورد في القرآن من إشارات إلى قصص مختصرة اقتصر القرآن 
منها على ما حقق غرضه من إيرادهاء كقصة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام | إذ يرفعان القواعد من البيت» واذ 

١‏ نيت اد هوي في البخاري ومسلء الحديث 5”"» ص55 »؛ رياض الصالحين» ط شركة الشمولي بالإسكندرية. 

#الفرصة شيل آنا إلى الأ رخن السملةة 

* رواه مسلء الترغيب والترهيب من الحديث» /١‏ 558-851. 

ترك إبراهيم زوجه وطفله» ثم أنعم الله عليهما بر زمزم» وقد أورد البخاري القصة عن رسول الله صل الله عليه وس بما يقارب ثلاث 
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صفحات»؛ وكذلك قصة اللحضر ومومى علبهما السلام» ومثل هذه القصص النبوية منثورة في كتب الحديث والسنة» وخاصة في أبواب 
التفسير. 

ب- والبعض الآخر ليس كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكنها قصص فيبا عبرة» وفي عرضها فائدة عظيمة» فهي وقائع 
بارزة من حياة بعض الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء كان لها وقع عظي » ورعا نك قبا قرا 

كقصة الثلاثة الذين خلفوا عن الجهاد» + العم الرسول والصحابة» حتى أنزل الله توبهم في القرآن» "في سورة التوبة: ."١١/‏ 
وقصة ا المنافقون عااشة رضي الله عنها حت أنزل اله براءتها و فى القرات: "شووة النور: ص ١١‏ إلىه8. 

وقصة المرأة التي ظاهر منها زوجهاء وراحت أشتكي إل للدي لافنا قرلء تعالى: إقد مع اللّهُ قول التي ادك و في روجها| 
|المجادلة: م/ه/ ]١‏ » وهذه 

القصص نجدها أيضا في كتب التفسير وأسباب النزول. 

ج- أما الوقائع التاريخية وغدوات الرسول صل الله عليه وسل» فهي قصص متتابعة آخذ بعضها بأطراف بعض» يجدها المربي في كتب 
السيرة» ولا إستغنى أي منباج عن حصة» أو أكثر في الأسبع تخصص إدراسة السيرة النبوية لما فيها من عبرة وقدرة وفقّه نبوي» وبيان 
لأسابة النزول» وتاريخ التشريع الإسلاميء وحياة الرسول القدوة صلى الله عليه وسلٍ يقتدي الجيل بسجاياه اميدة. 


4 ثالثا: التربية بضرب الأمثال 
ثالثا: التربية بضرب الأمثال: 


5 معنى الأمثال: 
قال السيد رشيد رضا في "تفسير القرآن الحكير» الذي اشتبر بتفسير المنار"٠‏ في معنى قوله تعالى: |مثلهم كل الذي استوقد ثارا| 
[البقرة: ؟/ /ا١]‏ . 


"المثل بفتحتين؛ والمثل بالكسرء والمثل كالشبه والشبه والشبيه وزناء ومعنى في اجملةه وهو من "مثل الشيء مثولا" إذا انتصب بارزا 
فهو مائل» ومثل مثل الشيء بالتحريك» صفته التي توضعه وتكشف عن حقيقته» لو اد بيانه من نعته واخوالة وقد يكون تمثيل الثيء» 
أو وصفه والكشف عن حقيقته عن طريق الجاز» أو الحقيقة» ,تشبيبه» وأبلغه تمثيل المعاني المعقولة بالصورة الحسية» وعكسه ومنه 
الأمثال المضروية"7. 

ثم قال في تفسير قوله تعالى: 3 لله لا يمستحبي أَنْ يَصْرِب متلا ما بعوضة قا فَوقهًا| [البقرة: */ 85] ما مؤداه*: "وضرب المثل 
عبارة عن إِيقاعه وبيانه» وهو في الكلام ير "لإيضاح حال من الأحوال" ما يناسيهاء ويشابهما ويظهر من حسنها أو قبحها ما كان 
خفياء واختبر له لفظ "الضرب"؛ لأنه يأتي عند إرادة التأثير وهيج الانفعال» كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعا يتقذ أثره 
إلى قلبه» ورنتتي إلى أعماق نفسه» ولكن في الكلام قلبا حيث جعل المثل هو المضروبء وانما هو مضروب به"؛ ثم قال السيد رشيد 


رضا: هذا ما قاله الأستاذ "بعد بعني الشيخ حمد عبده"؛ ثم عقب عليه بقوله: 
"واذا كان الغرض التأثي فالبلاغة تقتضي أن تضرب الأمثال لما راد تحقيره والتنفير عنه» حال الأشياء التي جرى العردف بتحقيرها» 
واعتادت النفوس التورفا 


فيشبه ما يراد تحقيره بالأشياء التي عرفت حقارتها كتشبيه معبودات المشركين» وأوليائهم ببيت العتكبوت في قوله تعالى: إمثَل الْذينَ 
الَدُوا مِنْ دون الله أوليَاء كَتلٍ المذكبوت الخدت ييا وان أُوهنَ البيوت ليت العذكبوت لو كنوا يعلمُونَ| [العتكبوت: 799 ]4١‏ 
» ومثل هذا لا يخفى على بليغ» ولا على عاقل أيضا ولكن بعض الهود» والمنافقين والمشركين لم يروا في القرآن شيئا يعاب» فتمحلوا 
بحو قوله: إنه لا يليق بالله ضرب هذه الأمثال "كالذباب والعنكبوت"؛ وقول بعضهم: ما هذا 


١‏ لأنه نشر أول ما نشر في مجاة المنار المصرية الت أنشأها السيد مد رشيد رضاء 
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” تفسير القران الحكب " ١//>كء‏ ط مطبعة المنار غاه. 

" المصدر ذاته: ١ .885/1١‏ 520 
حمطي ردك رده يدياه إن الله لا سحي أَنْ صرب متلا ما بعوضة قا قوقها فَأما الذينَ امنوا فيعامونَ أنه 
8 م رجهم وآما الينَ درو رون مَاذًا ارا 21 عد متلا [البقرة: :1/ 75] ٠‏ 

ينتج معنا ما تقدم أن للأمثال في القران» واللقة معان أعمها: 

أ- تشبيه شيء يراد بيان حسنه» أو قبحه بشيء مألاف عسته أو معزو قارع كتشبية تاذ المشر كين أولياء من دون أل بالعتكيورت 
0 3 3 ع سَ م دمي 

ف انين الأسوا لو ونا فنا ال اعرفامة وجود جامع بينبما لبيان الفارق كقوله تعالى في أول 3 ممد: |الذين كفروا 
0 ع سبيلٍ الله أَصَلَ أَعَاهم؛ اين موا وَعملُوا الصالحات او عا 1 ا م وهر الح م ويم كفْر عَم 0 
وَأَصَلَحَ بام ذلك أن لين را الباطل وَأَنَ الينَ ٠‏ آمو اتبعوا الحقّ منْ من دعي دل ب يْربٌ اللّهُ للناس متام | [ممد 

/اغ/ ادم أي بببن أحوالهم؛ فالكافر يحبط عمله 0” 

والجامع بين الفريقين أن كلاهما بشرء قد وهبه الله عمقلا وأرسل إليه رسولاء فهذا معنى المثلية هنا ومع هذا القائل كان الفارق كبيرا 
من حيث النتائٌ؛ لأن كلا منهما سلك طريقا مغايراء واتخذ أسباب مباينة لما سلكه واتخذه الآخر. 

ج- بيان استحالة القائل بين شيئين يزعم المشركون أن بينهما جانيا من القائل» فالة المشركين لا يعقل بحال أن ترق إلى الممائلة مع 
الخالق فتعبد معه» لذلك ضرب الله المثل الآاتي: 

1 3 اس طُربَ تل فَاسَعوا له إن الينَ َدُْونَ مِنْ دون اللِّ أن يوا دابا ولو اموا له ون يسهم الاب عَيْنا لا 
دوه ب صَعَقٌ الطالب وَالمُطلوت) [الحج: «8/ 78] » فكيف يعبدون هذه الآلمة التي بلغ بها الضعف هذا المبلغ» مع الله 
خالق كل شيء9 

١‏ تفسير الجلالين» ط مد هاثم الكتبي بدمشق 

يهفش الأهداف التريوية 7 حقّقتها الأمثال ا النبوية: 

لم تكن الأمثال القرانية» والنبوية مجرد عمل فني يقصد من ورائه الرونق البلاغي خسبء بل إن لا غايات نفسية تربوية» حققتها نتيجة 
نبل المعنى» وسمو الغرضء بالإضافة إلى الإعاز البلاغي وتأثير الأداء» ومن أهم هذه الأهداف التربوية: 

أ- تقريب المعنى إلى الأفهام فقد ألف الناس آشبيه الأمور الجردة بالأشياء الحسية» ليستطيعوا فهم تلك الأمور المعنوية أو الغيبية» وقد 
بلغت الحكة النبوية غاية في روعة الوضوح» كا حصل حين م رسول الله صلى الله عليه وس بالسوق» ورأى مهافت الناس على مغائم 
الدنياء ومصاحها ومرابحهاء فأراد أن بين لحم هوانها كا ثبت ذلك في حديث عن جابر رضي لله عنه: أن رسول الله صل الله عليه 
وس مس بالسوق والناس كنفتيه: أي على جانبيه» فر بجدي أسك؛ صغير الأذن ميت فتناوله فأخذ بأذنه» ثم قال: 5 عبت أن 
يكون له هذا بدرهم؟ " فقالوا: "ما نحب أنه لنا بشيء وما تصنع به؟ " قال: أتحبون أنه ل؟؟ ", أي بدون عوض: قالوا: "والله لو 
كن ديا كان غيية أنه أسكة مكيف .وه ميت ؟ " فقال “قواللة لاني أهوة عل الله من هذا عاي؟" توف شه رسن اش فل 
الله عليه وسلٍ قيمة الدنيا عند الله بقيمة هذا الجدي الميت عند الصحابة الذين كانوا معه. 

وقد استخدم رسول الله صل الله عليه وس من الأساليب التربوية: 

*- استخدام ذوات الأشياء لتكون هي الوسائل الحسية المعينة على الفهم والوضوح. 

*- ضرب المثل حيث مثل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هوان الدنيا على الله ببوان هذا الجدي عندهم. 
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ومن الأمثال النبوية المعروضة بأسلوب الحوار اللخطابي أيضا؟ الحديث التالي: 


١‏ رواه مسلمء رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي المتوفى ١/1ه»‏ ص ه١٠2‏ ط شركة الشمولي بالإسكندرية 
” مى شرح هذا الأسلوب في البحث الماضي "التربية بالحوار". 

عن أب هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: : ””:” ”“"فذلك مثل الصلوات الهس يمو الله ببن 
الا" 3 

أما الأمثال القرانية فقد بلغت ذروة الإعازء والبلاغة من حيث استكال الوضوح وأداء المعنى» وتقريبه للأفهام نذكر منها على سبيل 
المثال: الى الذي ضربه الله مثلا التق والباطل: 

ِ زد فن السماوجماء قسالت اود بده - السيل رَبْدَا رابا وما يوقدون عليه في الا ابتعَاء حلية أو ماع ربد مثْله كَذَِكَ 
ع اشَّهُ الحقّ والباطل قأما لزيد دده جنا وأمَا ما يتمع الثاس فَيَمَكْتٌ في الْأَرْضٍ دك صرب ا * امال [الرعد: 1/ 
] » فالباطل يضمحل ويفحق كالزبد الذي يحتمله السيل» وإن علا على الحق في بعض الأوقات كا يعاو الزبد» والحق ثابت باق 
يحكث في القلب فينتفع به المؤمن» فيثمر عملا صا حا يا يمكث الماءء وأسباب الإنبات في الأرض فيثمر عشبا وزرعاء ونخيلا وأعنابا.. 
ةد إثازةالانتشالات: المنامنية النعق 4 وتزبية العراطلشة الربانية © قال الشيخٍ محمد عبده: 'واختير له لفظ "الضرب”؛ لأنه يأتي عند 
إرادة التأثير وهيج الانفعال كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعا ينفذ أثره إلى قلبه» وينتبي إلى أعماق نفسه". 

ولأختيار المقيه به كي الأترءق: إتارة الكشعال المنانييب» فاخار السكيوت بير انفعاك النزة ف والاحمقان قكاة امقر كر ولغود 
يضعف عقّولهم» وازدراء أفكارهم. 

واختيار امار لتشبيه من يقرأ كاب الله ولا يعمل به يثير انفعال الاشمئزاز من هؤلاء» والشعور بتفاهةهم وضياع عمّولهم» واقرأ معي 
قوله تعالى: مثل الذِينَ حملوا التوراة ثم لم عملوهًا| [المعة: «7/ ه] أي كلفوا العمل بهاء ولم يعملوا بما فيها: | كَتلٍ امار مل أَسَفَارا 
نس مل الْقوم الْذينَ كبوا يآيات الله واقُّ لا يبدي الَْومَ الظَالمينَ]| [اجمعة «5/ ه] 

١‏ متفق عليه» رياض الصالحين» ص4 »٠١‏ ط دار الاب العربي بيروت. 

وفي الوقت ذاته يلاحظ أن إثارة انفعالات التقززء والكره والاحتقار لمعاني الشرك والكفرء ولضياع التفكير السلي عند المشركين أو 
الضالين» يقابله إثارة انفعال الارتياح لمعاني الإيمان لدى المؤمن» والاعتزاز بالولاء لله مجرد شعور المؤمن باتلحلاص مما وقع فيه هؤلاء» 
والترفم عن أحوالهم بها هداه الله إليه. 

وقد جمع القرآن بين الإثارتين في قوله تعالى: 

يا ءا الذِينَ امنوا لا تبطلوا صَدَقائَك بالمَنْ وَالْأَذَى كلذي ينفق ماله رنَءَ الناس ولا ومن بِاللَه واليوم الآخر قله كثلٍ صَفْوَان 
عية تراب قأصاءه .وليل قَرَلَهُ صلْدَا لا يقدرونَ عل سَيْءِ يما كسبوا الله لا يبدي الْقُومِ الكافرين» ومثل الذِينَ يتفقونَ أموالهم ابتعَاء 


و رم 


مرْضات الله يتا من أنفسيهم كْثلٍ جنة يربوة أصابها وابل فاتت أ كلها ضعفين إن ل يصبيا ايل فَطَلُ واه با مون ب بصير» أيود 
أحد كز أن تون لَه جََ من ححيل وناب تخري من خا امار لَه فا من عي الات وَأَصَابهُ الكير وله دري عا اما 


سس سه لإ 


ِعْصَار فيه َارُ فَاحْتَرَهَتْ كدلك ين الله 1 الأآيات لعل فكون! [البقرة: 9/ 55-54م] . 

فهذا المثل القرآني العظيم يثير في النقس نوعن من الانفعالات: 

ففي الآية الأولى والأخير » يثير المثل انفعال اللحوف من اللحسران» وإحباط العمل وخسارة الثواب» في حال لا يستطيع فيها الإنسان 
الاستغناء عن ثمرات أعماله» كا لا يستطيع الأب العاجز الضعيف الاستغناء عن ثمرات جنته» وفيها تعفير من الرياء الذي يؤدي 
إلى هذا اللحسران المبين» أما الآية الثانية» ففيها إثارة انفعال الرغبة في ثواب الله» والاعتزاز بكرم الله» والشعور بفضله ونعمته» وبهذه 
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الإثارات» إذا تكررت بنوعيها تربي عاطفة١‏ الشكر لله واللحضوع له» والشعور بقدرته وعظمته. 

ج- تربية العقل على التفكير الصحيحء والقياس المنطقي السايم: 

تنطوي معظم الأمثال على قياس تذكر مقدماته» ويطلب من العقل أن يتوصل إلى 

١‏ مى في بحث "الحوار العاطفي" معنى العاطفة وشروط ثموها. 

النتيجة التي لا يصرح القرآن بها في كثير من الأحيان» بل يشير إليها ويترك للعقل معرفتباء فعندما ضرب الله مثلا للحق والباطل ١‏ 
وصف المشبه به "الماء والسيل» والزبد» وما ينفع الناس فيمكث في الأرض» وما يذهب جفاء"» ثم اكتفى بإشارة سريعة إلى النتيجة: 
| كدَلكَ يَصْرِب الَّهُ الحق والْبَاطل! [الرعد: ]1١/1‏ » وترك العقل أن يكتشف أن الحق يبقى وأن الباطل يذهب جفاء» كا يذهب 
الزبد بعد انتباء السيل» ويشعر الإنسان بلذة الظفر بالوصول إلى اكتشاف "اللغز" الذي أشارت إليه الآية» وقد يشعر بإذة "المفارقة"؛ 

والسخرية بالباطل ا في المثل: إإِنَّ الِينَ تَدعونَ من دون الله أن يكْلُوا باب [الحج: 0# «0] . 

د- الأمثال القرانية والنبوية دوافع تحرك العواطف والوجدان» فيحرك الوجدان الإرادة» 0 إل عل أشيرات. واجنات 
المنكرات» وبهذا تساهم الأمثال في تربية الإنسان على السلوك اللحير وتبذيب نزعاته الشريرة» فتستقيم غياة الأواد وافيعا تارديه 
الأمة الإسلامية سيرتها نحو حضارة مثل تحقق للانسانية الرخاء والعدالة» والتحرر من كل خخرافة أو ظل» وغل المرق العمل 
على تحقيق هذا الجانب من تربية السلوك والإرادة الطيبة» والنزوع إلى الحير؛ وذلك باستحضار الأمثال القرآنية في المواقف الحياتية» 
والنشاطية المدرسية المناسبة» والتعقيب عليها بذكر نتائجها السلوكية» والاجتماعية الطيبة بأسلوب يقوي إرادة الخير عند الطلاب» 
ويحقق عزهم على توجيه سلوكهم بما تقتضيه أمثال القران وتعالمه. 

فالأمثال القرانية والنبوية سلاح "بلاغي» عاطفي» عقلي" ماضء بليغ الأثرى عظيٍ النتائ» جم الفائدة. 

وقد وردت في القرآن عشرات الأمثال» وكذلك في السنة ويكفي الباحث أن يفتح أحد المعاجم المفهرسة لآيات القرآن على مادة 
"مثل" ليجد منبعا زاتخرا بالأمثال البليغة المؤثرة» والتشابيه الطريفة المثيرة للانفعالات» والعاطفة والوجدان. 

أما الأمثال النبوية فكثيرة مستفيضة» ولكنها تحتاج إلى ثتبع وصبر» وأن يعيش الباحث مع أحادية الرسرل ها شعي وسلم شطرا 
من حمره ليحصي منها ما يريد. 


١‏ أوردنا قبل قليل آيات هذا المثل كاملت وشرحتاها شرحا تريؤياء 
رابعا: التربية بالقدرة 


زأهة التربية بالقدوة: 
-١‏ الحاجة إلى القدوة: 


أ مها يكن من اض ]| بجحاد منيج تربوي متكامل» ورسم خطة محكّة نمو الإنسان» وتنظيم مواهبه وحياته النفسية والانفعاليه» والوجدانية 
والسلوكية واستنفاد طاقاته على أكل وجه. 
مهما يكن من ذلك كله فإنه لا يغننى عن وجود واقع تزبوق عثله إنسان عرب محقق سلوله وأسلويه التربوى» كل الأسسن والأساليب 
والأهداف التي يراد إقامة المتبج التربوي عليها. 

اذلك بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله» ليكون قدوة للناس يحقق المنبج التربوي الإسلاي: لْقَدْ كان لَك في رسول 
, ار [الأحزاب: نل 101 . 

لقد سئلت عائشة رضي الله عنهاء عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "كان خلقه القرآن"٠.‏ 
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جد و ترسك الله صل الله عليه وسلم بشخصه وشائله وسلوكه وتعامله مع الناس» ترجمة عملية بشرية حية لحقائق القرآن 
وتعالعه» وادابه ونش ريعاته » وما فيه من 5 تربوية إسلامية» اكت تربوية قرانية ؟. 

56 راكد مط ابام على افتقاد ال والبحث عن الاسوة» ليكون هم نبراسا بي ء سبيل الحق » ومثالا حيا بين 0 كيف يطبقون 
شريعة الله» لذلك لم يكن لرسالات الله من وسيلة لتحقيقها على الأرض إلا إرسال الرسل» يبينون للناس ما أنزل الله من شريعة قال 
لله تعالى: وما أَرسَلْنَا مِنْ فك إلا رجالا نوحي إلبيم فاسألوا أهل الذي إن كثتم لا تعلمون» باليينات والزير ونا إليِكَ الد لتبينَ 
للناس ما نْلَ إِلم ولعلهم يتفكرونَ] [النحل: 15/ 44-47] . 

د- وتتجل هذه الفطرة عند الناس في مواقف غر يبة عليهم» م يألفوها بل ربما ألفوا غيرهاء ما حصل عندما أراد الله لرسوله أن يتزوج 
اشرأة زيد» الذي كان 

١‏ مد قطب - منج التربية الإسلامية. 

٠‏ مد قطب - منبج التربية الإسلامية. 

0 لَه صل الله عليه وس قد تبناه» ليبين للناس عمليا أن زيدًا ليس له شيء من حقوق النبوة الطبيعية أو تشريعاتباء قال تعالى: 
إفلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرا وكان أميُ الله مفعولا| 
[الأحزاب: سس باس], 

ه- كا تل في المواقف التي تحتاج إلى التضجية» كالحروب والإنفاق ونحو ذلك» وكان رسول الله صل الله عليه وسلم في الغزوات 
يتقدم الصحابة» أو يوجههم من 7 القيادة» وكان 42 غزوة الخندق يربط اجر على بطنه» وينحفر الخندق 2 الصحابة» وبر تجز مثل 
ماي رتجزون» فكان مثالا للمربي القدوة للبعه الناس ويعجبوكن إشجاعته وصيره. 

وكان قدوة 2 حياته الزوجية» والصبر على أهله وحسن توجيبهن »2 فقال: "خيرة خيرة لأهلى وأنا خيرة لأهل" .١‏ 

وكان قدوة في حياته الأبوية وفي حسن معاملته للصغار ولأصحابه» ولجيرانه وكان إسعى في قضاء حواتٌ المسلمين» وكان أوفى الناس 
يوعده» وأشدهم اثقانا على الودائع» وأكثرهم وَوغا عد راهن كل دمال! الفدقف أن الآقتراف ما استرعاف للد مق أموالك المليين» 
وكان أفضل داعية إلى الله يصبر على الشدائد الناجمة عن كيد أعداء الله وأعداء الفضيلة وتواطئهم» وكان حازما لا يفقد حزمه في 
أشد المواقف هولا وهلعا وجزعاء لأن ملجأه إلى الله يستلهم من القوة» والصبر: وموقفه من ثقيف في الطائف عندما ذهب لدعوتهم 


خير دليل على ذلك". 
؟- التطبيقات التربوية: 


بلاحتط.من الناجية العلبية أن للقدوة آثازا» وأسسا تربوية أمها: 

أذ أن حياة المربي المسم هي حياة الداعية إلى الله يحتاج أن يكون قدوة أمام طلابه» يسارع إلى المفاداة والتضحية» ويمتنع عن 
سفاسف الامور. 

١‏ رواه ابن حبان» عن عائشة رضي الله عنباء الترغيب والترهيب» 8/ 8» ط دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

؟ سيرة ابن هشام» وكتب الحديث والتفسير. 

فالطفل لا بد له من قدوة في أسرته» ووالديه لكي يتشرب منذ طفولته المبادئ الإسلامية» وينبج على مبجها الرفيع. 

والتلميذ في المدرسة لا بد له من قدوة يراها في كل معلم من معلميه» أو مدرس من مدرسيهء ليقتنع حقا بما يتعلمه» وليرى فعلا أن ما 
يطلب منه من السلوك المثالي أمى واقعي ممكن التطبيق» وأن السعادة الحقيقية الواقعية لا تكون إلا في تطبيقه. 

فلا بد للأب والمعلم -وكلاهما مرب- من التحلي أنعتل "لاتقل سكلوا امن التزانةة ومو سيرة ارول فيل الله عليه وسلمء 
ويصبران على تطبيقها والتحلي ببا. 
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ب- وقد جعل الإسلام القدوة الدائمة جميع المربين شخصية الرسول» قدوة متجددة على الأجيال» متجددة في واقع الناس " كلما قرآنا 
اخباره ازددنا حبا له واقتداء به". 

والإسلام لا يعرض هذه القدوة للإمجاب السالب» والتأمل التجريدي في سبحات الخيال. 

إنه يعرضها علبهم ليحمقوها في ذوات أنفسهم: كل بقدر ما يستطيع أن يقتبس» وكل بقدر ما يصبر على الصعود. 

وهكذا تظل القدوة في الإسلام» شاخصة مائلة للعيان ثتدفق حيويتباء ولا تتحول إلى خيال جرد تيم في حبه الأرواح؛ دون تأثير 
واقى؛ ولعل الحكمة في ذلك ما أودعه إله في طبيعة النفس الإنسانية من استعداد للمحاكاة. 

#- الأسس النفسية لاتخاذ القدوة: التقليد: 

إن حاجة الناس إلى القدوة نابعة من غريزة تكن في نفوس البشر أجمع هي التقليد» وهي رغبة ملحة تدفع الطفل والضعيف»ء والمرءوس 
إلى محاكاة سلوك الرجل والقَوي والرئيس» كا تدفع غريزة الانقياد في القطيع جميع أفراده إلى اتباع قائده» واقتفاء أثره. 

ولكن التقليد الغريزي في القطيع» أحد أنواع التقليد» ويرتقي التقليد بارتقاء المجتمع» حتى يبلغ في التربية الإسلامية ذروته من الوعي» 
والسمو والحدف النبيل» ويتضح لنا ذلك إذا عرفنا عناصر التقليد وأسسه. 

فالتقليد يربك على ثلاثة عناصر: 

أولها الرغبة في المحاكاة والاقتداء» فالطفل أو الفنى مدفوع برغبة خفية لا يشعر بباء نحو محاكاة من يعجب به في لحجة الحديث» 
سات الحركة والمعاملة والككابة» ومعظم عادات السلوك» دون أن يقصدء وهذا التقليد غير المقصود لا يقتصر على حسنات السلوك» 
بل قد يتعداها إلى غيرهاء» فالشخص المتأثر يتقمص» عن طريق ل١‏ شعوري» شخصية المؤثر كلها أو جلهاء ولذلك كان من الخطورة 
بمكان ظهور المساوئْ في ساوك القدوة؛ لأنه بذلك عمل وزر من يقلده فيهاء 

اذللك نيه القر ان الذباء إلى أن الاسعتاع بالأطفال» راكاد والعطنف أعليم» با يحب ألا إشغلهم عن أن يكوا قدوة صالحة لحمء فقال 


00 


في وصف عباد الرحمن: واليتَ وك ربئا هب لَنَا من أَروَاجِنًا راتما 3 ين واحعلناً مين ِمَامًا [الفرقان: ه8/ 04] » 
فوصف عباد الرحمن بأنهم يرغبون في أن تقر أعينهم بالزواج» والولد كا يرغبون في أن يكونوا قدوة وإماما. 

كا نبه رسول الإسلام صلى الله عليه وسل البشرية عموما إلى ما يتحمله كل من يؤثر في سلوك الآخرين» من النتاتح حين يقإدونه بخير 
ل قال صل الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو عمرء وجرير بن عبد الله: "من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرها من عمل بها 
إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن ف الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء". 

وق كان سبع رورة ايك أنه جاء قوم مجتابي الغار يبدو علييم الفقر» فدعا رسول الله صلى الله عليه وس الصحابة ليتصدقوا فلم 
يتقدم أحدء فأعاد رسول الله صل الله عليه وسل الدعوة» حتى قال صحابي: خاء بوسق من تمرء ثم قلده الصحابة» فتتابعوا يجابون مما 
عندهم فل اديت ا 

العنصر الثاني الاستعداد للتقليد: فلك مرحلة من العمر استعدادات» وطاقات محدودة إذلك لم يأمى الإسلام الأطفال بالصلاة قبل 
سبع سنين» ولا يمنع ذلك من 

١‏ زواه مسل» ري ناض المالين طن 3م 

ترك الطفل قاد أبويه بحركات الصلاة قبل أن يبلغ سبع سنين» ولكن لا يؤمى بكل أذكارها. 

وعلى العموم يجب أن نحسب حسابا لاستعداد الطفل» وطاقاته عندما نطلب منه تقليد أحد أو الاقتداء به. 

ومن الظروف التي تبب الناس عموما استعدادا للتقليد» والأزمات والآلام الاجتماعية والكوارث» هناك يخرج المجتمع مبيض الجناح» 
فيفتقد القائّد القدوة ليجد فيه أبا عطوفاء وبطلا منقذا يحاكيه الناس في كل سلوك من حياته النفسية والاجتماعية» وفي آرائه وأفكاره 
ومن تلك الأسباب: الشعور بالضعف أمام القوة» فالمغلوب يقلد غالبه بعد أن يستكين ويخضع لحكمه؛ والمرءوس يقلد رئيسه والطفل 
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يقلد أباه» وقد نبه ابن خلدون على هذا المبدأ في مقدمته» وذكر أدلة ووقائع تازعية عل ولكقء يد أن الزسون صل الله عليه وسلم حذرنا 
من مغبة هذا التقليد إذا كان بغير هدفء وكانه اتكشف له حجب الغيب» فتوقع الضعف الذي سينزل ببذه الأمة» فقّال: "لتتبعن سنن 
من قبل شبرا وذراعا بذراع..". 

العنصر الثالث من عناصر التقليد: الحدف. ٍ 

لكل تقليد هدف قد يكون معروفا لدى المقلد وقد لا يكون» والحدف الحيوي "الغامض"! الآول من غريزة التقليد» والانقياد لدى 
الأطفال» وابماعات هو غرض دفاعيء إنه الدفاع عن الكيان الفردي وكأنه انضواء في ظل الشخص القوي المرموق» يقلده شخص 
أضعف منه» لعله يستمد من هذا التقليد قوة وبأساء من جنس قوة الشخص الذي حاز إعابه فراح يحاكيه في كل شيء. 

فإذا ارتقى الوعي عند المقلد» عرف الحدف من التقليد» فأصبح هذا التقليد عملية فكرية» يمزج فيا بين الوعي والانقاء» انحا كأة 
والاعتزاز» وببضيح لهذا بصيرة ة أي معرفة بالغاية وال سبالم وف هذا المعنى يقول اله تبارك وتعالى: اقل هذه سبيلي أذعو إل الله ع 


6ن : خب بيد 


بصِيرَة أنا ومن اتبعني وَسبِحَانَ الله وما أنَا من المشركين] [يوسف: الم .]٠‏ 


١‏ أي الذي قد لا يشعر به الطفل أو ال حيوان. 

ا الناث شىئ2 أن قٍِ 0 0 المسلبين اد 5 00 والبأس م الله ترات 2 4 كل صلاة أن يرزقه الاقتداء 

ا التربوية للقدوة: 0 00 

ينتقل تأثير القدوة إلى المقتدي على أشكال أهمها: 

-١‏ التأثير العقوي غير المقصود: 

وهنا يقوم تأثير القدوة على مدى اتصافه بصفات تدفع الآخرين إلى تقليده» كتفوقه بالعلم» أو الرئاسة» أو الإخلاصء أو.. وفي هذه 

الحال يكون تأثير القدوة عفويا غير مقصودء وهذا يعنى أن على كل من يرجو أن يكون قدوة» أن يراقب سلوكه» ويعلم اله عبرل 

أمام الله في كل ما يتبعه الناسء» أو يقلده المعجبون» وكلما ازداد حذرًا وإاخلاصًا ازداد الإيجاب به فتزداد فائدته» وأثره الطيب في 

النفوس. 

"- التاثير المقصود: 

على أن تأثير القدوة قد يكون مقصودا. 

فيقراً المعلم قراءة نموذجية ليقلده الطلاب؛ ويجود الإمام صلاته ليعم الناس الصلاة الكاملة» ويتقدم القائد أمام الصفوف في الجهات 

وقد تع المصساة 0 0 لدبو رز اله را فكان يقول لهم: "صلوا © رلعزق أضل" رواه البخاري ١‏ 

وكان يأمرهم 2 الحج 95 يقتدوا به قائلا: "خذوا عى مناسكك". م ثم كان الصحابي يقول للتابيعين: ألا اضل ِ صلاة رسول الله 

صل الله عليه وسل؟ 

وصلى صلى الله عليه وس على المنبر؟ "وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات" 'فمام عليه" فكبر» وكبر الناس وراءه وهو على المنبر "ثم ركع 

وهو عليه"» 9 رفع فنزل القهمري حقى تعد في أصل المنبر» 9 عاد» "فصنع فيها ”م صنع 2 الركعة الا حق فرغ من اتح صلاته» 

ثم أقبل على الناس فقال: "يا أيها اناس إفي صنعت هذا لتأتهوا بي» ولتعلموا صلاتي" .١‏ 

ورك البخاري ومسم أنه كان صل الله عليه سل إسمعهم الكرة كيان 3 صلاة الظهر مع أغنا قجية" ياو" كانوا مره مع اللعنة 
ب إسبح | سم مويك الأعل| [الأعلى: /اى/ ]١‏ و اهَل أَنَاكَ 01 العاشية شية] [الغاشية: 8/8/ ]١‏ ؟. 

وهكذا: علننا ‏ سول الله صل الله عليه وسل رائد التربية الإسلامية أن يقصد المربي إلى تعلي طلابه بأفعاله» وأن يلفت نظرهم إلى 

الاقتداء به لأنه إنما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلىء وأن' ين مرللاية ب وعيا يم :وتلركه بزلا القعيدة: فيكسي تزاف "م 
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سن سنة حسنة" إلى يوم القيامة. 


١‏ ضفة اميلذة الى يل الله عليه وسلء من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء تأليف مد ناصر الدين الألباني ص١7‏ الطبعة التاسعة؟ 


؟ صفة صلاة الننى صلى الله عليه وسلء من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء تأليف مد ناصر الدين الألباني ص١7‏ الطبعة التاسعة؟ 


٠5‏ خامسا: التربية بالممارسة والعمل 

خاهها! التوجة لفاو والقل 

-١‏ أهمية العمل في الإسلام: 

لم يكن الإسلام دينا كهنوتيا مقتصرا على الطقوس والطلاسم؛ أي الألفاظ الفخمة التي لا يعرف المتدين معناها. 

بل هوء كا يلاحظ القارئ لهذا اكاب في مباحثه الأولى» دين قوم على علاقة متينة بين الإنسان» وربه خالق الأكوان» وهو دين 
يطالبنا بالأعمال الصالحة التى يرضاها الله كا يطالبنا أن نوجه كل سلكونا وغرائزناء وحياتنا توجيها ييحقق الآداب» والتشريعات الإلهية 
ذلك أن الكائن البشري مكون من روح وجسدء والإسلام أقام توازنا بين الروح والجسدء بين الواقع البشري والاجتماعي» والأهداف 
والتشريعات الإلهية المثالية» 


5517 /١ رواه البخاري ومسل» والرواية الأخرى "ألفاظها بين قوسين كبيرين" لمسلم وابن سعد»‎ ١ 

؟ كا روى ابن نخزيمة في صححيحه /١‏ 510/ ”2 والضياء المقدسي في امختارة بسند صحيح» صفة صلاة النبي صل الله عليه وسلم من 
التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء تأليف محمد ناصر اللدين الألباف ص7١ »١‏ الطبعة التاسعة» المكتب الإسلامي. 

فهو يترجم هذه الأهداف دائمًا إلى سلوك عملي يحقق متطلبات الطبيعة البشرية» ومقتضيات الشريعة الإلمية في وقت معا. 

لذلك كان لأعمال الإنسان الكاملة الأولى في نجاته من عقاب الله يوم الحساب» وكان من شرار الناس الذي يعلم ولا يعمل بعلمه» 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وس يقول: "يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقتابه» 
فيدور بها كا يدور امار برحاه» فيجمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمى بالمعروف وتنبى عن المتكر؟ 
فيقول: كنت أمرم بالمعروف ولا آتيهء وأنها م عق لفو اث قال: وإني سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مررت ليلة 
أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذي يقولون ما لا يفعلون" .١‏ 

وقد حكي عن بعض علماء السلف أن العلم ينقضن» أو نتن نترك العمل به أو الدغوة إليْهَ أو تقزةه .ويذد اق متانة بالعهل بده والدعوة 
إليه وتعليم الناس» وهذه حقيقة من حقائق التربية» وعلم النفس التي أثبتتها تجربة هذه العلوم» وقد سبق إليها الإسلام بقرون عديدة. 
فن البدهي أن التعليم بالأشاونت العملي» ا وكين ليق أوقع في النفس وأدعى إلى إثبات العلم» واستقراره في القلب والذا كرة. 

أما التعلم بقصد التطبيق فقّد ثبت لنا من هذه المقدمة» أنه شرط من شروط صعة العلم وقبوله عند اللهء وهذا القصد يجعل تصور الطالب 
للأمور التي يتعلمها أوسع تفصيلاء وأعمق أثرا في نفسه» وأقرب إلى الفائدة في احياة. 

التطبيق التربوي: 8 8 ِ 8 8 

يتضح لنا من هذه المقدمة أن على المربي دائمًا أن يربي طلابه على أن يعتزموا أن يحققوا في حياتهم ما يدرسهم إياه» وأن يلقي إلهم 
بأسئلة من واقع ال حياة» ليتأ كد كيف سيطبقون علمهم في مواقف معينة من حياتهم الفردية» والاجتماعية» ويكرر هذا 

واه البغاري ومسلم واللفظ له» والترغيب والترهيب 5١ /١‏ باب الترهيب: من أن يعلم ولا يعمل بعلمه» لعبد العظيم المنذري 
المتوفى 507هه ط دار إحياء الكتب العربية بمصر لعيسى البابي الحلبي. 
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في كل درس جديد يلقيه علييم» وأن على مؤلفي الكتب المدرسية أن يضعوا عددا من هذه الأسئلة التطبيقية» في أعققاب كل بحث. 
0 يي بالأسلوني العملي: بالممارسة والتكرار: 

كانمن أساوضه رميؤل العمل الله عليه وسل أن يعلم الصحابة بالممارسة العملية» وقد رأينا في بحث "التربية بالقدوة" كيف صل على 
الم والمهما ف صلون خلفه» ثم قال لهم: إنما فعلت: ذلك لتأتهوا بي ولتغلموا ضلاق: 

ومن الأدلة على هذا الأساوب النبوي حديث المسبيء صلاته: 

عن أَبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا دخل المسجد» ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلىء ثم جاء فسلم 
عليه» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: "وعليك السلام؛ ارجع فصلء فإنك لم تصل"؛ فصلى ثم جاء فسلء فقال: "وعليك 
السلام» ارجع فصلء فإنك لم تصل" فقال في الثانية أو في التي تليها: "علمني يا رسول لله" ١‏ فقال: "إذا قت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة» فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حت تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى آستوي قائماء ثم جد 
حت تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"؛ رواه البخاري ومسلء ثم قال له الرسول صلى الله 
عليه وسل: "فإذا فعلت ذلك فقّد تمت صلاتك» وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك". وهذه الزيادة في رواية لأبي دواد. 
ومن البدهي أن الصحابي عاد فصلل 5 عله رسول الله صل الله عليه وسلم بقرينة تكرار صلاته قبل ذلك» وتلهفه على التعلمء ولكن 
رواة الحديث اكتفوا بإرضاء رغبتهم في وصف رسول الله صل الله عليه وسل للصلاة كا يحب أن تصلي» ويؤخذ من هذا الحديث 
من الناحية التربوية تتائج أهمها: 

أ تشويق الرسول صلى الله عليه وس هذا المتعل. 

ب- وتركه يحاول تصحيح خطته بنفسه أو يعجز فيسأل» وهذا أصل انبثق عنه أسلوب "التعلم بامحاولة واتخطأً"» كا إسمونه في التربية 
النيعة 


١‏ وفي رواية لمسل: "والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعليني"؛ وقد نقلت الحديث من كاب الترغيب والترهيب لعبد العظيم 
المنذري ت5ه5هه دار إحياء الكتب العربية تمصر لعيسى البابي الحلبى. 

جِ أن لوسرل شيل الله عليه وسلم ل يبين له الصلاة الصحيحية خق مأل عنبا بنفسه» فكان هذا الأسلوب أوقع في نفس المتعل» 
وأدعى إلى قبوله» وانطباع أعمال الصلاة في ذا كرته. 

ومن التعلم بالعمل والممارسة: تعلم الصحابة وضوء الرسول صل الله عليه وسلم» وتصحيح الرسول لهم أو تصحيح بعضهم لبعض» وقد 
نقلت إلينا كتب الحديث جانبا من هذه الأساليب التربوية» منها على سيل المثال عن عثمان بن عفان: أنه دعا بماء فتوضأ» ثم ضمك 
فقال لأحعابه: ألا تسألونني ما أضحكني؟ الوا ما أشكك :ا أمين المومتة قال : رآيك زشول الله صلخ الله عليه وس توما 6 نوضات 
ثم ضحك» فقال: "ألا تسألونني ما أضحكني"؛ فقالوا: ما أضكك يا رسول الله؟ قال: "إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه؛ حط الله 
عنه كل خطيئة أصابها بوجههء فإذا غسل ذراعيه كان كذلك» واذا طهر قدميه كان كذلك". رواه أحمد بإسناد جيد» وأبو يعلى» 
ورواه البزار بإسناد صحيح وزاد فيه١»‏ "فإذا مسح رأشة كان كذلك". 

و 138 الاوك قله اعدي افا "رأ بنك مسرل الله سل الله عليه وسلم توضأ كا توضأت"؛ وهذا هو التعليم بلمتابعة والعمل والممارسة 
والاقيذاء العمل 

رق اساقير عملي للناحية العاطفية: أي تمثيل أقوال الرسول» وانفعالاته كالضحك» وقد يتابع الصحابي على ذلك سائر الرواة» 
فيضحك كل راو ليقول لتلاميذه الرواة: "ألا تسألوني ما أضحكني؟ " ويتوضا أمامهم ليقول لحم: رأيت فلانا توضأ وقد رأى فلانا توضاً.. 
كا توضأ رسول الله.. 1 

وهذا النقل لحركات الرسول راويا عن راو قد جمعت فيه احاديث معيت بالاحاديث المسلسلة؟. 
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فيذ| انناو هر أعالنيي اللزية الا ماكسة تر ره واضحا عند بعض علماء الحديث» فلم يكتفوا بحكاية أقوال الرسول صل الله عليه 
وس بل قلدوا لنا أعماله وحركاته. 

وفيه عبرة للمربي» وان عليه ان يتوضاء مثلاء امام طلابه وضوءا سابغا وهم 

١‏ نقلت الحديث من الزيادة من الترغيب والترهيب لعبد العظيٍ المنذري /١‏ الاء ط دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

؟ منها للشيخ عبد المي الكاني ولغيره. 

ينظرون إليه "وقد طاليهم مسبقا بالانتباه ليرى أيهم سيكون أشد تقليدا لوضوئه» أو وصفا له"» ثم يطلب منهم أن يتوضئوا مثل وضوته» 
أو يصفوا جميع حركاته» وفي هذا اقتداء بأسلوب من أساليب التربية الإسلامية» نقل إلينا عن أحداب رسول الله صل الله عليه وسلم 
- الطريقة العملية للاستحفاظ: 

أما:الأدغية الضوورية بوابات القران» فكاق:رسول: آلشه صل الله عليه وسلم يعلمها الصحابة تعليما عملياء فيرددها الصحابي أمام الرسول» 
بطريقة الترديد والتسميع بقصد التصحيح؛ وني ذلك ورد حديث في تعليم كامات تقال قبل النوم: عن البراء بن عازب قال: قال النبي 
قل أله عليه وسل: 'إذا أتيت لمضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: "اللهم إني إسامت نفسي 
إليك» ووجهت وجهى إليك» وفوضت أمري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ماجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بككابك الذي أنزات 
نيك الذى أرسلف" فإن مكدمن لتك فأنت عل النطرة» والجماوى انما 

تكلم به" قال: فرددتها على النبي صل الله عليه وسلء فليا بلغت: آمنت بكقابك الذي أنزلت قلت: "ورسولك" قال: "لاء ونبيك الذي 
أرسلت' ١١‏ _ ٍ ش ش ١‏ 
وأما تعليم القرآن» فقد أشار إليه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله في حديث تعليم الاستخارة: قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وس يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ا يعلمنا السورة من القرآن يقول لهم: إذا هم أحدم بالأمى فليركع ركعتين من غير الفريضة» 
ثم ليقل: "اللهم إني أستخيرك بعلمك ... الحديث"8. 

والشاهد قول جار: *كا يعلمنا السورة من القرآن"؛ فدل على أن التعليم القرآن أسلوبا نبويا خاصًاء ولم أقف على تفاصيل عملية لهذا 
الأسلوب» ولكن بعض علاء القرآن والقراءات حاولواء وإليك صورة من هذه المحاولة: قال الإمام جلال الدين السيوطي في كاب 
الإتقان في علوم القرآن "النوع الرابع والثلاثون في كيفية تمله"» أي القرآن م: اعلم أن حفظ القرآن فرض عين على الأمة» والمعنى فيه 
ألا 

١‏ رواه البخاري ومسل » والترمذي» والنسائي» الترغيب والترهيب» /١‏ 111 ط عيسى البابي الحلبي. 

” رواه البخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» الترغيب والترهيب .5١١ /١‏ 

* الإتقان في علوم القران» الإمام جلال الدين السيوطي» /١‏ ١1/ا١»‏ ط مكتبة محمد توفيق ١941١‏ بالقاهرة. 

ينقطع عدد التواتر فيه» فلا يتطرق إليه التبديل والتحريفء وتعليمه أيضا فرض كفاية» وهو أفضل القرب. 

وأوجه التحمل "أي أساليب التعلو» وطرق نقل الحديث" عند أهل الحديث: "السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه» والسماع عليه 
بقراءة غيره» والمناولة والإجازة والمكاتبة» والعرضية والإعلام والوجادة"؛ فأما غير الوجهين الأولين فلا 5 هنا "أي في تمل أو تع 
القرآن" لا يعلم ا سيل 60 بواطا القراءة على الشيخ» فهي المستعملة سلفا وخلفاء وأما السماع من لفظ الشيخ» فيتحمل أن يقال به هناء 
لأن الصحابة رضي الله عنبم نما أخذوا القرآن من النبي صل الله عليه وسلمء لكن لم يأخذ به أحد من القراء والمنع فيه ظاهر؛ لأن 
المقصود هنا كيفية الأداء» ولبس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته» بخلاف الحديث فإن المقصود فيه المعنى» أو 
اللفظ لا بالحيئات المعتبرة في أداء القرآن» وأما لصحابة فكانت فصاحتبم» وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كا سمعوه من 
لبي صل الله عليه وسلم؛ لأنه نزل بلغتهم» ومما يدل للقراءة على الشيخ: عرض النبي صل الله عليه وسلٍ القرآن على جبريل في رمضان 
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كل عامء ويحكى أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لما قدم القاهرة» وازدحمت عليه الحلق ل بتسع وقته لقراءة ابجميع» فكان يقرأ عليهم 

الآية» ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة» فلم يكتف بقراءته» وقد كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة» 

ويرد على كل منبم؛ أي يصحح خطأهم إذا أخطئواء ويؤخذ من كلام السيوطي أنه لا يجوز تمل القرآن؛ أي تعلمه بقصد تبليغه على 

أذ كا ورد عن :روتوك" اش غيل الله عليه وسلم» إلا بأسلوب من ثلاثة: وذلك: عند قراء القرآن: 

3 أن إسمع المتعلم ويرد القراءة بعد السماع ليصحح له الشيخ إذا أخطأء فيتقن بذلك أداء القرآن» وترتيله وتجويده ومخارج حروفه. 

ب- أن يسمع لمتعلم من الشيخ» ويكتفي بالسماع إلا إذا شك المتعلم بقدرته على أداء جملة» فيستوقف الشيخ ليقرأها عليه. 

ج- أن يقرأ المتعلم ويسمع له الشيخ» ثم يصحح له إذا أخطأ. 

؛ - الاثر النبوي للتعليم بالعمل» والممارسة: 

يربي هذا الأسلوب في النفس أخلاقًا تجعل حياة لفرد أكثر استقامة» وسعادة» وتجعل المجتمع أشد تماسكاء وأكبر إنتاجا منها: 

. الإتقان العمل خير مقياس للتعل» سواء في ذلك الاستحفاظ» أو أداء العبادات» لذلك كان من نتاتٌ هذا الأساوب: 

وه الناقة روني انيه الحا »افك متم ارين الل أماع متعلته» أو كل معلم يمارس العمل ثم يتابعه المتعلم» ثم يناظره المحم ويصحح 

له أخطاءه كا صصح رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ دعاء النوم للبراء بن عازب» وكا صصح صلاة المسبيء صلاته. 

ب- وام مان افك ودبع كمه العيل» وهذا يجعل منبجية التربية الإسلامية منبجية حركية فكرية عاطفية مبنية على الوعي» 

والدقة صحة الأداء. ٍ ٠‏ 

فالدقة في العواطن» والاتجاهات والأفكار» تتجل في إخلاص النية وتوجيه العمل نحو إرضاء الله جل جلاله بلا رياء» ولا استككار 

ولا استبتار. ١‏ 

تواكيها الدقة في حركية العمل أو لفظية الدعاء» فلا تقبل العبادات إلا ضمن منبجية حركية لفظية معينة وصفها لنا رسول الله صلل 

الله عليه وسلم » ونقّلها لنا الصحابة فالتابعون» فالأئمة الأربعة فالفقهاء المتأخرون إلى يومنا هذا. 

وقد جمع بين الأمرين في بلاغة» وإيجاز قوله تعالى: 

فَنْ كان يرجو لقَاء ربه فليعمل عَمَلُا صالحاً ولا شرك يعيادة رَيْه أَحَدَاٍ [الكهف: 18/ ]1١١‏ . 

وقد فسر الصحابة والتابعون: "الصلاح" ؛ بموافقة السنة» وعدم الشرك 2 العبادة؛ بعدم الرياء» وبإخلاص النية لله تعالى 2 العبادة. 

2 التواضع وحب العمل واستبعاد الغرور» وترك الكسل والتواكل» فكل إنسان مؤاخذ بعمله» لا يغني عنه مسبء ولا جاه» ولا 

والعول هر الأشاتي العلة ادن سم 

وقد تفار أفراد من اليبود» وأفراد من التصارى» وأفراد من فرق قرش » 

0 ص المسلمين» فقال ده 02 ا ل 3 00 الأديان 2 اسل ؛ فزل قوله عا 00 ماكر 
ا 


7 
وه 
ع ارم 


ى وهو 
0 ويك 0 الجن وذ يبون 30 النساء: 1 000 2 9 ابن 5 حنم عن 2 9 95 جربر عن 
مسروق» وعن قتادة والضحاك» والسدي وأبي صاح. 

د- شدة الاقتناع» وبلوغه أعماق النفس: 

زاف وشول: الله خيل الله عليه وسلم أن يعطي الصحابة درسا عمليا في ترك التسول» والاعتماد على النفس في كسب الرزق» فقص 
علينا أن رضي الله عنه ذلك بقوله: إن رجلا من الأنصار أنى النبي صل الله عليه وسلىء فسأله» فقال: "أما في بيتك شيء؟ " قال: 
"يل حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه» وقعب أشرب فيه الماء" قال: "اثتني بهما" فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده وقال: "من يشتري هذين؟ " قال رجل: "أنا آخذهما بدرهمين"» فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين» وأعطاهما الأنصاري» وقال: "اشتر 
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بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قدوما فأتني به"» فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وس عودا بيدهء ثم قال: 
"اذهب فاحتطب وبع» لا أرينك خمسة عشر يوما"» ففعل خاء وقد اصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاماء فقال 
وقول ال عل إن عليه وسل: "هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة" . 

فهذا الدرس لا ينساه الأنصاري» ولا جميع الصحابة الذين رأوا صنع 0000 معه؛ لأهم رأوا النتائج الطيبة للعمل بأعينهم بشكل 
فعلى المربي أن يقتدي ببذا الأسلوب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


.٠توريب‎ - لاهه» ط دار الفكر‎ /١ تفسير ابن كثير»‎ ١ 

١‏ ا ابن أبي حاتم عن ابن عابس » وابن جونز عن مسروق» وعن قتادة والضحاك» والسدي» وأبي صالح. 

م رواه أبو داود والبييقى بطوله» واللفظ لا دواد الترغيب والرهيب من الحديث لعبد العظيم المنذري /١‏ :+ه"- وه طّ دار 
إحباء الكفي العويية عصين 


07م سادسا: التربية بالعبرة والموعظة 

.١م‏ التربية بالعبرة 

احا" الذيية بالسرةبر الوضظلة 

التربية بالعبرة 

سافياة أذيي جالعزة والرعنة 

كثيرا ما تسعمل هاتان الكامتان» وكأنهما لفظان مترادفان. 

وقد بحثت عنما في معاجم اللغة وآيات القرآن» فوجدت بينهما اختلافا في المعنى» ولاحظت أن لكل منها نتاتح تربوية خاصة بباء 
عدا النتائ المشتركة؛ لذلك أثرت أن أبحث كلا منهما على انفراد. 

-١‏ التربية بالعبرة: 

[- المعنى اللغوي والقراني: 

العبرة على وزن فعلة» وهو وزن مصدر من مصادر "عبر" الرؤيا؛ فسرها وعرف ما تثول إليه في حياة صاحها أو بعد موته» وعبر 
الوادي أن النبر تجاوزه من طرف إلى طرف يقابله» قال الراغب١:‏ واصل العبر: تجاوز من حال إلى حال» فأما العبور فيختص 
بتجاوز الماء» وفي تفسر سورة يوسف" "والاعتبار والعبرة: الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهدء والمراد منه 
التأمى والتفكير"» فالعيرة والاعتبار حالة نفسية توصل الإسان إلى معرفة المغزى الال ا ماء» لشاهده الإسان وتبصر فيه» ويقوم 
باستقرائه وموازنته ومقالسته» ومحا كته محا كمة عمّلية» فيصل إلى نتيجة مؤثرة يخشع لا قلبه» فيدفعه ذلك إلى سلوك فكري واجتماعي 
مناسبء والغاية التربوية من العبرة في القرآن العظيم الوصول بالسامع إلى قناعة فكرية بأمى من أمور العقيدة» تحرك في القلب أو تربي 
عواطف ربانية كا تغرس» ولثبت وني عقيدة التوحيد» واللخضوع لشرع الله والانقياد لأوامره. 

ب- أنواع العبر في القرآن والسنة: 

اختلفت أساليب الاعتبار في القرآن الكريم» والسنة المطهرة باختلاف موضوع العبرة» وها هي ذي أهم الموضوعات الباعثة على التأمل 
والاعتبار: 

١‏ ص ه١‏ تفسير سورة يوسف بِقَلم السيد مد رشيد رضاء وقد طبع مستقلا وأضيف إلى نباية الجزء ” ١‏ من تفسير المنار. 

”5 ص ه١‏ تفسير سورة يوسف بِقَلم السيد مد رشيد رضاء وقد طبع مستقلاء وأضيف ان نباية الجزء ا من تفسير المنار. 

أ- الاعتبار بالقتصص: 
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لكل قصة قرانية امو كا رأيناء هدف تربوي رباني سيقت من أجله» والعبرة بالقصة إثما يعوصل إليبا صاحب الفكر الواعي» والذي 

ارمق يرال عتارسرف ررض عون القصلة ]لتق علق ,وى :3ل يترا اله اااي بل 0 قصمة وشت |في قَصَصم عبرة 
ين لباب ما كان حَديئًا شرَى ولكن تصديق الذي 0 يديه ديه وتفصيل 3 شي وهدى وَرحمَة لقُوم رد [يوسف: ؟١١/‏ 

١١١ 

0 الاعتبار ببذه القصة: أن الذي قدر على إنجاء يوسف بعد إلقائه في الجب» واعلائه بعد وضعه في السجن» وتمليكه مصر بعد أن 

بيع بيع العبيد بالعُن الحسيس» والقكين له في الأرض من بعد ذلك الإسارء لسن الطويل واعزازه على من بغاه سوءا من إخواته» 

وجمع شمله مهم وبأبويه على ما أحب بعد المدة الطويلة» والمجيء هم من القت التاقة التعيدة: 

إن الذي قدر على ذلك كله أيها الناس!! لقادر على إعزاز محمد صلى الله عليه وسلم» واعلاء كامته واظهار دينه فيخرجه من بين أظهر 

ثم يظهره عليك» ويمكن له في البلاد ويؤيده بالجند والرجال والأتباع والأسحاب» وان مرت به الشدائد» وأتت دونه الأيام والليالي 

والحوادث. 

وانما قال: الأولي الأباب! ؛ وهم أصعاب العقول الراجحة؛ لأن أهل البصيرة والروية من العقلاء» هم الذين يعتبرون بعواقب الأمور 

التي تدل عليها أوائلهاء ومقدماتها بعد التأمل في صفاتها وحقيقتبا» وأما الأغرار الغافلون» والظالمون المعاندون فلا يمرنون عقولهم على 

الاستقلال في النظر الاعتبار بما جرى على الأفراد والأمم» فلا يفيدهم النصح والتذكير» ولا سوء العاقبة والمصير"٠.‏ 

التعليق التربوي: 

تهتم التربية الإسلامية إذنء بالعبرة من القصة» وببذه العبرة تربي عند الناشئ الأخلاق الإسلامية والعواطف الربانية» ولما كانت العبرة 


١‏ تفسير سورة يوسف للسيد رشيد رضا ص4 ه١-ه6١»‏ ط مطبعة المنار بمصر. 

العقول الرابجحة كان على المربي أن يوقظ في نفوس الطلاب التأمل» ويعودهم التفكير السليم: 

-١‏ فيطرح عليهم عددا من الأسئلة المهيأة لهذه الغاية» لتتوصل عمّوهم الغضة إلى العبرة» م كل قصة قرانية» بعد أن يكون هو قد 
استوعبهاء أو درسها في كتب التفسير. 

؟- ثم يطرح عليهم أسئلة أخرى يستشف بها انطباعاتهم» وعواطفهم نحو القصة أو نحو مواقف معينة من القصة» فيربي بذلك عواطفهم 
الربانية. 

5 علهم أسكلة تطبيقية» يقارن بها بين مواقف من القصة» ومواقف من حياة الطللاب أو اجتمع» ليربي عندهم الإرادة 
الحيرة» والنزوع إلى تحقيق الأخلاق القرآنية في سلوكهم وحياتهم» كالصبر على الشدائد» في سبيل الدعوة إلى الله كا يوْخْذ من قصة 
يوسف وغيره من الرسل» علبهم السلام والتعفف عن الشبوات الحرمة» ونحو ذلك. 

ب- العبرة تخلوقات الله ونعمه: 

التي حخرها للإنسان» ومنها قوله تعالى: وان لكر في الأنعام لعبرة تسقيكر يما في بطونه من بين فَرث وَدم لبن حرصت نارين 
ومن ترات التخيل والْأعنَابٍ تَحَدُونَ منه سكا وررْقًا حَسَنا إن في ذَلِكَ لي لوم يعقلون| [التحل: /1١‏ 55-/00] , 

ولما كانت العبرة مبنية على تفكير عميق» وملاحظة دقيقة» أمكننا أن نعرف الحكة الربانية من الإشارة إلى أمور ير الدهشة وتدعو 
التأمل» من عائب صنعه تعالى فيما أنعم غليباة. 6 أشار هنا إلى الان الأيطى اذالم من كع الشوائب» والأوساح مع أنه:مستخاض 
"من بين فرث ودم"» وأشار أيضا إل رات النخيل والأعناب» التي تستخلص غذاءها من الماء والتراب» وتعطي الإنسان بقدرة الله 
"سكا ورزقا حسنا"» فيخزنها ويحتفظ ظ بها على مدى أيام السنة ينيع فصوطاء وإستخلص منها المادة السكرية التي تشكل نصف غذاء 


البشرية قٍ بعص القارات أو الأقطار. 
واثارة انفعال اإدهشة» والتعجب من لوازم العبرة» إذلك فسر صاحب القاموس 


امه عا هين هذا الت سيف قال" 55 يد العجب» واعتير منه: تعجب". 
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ولكن المربي لا يقف عند هذا الانفعال بل يجب أن يحوله إلى عاطفة اللخشوع لله وإجلاله» وتسبيحه وتكبيره» وهذا نتيجة طبيعية 
اتيج من قدرة الك 

وقد استعان القرآن على إثارة هذه الانفعالات بأسلوب الحوار» والاستفهام وقد م معنا في بحث "الحوار العاطفي". 

التوجيه التربوي: 

يجب على المربي أن يمرن عقول الطلاب على تأمل مجائب صنع اللهء وخاصة ما يحيط بنا ونراه كل يوم أو نعيش في كنفه» من دلائل 
حكة الله ودقة صنعه كالغلاف الجوي يحيط بالكرة الأرضية» فتبياً به للنبات والحيوان» وللإنسان أسباب الحياة» وكالرياح والسحاب 
الكوية النمادارا د رحو ران ينأقشهم ويستجوبهم حول هذه الأمور بأسئلة محكمة معدة لهذا الغرض» يتوصلون بها تلقائيا إلى 
الاعتراف بوحدانية اللّه وألوهيته» وقدرته وحكته وسائر صفاته العليا وأسمائه الحسنى» ما هو مبثوث في القرآن والسنة» وما نحسه ونراه 
في كل ما نأكل» ونشرب ونتنفس واستخدم ونركب» وندرس في دروس الجغرافية والفيزياء والكيمياء. 

فالتربية بالعبرة يجب أن تشمل جميع مواقف الحياة وحوادث الكون» ومظاهر القدرة والعناية الإلمية "في كل شيء له آية» تدل على 
أنه واحد"؛ كا تشمل معظم الدروسء والمواد الدراسية دون تفريق بين مواد دينية» أو غير دينية. فالتربية الإسلامية تربية شاملة 
تحبط اللياة التعليمية من جميع جوانبهاء كا أحاطت العناية الإلمية هذا الكون» والإنسان من جميع جوانبه» ورافقته في كل أحواله» 
فلا يجوز إغفال "العبرة"» وتأمل عَلَية الله 2 أي درس 1 مادة درسية» ولا عند دراسة أي قانون من قوانين الطبيعة» وهي سنن 
الله فٍ تسيير شئون الكوت» واقامة الحياة فيه. 

ج- الاعتبار بالحوادث التاريخية: 

أشار القران إلى حوادث تاريخية بارزة كان لها ما بعدهاء كغزوة بدر والأحزاب» وأشار إلى العبرة من هذه الحوادث كغزوة بفي 
النضير حيث وصف الله دم 

بقوله: هو الذي ا انين كفروا منْ أَهلٍ الاب منْ ديهم لأول 0 طم أن يخرجوا ونوا أ نهم مانعهم حصونهم 
من الل فَأنَاهم اللَهُ مِنْ حَيْتُ ل يكَتسبوا ودف في قلوييم ا ره و بحي الدع ترط عورا نا 1 الأبصارا 
[الحشر: وه/ "]. 

وكغزوة بدر التي أشار القرآن إلنياء اقل نين رو لون رود إِلَّ جم 9 المهادء قََ كان لكر آي في فَنٍ اتنا ف 
قَئِلُ في مَل الله وَأخرَى كف وهم مهم ري ال َال يمره من ياه إن في ذَلِكَ له لأولي الصا [آل عران: 
ا تاك 

"فالكفار على كثرتهم كانوا يرون المسلمين القليلين مثليهم» وكانه ند امو دون افير غيل لمشركين أن المسلمين كثرة» وهم قاة 
فتزلزلت قلوبهم"١‏ ووجه العبرة أن هناك قوة فوق جميع القوى تؤيد المؤمنين» وتخذل الكافرين فهذه سنة الله ما زالت» وستبقى ماضية 
إلى يوم القيامة» فوعد الله ببزيمة الذين يكفرون ويكذبون» ويتخرفون عن منيج لله قائم في كل لحظة» ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة 
-ولو قل عددها- قائم كذلك في كل لحظة» وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة» وثثق في ذلك الوعد» وتأخذ للأعس 
عدته التي في طوقهاء كاملت وتصير حتى يأذن الله» ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في عل الله المدبر بحكته. 
المؤجل لوعده الذي يحقق هذه الحكة: إإِنَ في ذَلكَ لعبرة ىق الْأُبصَار] [التور: 4؟/ 44] . 

0 ْ ش 

يوجهنا القران الكريم إلى أن الحدف من ذكر الحوادث التاريخية أو تعليمهاء ليس التعصب لقوم أو ملة معينة» ولا مجرد التباهي والتفاخر 
بالآباء والأجدادء ولكن الحدف هو الاعتبار» ومعرفة المغزى: 

*- كعرفة سنة الله في إهلاك المفسدين بسبب فسادهم وظلمهم» وإبقاء الصالحين. 


١‏ في ظلا القران: سيد قطب /١‏ ؟/ا#. 
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مهىه 
.6 


إو كلك أَخْلٌ ريك إِذَا التق وه ا 


مصلحونَ | [هرد: ١١//ا١١].‏ 

“لوقه أن تأجيل التوبة» بآ إلى حين نزول الحلاك أو استيلاء الأعداءء لا ينفع الذين كا منغمسين في الشرك شالق 
لأعداء الله: فلا رَأوا بَأسَنَا الوا امنا باللهِ وحده وكفرنا بها كا به مشركين؛ قل يك ينفعهم إيمانهم ناا باس ملت أل 0 ئ 
حَلْتْ في عباده وَحَسرَ هنَالكَ الْكفروفَ| [غافر: /4١‏ 80-84] . 

- ومعرفة سنة الله في نصر عباده المؤمتية تحقا العامليق يقر يفده ولو قاشَكر اليب دا الأدبَار ثم لا يدون وآ 5 تصيراء 
سنة اله التي قد خَلَتْ من قبل وآنْ د لسنة اله ديلا [الفتح: مغ/ 38-57؟] ٠‏ 

*- ومعرفة سنة الله في إهلاك المنافقين» ومرضى القلوب إذا تمادوا في إفساد امجتمع» وإنشاء الفتن والإشاعات الكاذية بقصد الإيقاع 
بين المسلمين: إن لد ينه لاون والَِ في ويم مرَض وَالْرْجفونَ في المديئة ليك يوم ثم لا يجَاوروكَ فا يلاه عون 
عا ثقفوا أَخدُوا وقتلوا تمتيلا سنة لله في النِينَ حَلَوا من قبل وآَنْ ند لسنة اله تَديلًا| [الأحزاب: «س .5-م] , 

*- وإن الرؤساء والمترفين والأغنياء» كثيرًا ما يكونون سببا في إهلاك قومم وأمتهم إذا فسموا عن أص ربمبم» وشريعته ولم يردعهم 
افيا 

إواذًا أَردنًا أن مهلك قرية أمزنًا مترفيها فَمَسَقُوا فيها -كق عَليها القولَ فَدمَرْنَاها تَدْميرًا| [الإسراء: 10/ 15] . 
ج- أهم أهداف تدريس التاريخ في نظر التربية الإسلامية: 

تبن ما سبق أن أهداف تدررس التاري: 

*- البحث عن العبرة من كل واقعة تاريخية تدرس» ويجب توجيه كتب التاريخ ومدرسيه هذه الوجهة. 

* البمق عق تق عنة من سن الله في الأمم والأجيال» وكيف يداول الله الأيام بين الناس. 

وقد استخرجت مسا من هذه السنن في الفقرات السالفة» وبمكن التوسع في ذلك لمن شاء أن يتوسع» وليست تلك السنن قاصرة على 
الأقوام البائدة بل إنها من السنن التي لن تجد لها تبديلاء فيجب أن نحاول معرفة تحقيق بعض هذه السنن في كل ما ندرس من انبيار 
الدول» أو انتصارها أو نشوتباء او ارتقاتها. 

م« > البحنا ص أن ملاع الت البشرية تيتا وجري الوادت الاريضية [ جلث يات الله ليك مرا يبة ابسهاى فوع بح َس 
يعيروا ما بأنفسيم أن أل عي ع ] [الأنفال: 8/ ه] » وهذه سنة سادسة من سنن الله في التاريخ» وتطور الجتمعات. 
“السك عن شك له ودبيو فى حبرب الاين بعضم كفي الاراسة المزملية 9 شرورهم: ولا دف الله الئاس بعضَهم 
يعض دمت صوامع مع وي وَصلَوَاتٌ وَمَسَاجد يك فيها امم الله كثيرا ولينْصرَنَ الل من ينصره إِنَّ اله لوي عي [الحج: 897/ 
]| هامر سد اللا 

*- معرفة أن الغاية من القّوة والغلبة» والقكن في الأرض إقامة شرع الله وتحقيق الصلاح وحو الفساد وعلى هذا يحب أن تبنى الدولة 
المسلمة: ليت | ِنْ ماهم 5 الْأَرضٍ أقَامُوا:الصلاة واتوا الزكاة وأمدوا بالمعروف وجرا عن المنكر وله عاقب امور | [الحج: +0/ 
١‏ 

9 الناشئْ من دروس التاريخ» بتطبيقه لسنن الله على ما يدرس من تظورات التاريخ وحوادثه» يكتسب موازين ربانية يزنك بها 

منجزات كل دولة» وكل أمة يدرس تاريخهاء فيتسنى له أن يضع كل شيء من هذه المنجزات في موضعه» وأن يعرف حقيقة كل 
شعب وقدره بعيدا عن التبور» ودون غمط أو تفخيم . 

*- وباجملة يجب "أن يكون تدريس التاريخ وسيلة لتثبيت العقيدة» وترسيخها بحيث يحس الطالب بأن هذا الكون الذي تتابعت فيه 


ملقرع قم ه54 ع عل 
اج 


َه إِنَ أَحدَه ألم شَدِيد]| [هود: ٠ ]٠١١ /1١‏ إوَمَا كانَ رَبك ليك الْقرَى يقل ْله 
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بحيث يكون تدريس التاريخ توضيحا طبيعيا لهذه الصفات"٠.‏ 


.١56 أهداف تدرس التاريخ» من منبج المرحلة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية» المطبوع سنة +89١ه/ 191/4 م» ص‎ ١ 


.٠م‏ التربية بالموعظة 
؟- التربية بالموعظة: | _ 
معنى الموعظة اللغوي والقراني: 
*- في القاموس المحيط "وعظه يعظه وعظا وموعظة: ذكره ما يلين قلبه من الثواب» والعمّاب فاتعظ". 
*- المعنى القرآني كا ورد في تفسير المنارا . 
وذلك في تفسير قوله تعالى: إذَلكَ يوعظ به من كان مشكر يؤمن بالل واليوم الآخر| [البقرة: ؟/ 800] ٠‏ 
"الوعظ: النصح الك اكد واس ل اعد الذي يرق له لقاب» ويبعث على العمل؛ أي ذلك الذي تقدم من الأحكام» والحدود 
المقرونة بالك والترغيب والترهيب يوعظ به أهل الإيمان بالله» والجزاء على الأعمال في الآخرة» فإن هؤلاء هم الذين يتقلبونه» ويتعظون 
به» فتخشع له قلوبهم ويتحرون العمل به قبولا لتأديب ربهم» وطلبا للانتفاع به في الدنياء ورجاء في مثوبته ورضوانه في الاخرى. 
وأما الذين لا يؤمنون بما ذكر حق الإيمان» كالمعطين والمقلدين الذين يقولون آمنا بأفواههم؛ لأ:بم سمعوا قومهم يقولون ذلك» ولم تؤمن 
قلوبهم؛ لأنهم لا يتلقوا أصول الإيمان بالبرهان القراني» أو النبوي الذي يملك من القلب مواقع التأثير ومسالك الوجدان» فإن وعظهم 
به عبث لا ينفع» وقول لا إسمع". 
ب- تحليل لأهم معاني الوعظ» وأشكاله: 
ينتج معنا من تأمل هذا التفسير وغيره من تفاسير الآيات التي ورد فيها لفظ "وعظ" في القرآن الكريم أن لأسلوب الوعظ أشكالاء 
ومعاني أهمها: 
*- النصح وهو بيان الحق والمصلحة» بقصد أن نجنب المنصوح الضرره وندله على ما يحقق سعادته وفائدته» ودليل النصح ألا يتوخنى 
الناحم مصلحة شخصية دنيوية مادية لنفسه» ولذلك وجب عل المربي الناصم أن يتنزه أثناء أداء واجبه التربوي» عن كل رياء وعن كل 
ما يوحي للآخرين بأن له في فعله مصلحة 
١‏ تفسير القرآن الكيم» تفسير المنار للسيد رشيد رضاء ص ٠"‏ 4» الطبعة الأولى 4 ١ه.‏ 
خاصة» لثلا شوب إخلاصه وعته» فيفقد هينه الربوية وتأثيره في نفوس طلايه» وقد بين الله ذلك عند ذكر الحوار الذي جرى بين 
الرسل وأقوامهم» فقال مخاطبا رسوله مدا صلى الله عليه وس | اقل ما أنألكز عليه من أجر| [الفرقان: 78/ 91] ٠‏ 
وقال على لسان توح؛ وهود» وصالح» ولوط» وشعيب: إوما أسألك عليه » من أجر إن أ جْري إِلّا على رب الْعَاكْينَ| [الشعراء: / 
9 ولالا له هغ1ء .|١1 8١4١54‏ 
فتكررت هذه الآآية مس مرات في هذه السورة» لتؤكد إخلاص الرسل» وتنزههم عن المصالّ المادية الشخصية في دعوتهم إلى الله. 
وف المعنى اللغوي ل"نصح" ما يدل على الخلاص من الشوائب» والغش ففى القاموس: ورجل ناحم الجيب: لا غش فيه» والناصم: 
العسل اللخالص» وهكذا يتفق المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي والحدف التربوي» وقد تكرر ورود ألفاظ من هذه المادة "نصح" في 
مواطن من القرآن الكليم على اسان الرسل في حوارهم ع لايم كقول نوح: 

| 


أولا يفك نضحي إن أَرَذتَ 9 ؛ أنصح لك إن كان الله ب أن شي [هود: /١١‏ 4"] » وكقول هود لقومه "عاد": |أبلفر 


رسالات رت ونا ال ناص مين [الأعراف: 1/ 8] » فدلت هذه الآية على أن من شروط النصح الأمانة» وهي هنا تبليغ الحق 
والشرع» وأخبار الغيب» > وردت بدون تحريف ولا تشويه» مع نحري الصحة في الأسانيد إن كان العالم يستدل بأحاديث نبوية. 
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الك التذكيرة .وزهو أن ينف الراعظ إلى الذاكرة معاني وذكريات» وتستيقظ معها مشاعى ووجدانات وانفعالات» تدفع للمبادرة إلى العمل 
الصالحء والمسارعة إلى طاعة الله وتنفيذ أوامره» وهذا يقتضي أن يكون في ذكريات الموعوظ» ووجدانه ما يعتمد عليه الواعظ من إيمان 
الله وخوف من الحساب» ورغبة في الثواب وللتذكير وسائل أهمها: 

-١‏ التذكير بالموت؛ وقد كان عمر بن اللحطاب يخاطب نفسه قائلا: كفى بالموت واعظا يا عمر» وكان اللحوف من الله ومن الحساب 
بعد الموت بين يدي الله قد اسال 

دموع هذا الخليفة الصالح حتى ترك الدمع أثرا واضحا في خديه» أصبح يعرف به بين أصحابه» وما .يتبع الموت التذكير بعذاب القبرء 
وسوال الملكين في القبر» وتنشأ العظة بالموت عن أنه آت لا محالة لا بنجو منه إنسان» وأنه لا أت في الوقت الذي يريده الإنسان» فهو 
من صنع لله وتقديره» استأثر الله وحده بعلمه» وقد شرع الله لنا تغسيل الميت وتجهيزه» وآشبيعه وزيارة القبور لنزداد عظة الموت. 
؟- التذكير بالموض؛ فالحياة داثما مبددة بالمصائب والأمراض» وهي أمور تفاجئ الإنسان فتنخص عليه حياته» ولذلك كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة", فا حياة الدنيا تحمل بين طياتها الدليل على نقصها وفنائهاء وإن الآخرة 
هي الحياة الحقة الباقية: إوإنَ الدار الآخرة مي الميوان لو كانوا يَعلمُونَ| [العنكبوت: 9؟/ 14] » ففي هذا موعظة لمن يعقل ويفكر 
8 الكاقة قهيا وهاه إيرجع إلى الله وتستيقظ عنده اللشوع لله» والحوف منه» واللحضوع لأوامره» ولذلك شرع لنا زيارة 
المرضى لنشكر الله على الصحة من جهة» ونواسي المريض من جهة أخرىء كا شرع لنا الصبر على المرض والمصائب» ووعدنا عليه بثواب 
عظي » وأدينا رسول الله أن ندعو للمريض بمثل قولنا: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك"٠ ٠‏ 

“- التذكير بيوم الحساب» يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات» وقد يجيء مقترنا بالوعظ» وذلك ما ورد في بعض الآليات 
كقوله تعالى: إذَلَكرِ يوعظ به من كان يوم بالل واليْوُم الآخر) [الطلاق: 50/ "] . 

لأن تقبل الوعظ والامتناع عن المحرمات» وعن الاستبداد بالزوجة» مثلاء بقصد مكارهتبا وظلمها وأكل صداقهاء هذا الامتناع يحتاج 
إلى رادع؛ ووازع من نفس الإنسان» ولا رادع كاللموف الحقيقي من الله» ومن يوم الحساب» ووجود هذا اللموف يعتمد على تربية 
إسلامية تو معها العواطف الربانية يا أشرنا إلى ذلك في حينه من مباحث هذا الحّاب. 


١‏ رواه أبو داود» والترمذي وحسنه» والنسائي وابن حبان في صحيحه» وا حا 5 وقال: صحيح على شرط البخاري» الترغيب والترهيب 
لعبد العظيم المنذري» 4/ 2٠١‏ ط عيسى البابي الحابى. 

ج- النتاتح التربوية: 

يعتمد الوعظ من الناحية النفسية» والتربوية على أمور أهمها: 

8# إيقاظ عواطنف ربانية كانت قل ريت١‏ 42 نفس الناشئين بطريق ال حوار» 3 العمل والعبادة والممارسة» ولاك كعاطفة 
االحضوع لله واتلهوف من عذابه أو الرغبة في جنته» وكذلك يربي الوعظ هذه العواطف ويفيهاء وقد ينشئها من جديد. 

2# الاعتماد على التفكير الرباني السليم الذي كان الموعوظ قل ربي عليه » وهو التصور السليم لحياة الدنيا والآخرة» ودور الإسان 2 
وظيفته في هذا الكون ونعم الله وأنه خلق الكون والموت والحياة» ونحو ذلك مما أوضحته في "أسس التربية الإسلامية" كأركان 
الإيمان» وتوحيد الله بالتشريع والعبادة» والجبروت والقدرة المطلقة. 

*- الاعتماد على الماعة المؤمنة» فامجتمع الصالح يوجد جوا يكون فيه الوعظ أشد تأثيرا وأبلغ في النفوسء لذلك جاءت معظم المواعظ 
القرانية» والنبوية بصيغة الجماعة كقوله تعالى: إإنْ الله يامدق أَنْ توّدوا الْأمَانَات إِلّ أَهلها واذًا حك سن الناس أن كوا بالتدل إن 
الله نعما يحظكز يه إن الله كانَ سما بصِيرًا| [النساء: 4/ 8د] » وكالحديث: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة؛ وجلت 
منها القاوب وذرفت منها العيون» فمّلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء.". 

0 أهم آثار أسلوب الموعظة تزكية النفس» وتطهيرها وهو من الأهداف الكبرى للتربية الإسلامية» وبتحقَيقه يسمو الجتمع» 
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ويبتعد عن المتكرات وعن الفحشاءء فلا يبغى أحد على أحد ويأتمر ابميع بأ الله بالمعروف والعدل والصلاح والبر» والإإحسان وقد 
جمعت هذه المعاني 2 قوله تعالى: 
إإن الله يم بالعدل والأحسان وإيتاء ذي الْقَرق وينى عَنِ الفحشاء والمنكرٍ والبغي يعفاكا لعلكر تذكرون] [النحل: ]4١ /1١‏ . 


١‏ كاه ني بحث الحوار العاطفى. 


سابعا: التربية بالترغيب والترهيب 

سابعا: التربية بالترغيب والترهيب: 

الاسس النفسية والتربوية: 

بني هذا الأسلوب التربوي الإسلامي على ما فطر الله عليه الإنسان من الرغبة في اللذة والنعي» والرفاهية وحسن البقاء» والرهبة من 
الألم والشقاء وسوء المصير. 

واشترك الحيوان مع الإسان 2 أدنى درجاب هذه الرغبة والرهبة» جميع الكائئات الحية تقريباء تبتعد عما يؤذيبا حال شعورها به» 
وتقله عل .ما زإلاها» وبضى بارا إتلياة ها أو لتساء 

لكن الله ميز الإنسان - م لاحظنا في حثنا لأأسس التربية الإسلامية- بالقدرة على التعلم والاعتبار» والتفكير لما بعد الفترة التي يعيشهاء 
والعمل والتحضير للاستقبل والقييز بين الضار والنافع» والاختيار بينبماء عاجاا حيناء واجاا حينا اخر. 

ومن أوضم الأمثلة على ذلك أن الفى تستيقظ عنده الرغبة الجامحة في الزواج منذ بلوغه الحلر» لكنه يؤجل ذلك إذ يجد نفسه عاجزا 
عن تققات الناة التوكية فيفضل إذة وتعة مو جلف اول كان التأجيل يدام الكتنا مكفرلة اللرشزار عسي ما يدو ده عل لذ 
عله عهما ارماك والنكن» اوخراني: الريوت وسوه السبيعة او نقية الجتمع» إخل ... 

وهكذا يرغبه مجتمعه بزواج ها مستقر إن هو صبر» ونال الشبادات أو اللخبرات أو القدرة على الكسبء وإعالة الزوعة زتامن المبكقه 
كا يرهبه المجتمع كالأبوين والأصدقاء والأقارب» من النتائٌ الوخيمة إن هو اقترف إذة غير مشروعة» أو تسرع في زواج غير مناسب 
ولا ملائم. 

تعريف: 3 ا 

يمكننا باستقراء ايات القران أن نعرف الترغيب» والترهيب م بلى: 

الترغيب وعد يصحبه تحبيب واغراء» بمصلحة أو لذة أو متعة آجله» مؤكدة» خيرة» خالصة"من القوائب» مقابل القيام بعمل صال؛ 
أو الامتناع عن إذة ضارة أو عمل سيوع ابتغاء مرضاة الله وذلك رحمة من الله لعباده. 

والترهيب وعيد» وتهديد بعقوله تترتب على اقتراف إثم» أو ذنب هما نبى الله عنه أو على التهاون في أداء فريضة مما أمى الله به» أو 
هو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده» وإظهار صفة من صفات الجبروت» والعظمة الإلحية» ليكونوا داتًا على حذر من ارتكاب 
المفوات والمعاصي» كقوله تعالى: [وَإِنْ منكز إِلّا واردهًا كنَ عل رَيِكَ حَتمًا مَقُضياء يي لين انقُوا وتدَر الظَالمينَ فيا جفيا| 
زمري 0/1١9‏ 09-01] . 

وقوله تعالى: إقَلْ إن الحَاسرين الْذينَ حسروا أنفسهم وأهلييم يوم الْقيامَة ألا ذَلكَ هو المسران الميين» نهم من قوقهم ظلل من الَار 
ومن لتم ظُُ ذلك وف الله يه عباده يا عباد قاتقُون| [الزمر: و#/ 6١1-دا]‏ . 

ميزات الترغيب» والترهيب القرآني والنبوي: 

يمتاز الترغيب والترهيب في التربية الإسلامية عما يسمونه في التربية الغربية "الثوب والعققاب" بميزات صادرة عن الطبيعة الربانية المواتية 
لفطرة الإنسان التي تسم بها التربية الإسلامية» وأهم هذه المميزات: 

-١‏ يعتمد الترغيب والترهيب القراني» والنيوي على الإقناع والبرهان» فليس من آية فيها ترغيب أو ترهيب بأمى من أمور الآخرة إلا» 
ولا علاقة أو فيها توجيه خطاب إلى المؤمنين. 
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وهذا معناه تربويا أن نبداً بغرس الإيمان» والعقيدة الصحيحة في نفوس الناث كقرنه ليتسق نا أن نرغبهم بالجنة» أو نرههم من عذاب 

الله وليكون لهذا الترغيب والترهيب ثمرة عملية ساوكية» وهذا بدأنا في هذا الاب بعرض أسس التربية الإسلامية قبل أسالييهاء وقد 

يكون الإقناع عن طريق أخذ العبرة من القصة القرانية» ثم يعقبها التبديد أو الترغيب. 

"- يكون الترغيب والترهيب القراني» والنبوي مصحوبا بتصور فني رائع» لنعيم الجنة 3 لعذاب جهنم » باسلونة واضم يفهمه جمبيع 

الناس. 

لذلك يجب على المربي أن يستخدم الصوره والمعاني القرانية والنبوية في عرضه لعقاب الله وثوابه» وتقريبها إلى إفهام الناشئين كتصوير 

مواقف القيامة بالصور القرانية مدعومة بالتفاصيل النبوية كقصة الشفاعة يطليها الناس في موقف الحشر من جميع الأنبياء» لشدة الحول 

عن زوة إلا اربوا الله مدا ص الله عليه وسل» مربي تل أتليةة ا 3 0 انبوي عن 0 لانن 

20 من كت ادي عندما يدرس لتلاوة و طم وا الوضيب 200 مادة 5 57 سارت 0 200 

"- يعتمد الترغيب والترهيب القراني» والنبوي على إثارة الانفعالات» وتربية العواطف الربانية» وهذه التربية الوجدانية مقصد من 

مقاصد الشريعة الإسلامية. 

أ- كعاطفة اللحوف من الله التى أمى الله بها: إفلا تخافوهم وخافون إِنْ كنتم مَوؤْمِنِين| [آل عمران: م/ ]١06‏ ومدح عباده الذين 

يخافونه» ووعدهم بالثواب العظيم: إولن خاف مقام ربه جتان | [الرحمن: هه/ 5] بل أمرنا أن ندعوه» خوفا من عذابه» وطمعا 

في ثوابه. 

|اذعرا 0 سي كه نه لا 0 المعمَدِينَ) 3 تفُسدوا 8 رض بعد إصلاحها وادعوه اوقا وطييا إَِ رَحمتٌ الله قريب 
ا [الأعراف: ا هه 00 : 

الحج: | ب لين آمنوا و الى ومن 5 كاله يديك ل الَّهُ من يخافه بِالْعَيبٍ| [المائدة: / 34] . 

3 بي كثير من المعاملاات الإسلامية عليها كالتصح 2 البيع والشراء» ورعاية اليتيم وحسن معامالة الزوجة» والعدل بين الأولاد» 

فكل من خاف ربه كان إنسانا فاضلا عادلا في سلوكه ومعاملاته» ومن ل يستح من ربه يفعل ما يشاء بلا ضابط ولا وازع» له قاب 

اانه او زشك ققوم 

ب- اللخشوع ومعناه التذلل» واللحضوع والشعور بالانقياد» والعبودية لله تعالى وهو ثمرة للذوف» فنحن نرى في الدنيا أن الناس إذا 

خافوا من بعض الطواغيت الباطشين» سارعوا إلى الانقياد لأوامرهم واللحضوع لماء ولو ظاهرياء ولكن اللخشوع لله بمتاز عن الخضوع 

الظاهري بأنه مصحوب بشعور حمّيقى بالتبعية لله تعالى» وبطاعته والإذعان لعظمته إذعانا ناتجا عن الأعجاب بآثار | بداعه» وتدبيره 

فى هذا الكون وفى أنفسنا. 

وقد ورد الحض على اللحشوع عند ذكر اللهء وقراءة القرآن في قوله تعالى: |ألر ين للذينَ آمنوا أن تَحْسَمْ قلوبهم لذَكر اللَّهِ وما نَرَلَ من 

الح ولا يكونوا كالذين أوتوا الْكَابَ من قبل فطال علييم الأمد ففّست قاوبهم وكثير منهم فاسقون] [الحديد: لاه/ 15] . 

وهذا اللحشوع عند تلاوة القران. علامات» وتغيرات جسدية وردت في قوله تعالى: |الَه نزّلَ أَحَسَنَ الحديث كبا متَشَايا ماني تقشّعر 

منه جلود الذي شن ب 9 ثم تين جاودهم وقلوبهم 5 ذكر اللّ] | الزمص: وم م 4 وذلك من شدة موف من للم والشعور 

برقابعه أثناء تلاوة كابه. 

تربية عواطف اللحوف والخشوع: هذه أهم الانفعالات المصاحبة لآيات الترهيب 
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كا يذبغي أن يتخذ في ملاع وجههء ولحجة كلامه الميئة التي * نثير هذه الانفعالات كما اقتضى الأعى ذلك» في نفوس الناشئين كذلك 
يذبغي الاعتماد على الإقناع» والبرهان والتكرار لتربية العواطف الربانيةه فتكاز الافعالات ١‏ المتشابة عرة بعد عرة حول ين 
وبمناسباث مختلفة» كالقصة والوصف وال حوار» والاستفهام واستجواب الطلاب» هذا التكراريربي في النفس الاستعداد الداتم الثورة 
انفعالية وجدانية كلما وجد الإنسان في موقف مشابه» وهذا الاستعداد إسمى عاطفة. 


والعواطف قوى دافعة للسلوك» محرضة على الصبر» مثيرة ومغذية لطاقات الإنسان» لا تقل أهمية عن الدوافع الغريزية بل إنها تبيمن 
عليها» وتوجهها وتنظمها واسمو بباء» وبها يمتاز الإنسان على الحيوان» وكا أن في النفس عواطف سلبية ترافق التربية بالترهيب كاتلحف» 


والحشوع كذلك في النفس عواطف إيجابية ترافق التربية بالترغيب أهمها: 
- الحة: 
خخ ب“. 


فطر الإنسان منذ طفولته على الميل إلى أن يحب ويكون محبوباء وقد ورد الحب في القرآن في عدد من الآآيات؛ والحب في الأصل - كا 
هو معروف بين الناس- تعرق امحب بالمحبوب» ولتبع آثاره» ودوام تذكره» وحضور القلب معه» وعمل مايرضيه وينحقق سروره. 

١‏ أوضحنا هذا المعنى في فقرة " 'الحوار العاطفي في بحث التربية وان ارا 

قال تعالى: [ومن الئاس من يِذ من دون الله أَندَادًا ا حب الله اين آمنوا أَعَدُ حُبًا يلا [البقرة: /٠‏ 16] » قال ابن كثير 
في "تفسير القران العظيم": : "ولحبهم له وتمام معرفتهم به وتوقيرهم» وتوحيدهم له لا يشركون به شيئاء بل يعبدونه وحده» ويتوكلون عليه 
ويلجتون إليه في. ميع أمورهي"1. 
خم الله اتباع رسوله ا الله ١‏ ال يهم اه , و 1 0 لين أمنوا من يريد 
0-6 عن دينه فسوفٌ يأل اللّه سب ع ذه ع المؤْمنينَ أعرَّة عل الْكافرينَ يجَاهدونَ في سيل لله ولا افون ومة لانم 
َلك قضل الله بو يه من يا وَل اع عكم| |المائدة: ه/ 4 ه] . 

وإذا تتبعنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» وأصحابه نرى أن محبة الله من أهم الدوافع التي تجعل الإنسان حريصا على تحقيق شريعة 
لله في سلوكه وحياته» دون أن يكون عليه رقيب من البشرء وأن من أهم العوامل التي تؤدي إلى محبة الله» والشعور بفضله والتعروف 
إلى نعمه» وإلى ها عل للمتقين في جنات النعيم» وطول مناجاته وقراءة كلامه» وتأمل آثار رحمته» إعك. 

د- الرجاء وهو الطمع في رحمة الله» والأمل في ثوابه وجزيل الأجر عنده» وقد كان هذا الرجاء دافعا إلى الجهاد» وطلب الموت في 
سبيل اللهء فكان الصحابي والجاهد يقول: "ذء بخ» هل بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل فأقتل في سبيل الله؟ " ويبجم على الأعداء حتى 


١‏ تفسر ابن كثير» /١‏ 250 ط دار الفكر - بيروت. 

وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة "عبد الله بن بححش» ومعه ثمانية من المهاجرين» وفحه كان ابره الا يمه إلا يعد 
مرحلة من الطريق» فلما فتحه وجد فيه الأمى بالذهب إلى نخلة بين الطائف ومكة» ليرصد قريشا ويعلم من أخبارهم» ويعود إلى رسول 
الله صل الله عليه وسل". 

لهب 3 ثمانية من أصحابه» وقتلوا قتيلا من المشركين وأسروا أسيرين وبعيراء وكان ذلك في آخر يوم من رجبء وتكلم فيها الناس 
وزعموا أنهم انتهكوا حرمة الشبر الحرام» فأنزل الله قرآنا ودافع عنهم» وأباح قتال المشركين في الشبر الحرام». فلما ري عنهم قالوا: ليا ا 
رشوك الها أنطمع أفكرة ناعرو عطي فبيا أجر الجاهدين؟ " فأئزل الله عن وجل: 3 الذي موا اليب حاو| وياهوأ 5 
سَبِيلٍ الله كك مجن رَحْمَت الله واللَّهُ عَمُور رحب ] [البقرة: «/ ]9١8‏ . 

فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون على يد تسعة من المهاجرين ساروا أياما في أراضي الأعداء» كل ذلك تحقيقا لأمى رسول الله ورجاء 
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رحة الله وجنت بوتزابة 1+ ٠‏ 

فانظر إلى أثر هذا الرجاء ما أعظمه في نفوسبم» لقن كانوا محتنا ترتحون رحفة الله. 

وغرس هذا الرجاء في نفوس الناشئة يبنى على الإيان بالله واليوم الآخرء وعلى الإثار من وصف الجنة» ونعيمها وربطها بضرورة 
التقيد بأوام الله وترك نواهيه» وبالجهاد وإعلاء كلمة الله 

- تعتمد التربية بالترغيب والترهيب على طيظ الانفعاللات» والعواطيف والرازة بينباء 

فلا يجوز أن 0 رةه على الأمى والرجاء فيقنط المذنب من عفر الله و رحمته» وقد نمى الله عن هذا اليأس» فمّال تعالى: اقل 
يا عبادي الذي أمرفا 12 


.ه١45 ه؟7؟» وتفسير المنار ؟/ 016-117 الطبعة الأولى‎ /١ في ظلال القرآن»‎ ١ 

نهم لا تقسَطوا من رحمة الله إن اله عفر الذنُوبٌ جميعًا نه هو الور الرحيم] [الزمى: وم/ #ه] . 

مع عل لله بأن من عادة الإنسان إن لم يتسلح بالإيمان» والأمل بثواب الله أن يعصف باليأسء والقنوط عند نزول الشدائد: إلا 
َم الأنْمَانُ منْ دعَاءِ امي إن سه ال ووس قتْوط| [فصلت: /4١‏ 4] » ولكن الله يرضى لعباده اليأس والقنوط» ولذلك 
كن 3 ذقنا اْأْسَانَ ما وَحمَة 1 م رعاهاهنه |4 لؤوس كتور» وان اد فاه تعماة بعد ضر افامسته نون ١ه‏ 


يبدل ال مى ععهة 


السيئّات عت إِله رن إلا الينَ | عا لصَاطَات ويك كم مغفرة عا [ هو اعرد ٠ |١او9 /١١‏ 

كذلك لا بغي أننظى الفرح بزوال الشدة» فينسى الإنسان عمّاب الله وقدرته» ويجعله نفورا بنفسه» معتدا نحوله وقوته مما يدعوه 
للعودة إلى العاضى: 

بل ينبغي أن مع الإنسان بين اللحوف والرجاءء الموف من عقّاب الله وعظمته ومقامه» فلا يطغى ولا يقلكه الغرور» والرجاء في 
رحمة الله فلا ييأس من عفوه. 

وكل من اليأس والغرور يؤدي إذا تمادى بصاحبه إلى الكفر» أو الفسوق والطغيان: م يفهم من الآيات السابقة» ومن 17 تعاللى: 
إقلا يمن مر اله إلا الوم اللحاسرونَ] [الأعراف: / 99] » وقوله: إوأخيه ولا تيأسوا من روح الله إله اه من روح الله 
إلا القَوم كافون إيوسف: 7/١7‏ 87] . 

الإفراط والتفريط في جنب الله فاستشعار غضب الله يجب ألا نسينا رحمته» وارادته المطلقة ينبغى ألا تنسينا حكته» وهكذا يقول 
الله تعالى: إن ربك أسريع الْعقَاب وانه لغفور رحي | [الأعراف: 15107/10] . 

ويقول رسول الله صل الله عليه وسلء فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: 'لويعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع يجنته 
5 ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد" ا رواه مسلم. 

وعرف ان «مبتعود رق الله كتف قاله :وجول الله صل الله عليه وسل: "الجنة أقرب إلى أحدك من شراك نعله» والنار كذلك" 29 رواه 
البخاري. 

وهكذا يتبغى أن نربى العواطف الربانية عند الناشئين باعتدال واتزان» فلا يقادون في المعاصى مغترين برحمة الله ومغفرته» مسوفين 
ومؤجلين توبتهم إلى الله ولا يبأسوا من نص الله» رقي بدعوى أن الجتمع كله منغمس في المعاصي» منحرف عن الإسلام الصحيح؛ 
فيتركوا العمل إشربعة الله والدعوة إليبا» والله تعالى يقول: والينَ حاهدها فينا 00 سبلنا وان 21 لع الحيسن :| [العنكبوت: 
٠]‏ 

3 بحث التربية بالترغيب والترهيب» 2 الفراغ من مراجعته ظهر التاسع من ذي اححة عام 6ه وبه يتم تم هذا القسم من كاب 


ا التربية الإسلامية 7 مية") ال الله أن يوفقى إلى متابعة هذا البحث الجليل 2 مؤلفات ري 
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"وامد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". 


.م191١-ه1‎ 8/5 رياض الصا حين للنووي» ص5١١» ط/ دار القم بييروت سنة‎ ١ 
.م191١-ه1‎ 8/5 ط/ دار القم بييروت سنة‎ 2١١5 رياض الصا حين للنووي» ص‎ * 


49 مستخلص 


4 مستخلص : 
يتناول الاب التربية الإسلامية» وانها هي العلاج» ويوم مفهومها ومفهوم الدين والإسلام» والعلاقة بينه وبين التربية. 


ويوضم أسسها التعبدية والتشريعية» وأثر الشريعة في تربية الفكر واللحاق» والحفاظ على الضروريات الممس: الدين والنفس والمال» والعقل 
والعرض والنسل والأنساب» من خلال بحث لأسي الدلية» والاجتماعية والسياسية والحضارة والإأسانية» والتعليمية والغريزية 
والجسمية. 

ويعردض للعميدة الإسلامية واثرها التربوي» وامية الإيمان وصرورته» من خلال دراسة اركان الإيمان بالله والملاتكة, والكتب المنزلة 
والرسل واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشرهء متحدثا عن الآثار التربوية» والمعنوية لكل ركن إيماني إسلامي. 

وبيحث في أهداف التربية الإسلامية موازنا يينهاء وبين التربية الغربية» ويوضم أهميتها بمعناها االخاص في تحقيق الأهداف. 

وبعرجح على وسائط التربية الإسلامية من مسحد » ومدرسة ودرب مساو» وجتمع مدرك مسئوليته التربوية» ودور النشاط المدرسى 2 
الزيية و راهية المابج التربوي الإسلامي وخصائصه. 

وبالقصص القرآني والنبوي» وبضرب الأمثال» وبالقدوة الحسنة» والنضج» والممارسة والعمل» والرياضة» وبالعبرة والموعظة» وبالترغيب 
والترهيب» والنتاٌ التربوية لكل ذلك. 
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كد عاههط عدذ1لصقط عط عنددد1ة1 عليه الصلاة و السلامم20ء1ل. أ[ 1075م 15 قضتعط 2 عنتتك لطة دعتطعهك1ء 15 أمععمم 
5 لآء77 35 عطا أمععدمء 1ه عطا عتصحهدار] ددهتوئتاعظا ممه عطا وملنهاء؟ معءجاعط مصنداة] له .ممتأمعسلء 

غ[ وعغأه1201آ عط اعد غخقطا عطا وعع11هو 01 عطا عتمحدار] مم تدع تله ععنه لع تدع مصطم عط ه0111 له عغطا لمممنك 
لطة د5عغ52 تتتعطا 1متاعء[اعغص1 وعققط لطهة عط دع ادئاع اع همك 01 عط عتحصهاة] أمععمم 01 عغطا بمقتصتط عط دوممدومء 
له .عا 

غ1 وعتقمدككء عط همه هع له ع تكتغداوتوء1 وعمدط 1ه عط عتدصح[:1 عليه الصلاة و السلامه0260, عط أمعلء 1ه ممنئتاء1 
2 عتأغدعتالء عغطا ختممصتط #والمناءع1اءغمة ممه ترللة1ممط 220 عصتصتهة)ستهممط عطا عككة دعت زووعععم 0ع أمعوعء ممع 11 
ب11510ع]1 ,لناه5 بطغلدء/11 ,ده5دع]آ1 110201 220 ع28ع0ا1ا طاعنامقط) عطذأدكتاء015 عطا ,كتام1اعتاء1 ,لمك50 ,لهء1امم 
بله1112200كك ,تمشنصطتاط عناعه010 ع كتاأعستاقمة ممه لامع1ووطم .وعقوط 

غ1 75ق12م015 عط لهدم6دعنتلء ععمعس الصا كه لا كه عطلا ععصقء تظصعنه ممه ععصم ممصا ؟ه كعتاء6 طونتامغط) عستدكتء15ل 
عط مالم 4ه عط تعناءعط مذ وَلقْطه1]ر عط ,واعقصة عط دعقنطامتك5 غمحل وللقطه1] غصعد بمجومك عط تع مدعي 181 مه غ1 
ع عط ممع ننه بلتتكه له كعللة غنامطة عط لهده تدعتالء لله 1221ممط وأععك 1ه طاعدء 85011121 لطته عتهما؟] .تمللام 
غ1[ 5ء55تاء015 عطأ كلطتد 01 عط عتصحهداد] مدعتالء له دع نتمم غ1 طلخت عغطا مععئوء 11 ,ودمتدعسلء لحنه كدعتطعهمء 
عطا ععصدء تمع ذ؟ 1ه عط عتصحهدار] مأدعنالء صتط 71 15 عممعد لعأءععصدمء غ1 عستعتلدء؟ عومطا .قطتة 

غ1 6025صطعم2 عط ومدعممط 04 عط عتصمار] طم غدعتلء 0ع 2ءد1مع1 12 ,220501165 ,15[هه20ء5 مقتاكوه/8ا ,ؤامغدع مله 0 
7م50 طأعنط7؟ دع لاعء2عم 15 0221 تعنالء ,اطتلتط تأمدمموعء* عطا 1ه 2ه عطا [ومطءء؟ وعمعتهقء صا ممغدعسلء امه 
عط ععصمء تطمعند له د5ع1151عاعة تمك 1ه عط عنتدصدار] لمدمتدعنالء لطعدمخاممة 

غ1[ 563015 عط دلمطاعممط 01 عط عنصها؟] مغدعنال»ء حاعنتامغطا عطا عخصه0111) عأغأعطمه]2 ,تمده ناءمكء ,لقده مجع 
ن كتأمتتكوع0 ,2211257 ,لدمعتاء»01216 60221ممطء لصهة عكذكة كاعم ,رعتاع01310 له لاعتامغطا عط عتصة2نا) له 


عأأعطم2*0 ,501125 عطتااء5 ردء1متطهيدء 5000 عع1032لاع ,2226111157 ععلاء12م ,عع ,01م5 ,كدهووع]1 ع8صتطعمع1م 
24 20115125 عتتتوعل ده تتدعء؟ 35 1اء؟7 35 عطأ 2201م دعتله والتاوع؟ كه معطا .لله 


لحر 511216120 


